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قيادي اشتراكي يلتحق بماكرون لقطع الطريق على مارين لوبان 

ثلث الفرنسيين »مقتنع تماما« بأفكار حزب اليمين المتطرف
قاطناتها نساء مفجوعات بالاغتصاب والختان والزواج القسري

أموجا: القرية الكينية الغريبة الممنوعة على الرجال
باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

في الوقــت الذي تتخبط فيه الأحــزاب التقليدية في 
فرنســا في مشــاكل جمة، مثــل حزب اليمــن المحافظ 
الذي لا يزال يواجه مرشــحه فرانسوا فيون تهما ثقيلة 
فــي قضية »الوظائف الوهميــة« لزوجته ونجليه، وفي 
حــن لا يزال معســكر اليســار يعيــش انقســاما حادا 
وتشــرذما بن مختلف تياراته، يستفيد ويتغذى حزب 
اليمن المتطرف على مختلف هذه الأزمات من أجل تقديم 
مرشحته مارين لوبان، كبديل يسعى لقلب الطاولة على 
الجميع من أجل حكم البلاد لأول مرة منذ تأسيسه قبل 
أكثر من أربعن سنة. وتشير آخر استطلاعات الرأي أن 
مرشــحة اليمن المتطــرف مارين لوبــان لا تزال تتصدر 
الجولــة الأولى للانتخابات الرئاســية المقبلــة، متقدمة 

بفارق كبير على خصومها من اليمن واليسار.
وأظهرت نتائج اســتطلاع للرأي أجراه معهد »كانتر 
ســوفريس« لجريــدة »لومونــد« وقناة »فرانــس أنفو« 

الإخباريــة، أن ثلــث الفرنســين أصبــح مقتنعــا تماما 
بأفكار حزب اليمن المتطرف، وباتت أفكاره مترســخة 
لــدى الفرنســين، وباتــوا مســتعدين لتقبــل برنامجه 

الانتخابي.
وحســب آخر اســتطلاع للرأي، تم إنجازه من طرف 
معهد »إيــلاب«، وصدرت نتائجه قبل أيــام، توقع  فوز 
ماريــن لوبان بنســبة 26  فــي المئة في الــدور الأول من 
الانتخابات الرئاســية، متقدمة علــى إيمانويل ماكرون 
بنقطــة واحــدة فقط بنســبة 25 في المئــة، بينما تراجع 
فرانســوا فيون للمرتبة الثالثة بنســبة 19 في المئة، أما 
الحزب الاشــتراكي فقد حــل رابعا بنســبة 13 في المئة 
فقط. وأمام هذا التقدم الملحوظ للمرشــح المستقل، فقد 
شــنت مارين لوبــان يوم أمــس الأربعــاء هجوما لاذعا 
على ماكــرون ووصفتــه بـ»مرشــح الهجــرة المكثفة«، 
وصرحت لإذاعة »ار تي ال« الفرنســية : »ماكرون يريد 
فتــح الحدود لمزيد من المهاجرين، كما أنه يريد تســوية 

وضعيتهم وتجنيسهم«.
يشــار إلى أن بيرتران دولانوي، القيادي الاشتراكي 
وعمدة باريس السابق، فاجأ الجميع يوم أمس الأربعاء، 

عندمــا أعلــن أنه ســيصوت لصالح إمانويــل ماكرون، 
ورفــض الالتحــاق بحملة مرشــح عائلته الاشــتراكية، 
بونوا آمون. وقال دولانوي أمــس الأربعاء »يجب دعم 
المرشــح الــذي بإمكانــه هزيمــة اليمن المتطــرف. كان 
قرارا صعبا بالنســبة لي. لكن محاربــة اليمن المتطرف 
تبقى أولوية قصوى بالنســبة لي. لهذا أعتقد أنه يجب 
التصويــت على ماكــرون منذ الدور الأول، وســيحظى 
بمساعدتي«. وأضاف دولانوي قائلا » أجد في برنامج 
ماكرون مبادئي الاشتراكية والتقدمية والأوروبية. أما 
آمون الذي أكن له كل الصداقة، فإن برنامجه خطير ولا 
يوحد اليســار ولا يحرز التقدم الاشــتراكي الذي نصبو 

إليه«.
وتأتــي تصريحــات  القيــادي الاشــتراكي بيرتران 
دولانــوي، الــذي حــذر من خطر فــوز اليمــن المتطرف 
بعد أيام فقط من تحذير الرئيس الاشــتراكي الفرنسي 
فرانسوا أولاند من فوز حزب الجبهة الوطنية المتطرف. 
وصــرح أولاند يوم الثلاثــاء الماضي لجريــدة لوموند: 
»مهمتي الأساســية قبــل خروجي من قصــر الإليزيه، 

الحيلولة دون فوز مارين لوبان«. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

 احتفلن أمس الثامــن من آذار/ مارس 
وحدهن بعيد المــرأة احتفالا أنثويا كاملا 
ليس فيــه رجــال؛ إنهن قاطنــات قرية 
أموجــا الكينيــة الغريبة التي أسســتها 
وخصصنها  بالاغتصاب  مفجوعات  نساء 
 No« للنســاء فقط، فهــي بامتيــاز قرية
يســكنها  لا  )أرض   »Men’s Land
الرجال(. تبعــد أموجا ومعناهــا باللغة 
الســواحيلية »الوحدة«، مسافة 300 ميل 
شــمال العاصمة نيروبي، وقد أسســتها 
وضحايا  الاغتصاب  ضحايا  من  مجموعة 

الختان، وضحايا الزواج القسري.
تنزعــج قبيلــة ســامبورو التي تمثل 
أغلبية ســكان الشــمال الكيني، من كثرة 

ذلك  النسائية،  أموجا  قرية  عن  الأســئلة 
ما شرحته لـ»جون أفريك«، السيدة ناغي 
إحدى مؤسســات قرية أموجــا، قبل أن 
تضيف »اعتاد أفراد مجموعة ســامبورو 
التأكيــد بأن »الرجــال هم الــرأس وأن 
النساء هن الرقبة في جسد المجتمع«؛ فلا 
يمكن للمرأة هنــاك أن تقف بينما الرجال 
جلــوس ولا أن تتكلم قبــل الرجال، وإذا 
ببســاطة  فبإمكانه  يقتلها  أن  زوجها  قرر 
أن يفعل ذلك«. قبل ثلاثين ســنة أسســت 
الســيدة ناغي مع أخريــات قرية أموجا، 
ومعظم المؤسســات مــن اللائي تعرضن 
في  البريطانيين  الجنــود  من  للاغتصاب 
عودتهن  وبعد  الماضي،  القرن  تسعينيات 
لمنازلهن إثر الاغتصــاب تعرضن للضرب 
للمجموعة،  العار  جلبن  لكونهن  والسحل 

حسب التقاليد المحلية.
ومنذ ذلك التاريخ تحولت قرية أموجا 
إلى ملجــأ لمئات النســاء اللائــي وقعن 
والاغتصاب  القســرية  للزيجات  ضحايا 

والعنف الجنسي والختان المؤلم.
تقول الســيدة ســاغيا التي كانت من 

بين آخــر الواصلات للقريــة »إن والدها 
أراد تزويجهــا قهــرا من رجــل أكبر منها 
ســنا ، فعمرها لا يتجاوز 15 سنة والرجل 
الذي فرضه أبوها عليها في الخمسين من 
أبي  زوجة  »ساعدتني  أضافت  ثم  عمره«. 
على الهروب ليلا وأنا أسكن هنا مع نساء 

مماثلات لي«.
ختان  الحاليــة  كينيا  قوانــين  وتمنع 
البنات، غير أن نسبة 80 في المئة من نساء 
رغما  مختونــات  »ســامبورو«  مجموعة 
عنهن، فالمرأة غير المختونة لا يمكنها الأمل 
في الحصول على زوج فــي هذه المنطقة، 
فهي تحمــل وضاعة الشــيطان حســب 

المعتقد المحلي.
من  أموجــا  ســاكنات  تمكنــت  وقــد 
الحصول على وســائل البقاء في قريتهن 
المعزولــة، فهن يعملن فــي صناعة قلائد 
الزينــة ويبعنهــا للســياح المارين على 

القرية.
عبر  »الأموجيات«  النســاء  تضع  فهل 
هروبهــن عــن المجتمع الذكوري أســس 

وقواعد مجتمع مؤنث بالكامل؟

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أعلنت ابنة نائب مرشد الإخوان المحبوس في مصر، خيرت الشاطر، 
أنه تعرض مع عدد من المحبوســين لتسمم في ســجن العقرب، نتيجة 

تردي مستوى الغذاء المقدم من إدارة السجن.
وأشارت إلى أن أسرة الشــاطر ممنوعة من زيارته في السجن منذ 
6 أشــهر، لافتة إلى أن والدها في حالة إعياء نتيجة التســمم من طعام 

السجن.

في السياق، قال إبراهيم منير نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، 
إن تقرير لجنة الشؤون الخارجية البريطانية تضمن إنصافا كبيرا لفكر 
»الجماعــة«، وإن »الصبر على نظام )الرئيس( عبد الفتاح السيســي 

سيهدمه«.
وكانت لجـــــــنة الشؤون الخارجـــــــية في البرلمان البريطاني 
أكدت في تقرير أن جماعة الإخــــــوان ليست عنيفــــــة بشــــــكل 
أساســي، في إشــارة إلى أن الإســلام السياســي »جدار ناري« ضد 

التطرف. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

على مدى يومــين، اجتمع رؤســاء أركان جيوش 
أمريكا وروســيا وتركيا في مدينــة أنطاليا التركية، 
في محاولة لمنع الاشــتباك بين قوات بلادهم المنتشرة 
بشكل مباشــر وغير مباشــر على بعد أزقة وحارات 
صغيرة من بعضها البعض، داخل وعلى أطراف مدينة 
منبج السورية. في مشهد يُجسد تعقد المعادلة الأمنية 

والتجاذبات الدولية في شمالي سوريا.
هذا الاجتمــاع وعلى الرغم من الإعلان الرســمي 
العــام بأنــه يبحــث مواجهــة التحديــات الأمنية 
الإقليمية والحرب على الإرهاب في ســوريا والعراق، 
جاء بالدرجــة الأولى في محاولة لوضــع آليات لمنع 
الاشــتباك بين جيوش بلادهم وحلفائهم على أطراف 
مدينة منبج التي تتصارع جميع الأطراف للســيطرة 

عليها.
وحســب بيان رئاســة أركان الجيش التركي فإن 
»رؤســاء أركان تركيا وأمريكا وروســيا، بحثوا آخر 
تطورات الوضع بخصوص محاربة جميع التنظيمات 
الإرهابية في ســوريا، وتبادلوا الآراء حول المشاكل 
الأمنية في سوريا والعراق«. وأشار إلى أنه »تم تقييم 
إمكانيــة اتخاذ تدابيــر إضافية في إطــار منع وقوع 
أحــداث غير مرغوب بها بين القوات المســلحة للدول 
الثلاث بهــدف محاربة فعالة ضد جميــع التنظيمات 

الإرهابية خلال الفترة المقبلة«.
وخــلال الأيام الأخيرة، أعلنت أمريكا رســمياً عن 
إرسال تعزيزات عســكرية وتسيير دوريات للجيش 
الأمريكي في منبج، بينما ظهرت صور لآليات عسكرية 
للجيش الروســي في المنطقة، في حين واصلت تركيا 
إرســال تعزيزات عســكرية ضخمة إلى مدينة الباب 
والشــريط الحدودي مع سوريا، في ظل وجود كثيف 
لقوات النظام الســوري والجيش الحر والميليشيات 

الشيعية، كل ذلك في بقعة جغرافية محدودة جداً.
الخشــية من الاشــتباك بدأت مع تمكــن الجيش 
التركي من إنهاء الســيطرة على مدينة الباب شمالي 
سوريا، وسلســلة التصريحات التي بدرت عن كبار 
المســؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب 
إردوغان، والتــي أكدوا فيها أن الوجهة المقبلة لعملية 

»درع الفرات« هي مدينة منبج.

وبالفعــل بــدأت قــوات الجيش الســوري الحر 
المدعومــة مــن قبــل أنقــرة بمهاجمة بعــض القرى 
الصغيــرة في منبج والقريبة مــن مدينة الباب، وفي 
ظل خشية الوحدات الكردية التي تسيطر على المدينة 
من توسع الهجوم التركي والقوات السورية المدعومة 
من قبله لجأت إلى تسليم العديد من المناطق على خط 
التماس بين منبــج والباب إلى النظام الســوري في 

محاولة لإعاقة أي تقدم للجيش التركي.
وبالتزامن مع ذلك بدأ الجيــش الأمريكي الموجود 
فــي مدينة منبــج بالظهــور العلني لأول مــرة على 
خطوط المواجهة في المدينة، في خطوة أظهرت خشية 
واشنطن من تقدم النظام السوري أو الجيش الروسي 

بشكل مباشر نحو المدينة وتوسيع نفوذهم هناك.
)تفاصيل ص 4(

الناصرة  ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
يرى رئيس حكومة الاحتلال الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو أن بالإمكان فتح آفاق سياســية جديدة مع 
عدة دول عربية في منطقة الشــرق الأوسط وتطبيع 
العلاقات معهــا لمواجهة المخاطر التــي تمثلها طهران 
ووكلاؤها في المنطقة. وقال خلال جلسة خاصة للجنة 
الشــؤون الخارجية والأمن، أمس، إنــه إذا تصرفت 
إسرائيل بحكمة في التعامل مع الملف الفلسطيني فإن 
ذلك سيســاعدها في تطبيع العلاقــات مع العديد من 

دول العالم وفتح آفاق تعاون جديدة للدبلوماســية 
ومفيدة لإسرائيل.

وأضــاف أن إيران هــي التهديد الأساســي الذي 
تواجهه إســرائيل، وهو يخلق مصالح مشتركة بينها 
وبين دول كثيــرة في المنطقة بإمكانها المســاعدة في 
العملية السياسية مع الفلسطينيين. وعلى صعيد آخر 
أقر الكنيست الإسرلئيلي في القراءة التمهيدية قانون 

حظر الأذان في المساجد.
وصادق الكنيســت أمس بالقراءة التمهيدية على 
مشروع قانون تقييد الأذان. وصوّت لصالحه 55 نائبا 

وعارضه 48 نائبا في جلسة صاخبة، قام فيها النواب 
العرب بالتكبير، وأعلنوا رفضهم الالتزام بالقانون في 

حال سنه. 
وقال أيمن عودة رئيس القائمة المشــتركة »الأذان 
كان قبــل العنصريــين وســيبقى بعدهم جــزءا من 
طبيعة بلادنا«. وأضاف أنه قانــون عنصري يندرج 
ضمــن الملاحقة المنهجية ضــد المواطنين العرب وضد 
اللغة العربيــة وضد كل ما هو عربي. وتابع »ســبق 
ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون النكبة وقانون 
التجنيد، وفــي حالة تمرير هذا القانــون العنصري 

فنحن نعلن أننا لن ننصاع له«.
وتوجــه الطيبــي إلــى قــادة الأحــزاب الدينية 
اليهودية محذّرًا إياهم من »ســن هــذا القانون الذي 
يشكّل مســا فاضحا بحرية العبادة، هذا الحق الذي 
تدّعي الأحــزاب الدينية اليهودية أنهــا تدافع عنه«. 
وأكــد أن »صوت المؤذن كان قبــل نتنياهو وحكومته 
وســيبقى بعدهما«. وفي نهايــة خطابه مزق الطيبي 
نســخة من القانون من على منصة الكنيست، وداس 
عليها، تعبيرا عن رفضه القاطع له، مما دفع الحراس 

لإنزاله عن المنصة.

■ الدوحة - الأناضول: اســتقبل أمير 
قطر تميم بــن حمد آل ثانــي، ظهر أمس 
الأربعاء، فــي قصر البحر فــي العاصمة 
الدوحة، وزيــر الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف. 
الرسمية  القطرية  الأنباء  وكالة  وقالت 
إن الطرفــين اســتعرضا خــلال اللقــاء 

»العلاقات الثنائية بين قطر وإيران«.
كمــا تبــادلا »وجهــات النظــر حول 
مســتجدات الأوضاع فــي المنطقة«، دون 

مزيد من التفاصيل. 
ويخيم التوتــر على العلاقات بين دول 
خليجية وإيران، بســبب عدد من الملفات، 
أبرزها الملف النــووي الإيراني الذي ترى 
الريــاض أنه يهدد أمــن المنطقة، والملفان 

السعودية  تتهم  حيث  والسوري؛  اليمني 
إيران بدعم نظام بشار الأسد في سوريا، 
وتحالــف مســلحي الحوثــي والرئيس 
اليمني الســابق علي عبد الله صالح في 

اليمن.
كمــا تتهــم البحريــن طهــران بدعم 
المعارضة في البلاد والتدخل في شؤونها 
الداخلية. بينما تقول طهران إنها حريصة 
جيرانها  مــع  جوار  حســن  علاقات  على 

العرب، وتنفي التدخل في شؤونهم.
الإيراني حســن  الرئيس  زار  ومؤخراً 
روحانــي، الكويت، في زيارة اكتســبت 
أهميــة كونها تأتــي في وقت تبــذل فيه 
الأخيرة جهوداً لإصلاح العلاقات بين دول 

الخليج وطهران. )تفاصيل ص 10(

■ كابــول ـ رويترز: قال مســؤولون 
وشــهود إن مســلحين تنكــروا فــي زي 
قرب  عسكريا  مستشــفى  اقتحموا  أطباء 
السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية 
كابــول أمــس الأربعــاء واشــتبكوا مع 
قــوات الأمن داخل المبنى لعدة ســاعات، 
مما أســفر عن مقتل أكثر من 30 شــخصا 
وإصابة العشرات. وأعلن تنظيم »الدولة 

الإسلامية« مسؤوليته عن الهجوم.
وقال مســؤولون أمنيــون إن الهجوم 
بدأ عندما فجر انتحاري نفسه في الجانب 
الخلفي مــن مستشــفى ســاردار محمد 
داود خان، الذي تبلغ طاقته 400 ســرير، 
الأمريكية شديدة  الســفارة  والقريب من 
التحصين، ثم دخل ثلاثة مهاجمين المجمع 

حاملين أسلحة رشاشة وقنابل يدوية.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفاع 

دولت وزيري إن الهجــوم انتهى بحلول 
ظهر أمس حيث قتل المهاجمون الثلاثة.

لمباني  الأمــن  قــوات  اقتحــام  ومــع 
المستشفى قال متحدث آخر باسم الوزارة 
إنهم عثروا على 30 قتيلا و50 جريحا على 
الأقل، بينهم أطباء ومرضى وعاملون في 
المستشــفى، إضافة إلى ثلاثــة قتلى و66 

جريحا أعلن عنهم من قبل.
الذين  المهاجمين  وقال المســؤولون إن 
يرتدون زي الأطباء اتخذوا مواقع لهم في 
الطوابق العليا من المستشــفى واشتبكوا 
مع وحــدات القــوات الخاصــة التي تم 

إرسالها إلى موقع الهجوم.
المحيطة  المنطقة  الأمــن  قوات  وطوقت 
بالمستشــفى قرب مفترق طــرق مزدحم، 
المبنى  وهبطت قوات خاصة على ســطح 

الرئيسي من طائرات هليكوبتر.

■ إربيل )العراق( ـ رويترز: قال مصدر 
طبي ووجهاء عشائر محليون إن تفجيرا 
مزدوجــا نجم عن هجــوم انتحاري فيما 
يبدو اســتهدف حفل زفاف في قرية قرب 
مما  الأربعاء  أمس  العراقية  تكريت  مدينة 

أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل.
ولــم تعلــن علــى الفــور أي جهــة 
مسؤوليتها عن الهجوم في قرية الحجاج 
الواقعة علــى بعد 20 كيلومترا شــمالي 

تكريت. وقال المصدر الطبي إن عدد القتلى 
لم يتأكد بعد لأن الجثث ما زالت تنقل إلى 
المستشفى. كان تنظيم »الدولة الإسلامية« 
قد نفذ في نوفمبر/ تشرين الثاني هجمات 
بالقنابل في تكريت وسامراء إلى الشمال 
من بغــداد فــي محاولــة على مــا يبدو 
التي  العراقية  القــوات  تركيز  لتشــتيت 
تواصل دفع المتشددين للتقهقر في معقلهم 

الرئيسي في الموصل.

■ القاهرة - طرابلس - وكالات:  أكد 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية، المعترف به دوليا، إصدار تعليمات 
لجهاز حرس المنشــآت النفطية التابع له 
بممارسة مهامه واستلام المنشآت النفطية 

في منطقة الهلال النفطي.
وأكــد المجلس فــي بيان نشــره على 
»أن  الأربعاء  أمــس  الإلكتروني  موقعــه 
مهمة حرس المنشآت النفطية تقتصر على 
حراســة تلك المنشآت وتســهيل عمليات 
الإنتــاج والتصديــر دون عوائق ودون 
أي انقطاع، وســيكون عمله وفقا للقانون 
المؤسســة  وإدارة  تعليمــات  وحســب 

الوطنيــة للنفط«.ودعــا المجلس »جميع 
إلى  النفطية  المنطقة  الموجودة في  القوات 
وقف إطلاق النار والمغادرة فورا والتوقف 
عن تهديد مصــدر رزق الليبيين الوحيد«. 
وأكد مواصلة الجهــود لتحقيق المصالحة 

الوطنية الشاملة وتوحيد الصف.
وكان العميــد إدريــس بوخمادة، آمر 
من  المكلف  النفطية،  المنشآت  حرس  جهاز 
الليبية  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
  )المعتــرف بها دوليــا(، أعلــن  الثلاثاء، 
أن الجهاز تســلم من »ســرايا الدفاع عن 
في  النفط  لتصديــر  ميناءين  بنغــازي« 

منطقة  الهلال النفطي )شمال وسط(. 

»الإخوان« ترحب بالتقرير البريطاني الأخير عنها 

ابنة خيرت الشاطر: والدي تسمم من طعام سجن العقرب
»حركة النجباء« العراقية

تشكل لواء »لتحرير الجولان«
■ لندن ـ »القدس العربي«: أعلنــت حركة النجباء العراقية، المنضوية 
تحت ميليشــيات »الحشد الشــعبي«، أمس الأربعاء، تشكيل لواء تحرير 
الجولان المحتلة. وحســب الحركة فإن »المهمة الأساسية للواء هي مساندة 
الجيش العربي الســوري لتحرير أراضيه المغتصبــة ورفع المظلومية عن 
الشعب الســوري«. ونقلت وكالة »تســنيم« الإيرانية عن المتحدث باسم 
النجباء، هاشم الموسوي، قوله إن »هذه القوات لم تتدخل حتى الآن إلا في 
بعض المعارك لحسمها، لهذا اشــتراط وجود لواء الجولان منوط بموافقة 
وطلب الحكومة الســورية والحلفاء، فإذا طلبوا منا المشــاركة في تحرير 

الجولان فسنشارك«.

أطراف المدينة تحولت إلى برميل بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظة

حارات صغيرة تفصل بين جيوش أمريكا وروسيا وتركيا
في منبج السورية ورؤساء أركانها يحاولون منع الاشتباك

النواب العرب يمزقون مشروع قانون حظر الأذان ويدوسونه بأقدامهم

نتنياهو يتوقع أن تطبّع إسرائيل مع دول عربية لمواجهة إيران

أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران 
وسط توتر في العلاقات الخليجية الإيرانية

مقتل أكثر من 30 في هجوم لـ»الدولة«
على مستشفى عسكري في كابول

العراق: 23 قتيلا بتفجير مزدوج
استهدف حفل زفاف قرب تكريت

قوات حكومة »الوفاق« تتسلّم
المنشآت النفطية من »سرايا بنغازي«
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«  

 وكالات: 

أعلن الجيــش العراقي، أمس الأربعاء، 
أن قواتــه تمكنت من تحريــر حيين اثنين 
فــي الجانــب الغربي لمدينــة الموصل بعد 
نحو 24 ســاعة علــى اقتحامهما، في وقت 
سيطر فيه على الطريق الرابط بين الجانب 
الغربــي للموصل وقضــاء تلعفــر، فيما 
أبدى مســؤولون أمريكيــون وعراقيون، 
اعتقادهــم أن زعيم تنظيــم »الدولة«، أبو 
بكــر البغدادي ترك معركــة الموصل لقادة 
العمليات وأتباعــه المخلصين وهو يختبئ 
الآن فــي الصحراء حيث يتركــز اهتمامه 

على بقائه على قيد الحياة.
وحســب مصــادر مخابــرات أمريكية 
وعراقية، فــإن غياب أي بيانات رســمية 
الســيطرة  وفقدان  التنظيــم  قيــادة  من 
على مناطــق بمدينة الموصــل يوحي بأن 

البغدادي هجر الموصل.
وتضيف المصادر أنهــا تعتقد من خلال 
أنه يختبئ  أثــره  الجهود المبذولة لاقتفاء 
فــي الغالب بــين مدنيين مــن المتعاطفين 
معه في قرى صحراويــة مألوفة له لا بين 
المناطق الحضرية  المقاتلين في ثكناتهم في 

التي يدور فيها القتال.
ميدانيــاً، قال قائد عمليــات قادمون يا 

نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله في 
بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، إن »قوات 
مكافحــة الإرهاب حررت حيي الشــهداء 
الثانية والمنصــور، ورفعت العلم العراقي 

فوق مبانيهما«.
عدد  ارتفع  الحيــين،  هذيــن  وبتحرير 
الأحياء المحررة في هذا الجانب إلى 12 منذ 
انطلاق عملية تحريــره من قبضة »الدولة 

الإسلامية« في الـ19 من الشهر الماضي.
وحســب غــانم عــز الدين الأوســي، 
العميــد في قيادة جهاز الرد الســريع فإن 
»القوات العراقية بدأت تملك زمام المبادرة 
الأحياء،  في  توغلها  وتواصل  العســكرية 

بعد استعادتها لهذين الحيين«. 
وأضــاف أن »أكثر مــن 18 قتيلًا، فضلًا 
عن تدميــر عدد من العجلات والأســلحة 
الناريــة المختلفة، كانت خســائر التنظيم 
الثانية  الشــهداء  تحرير  عمليــات  خلال 
والمنصــور«. وأوضح أن قــوة خاصة من 
الوطني  جهاز مكافحــة الإرهاب والأمــن 
والرد السريع »سوف تبدأ خلال الساعات 
واســعة  تطهير  بعملية  القــادم  القليلــة 
للحيــين، لملاحقة المســلحين الــذي رموا 

بأسلحتهم وفروا بين المدنيين العزل«.
ورجّــح أن تلتقي قــوات جهاز مكافحة 
الإرهاب بقوات الشرطة الاتحادية والفرقة 
المدرعة التاسعة في غرب الموصل، للشروع 
الموصل  مدينــة  لاقتحام  واســعة  بعملية 
القديمة والتي تضم شــوارع وأزقة ضيقة 

ومبان تعود إلى عشرينيات القرن الماضي. 
على صعيد متصل، قــال الملازم أول في 
الجيش العراقي نايــف الزبيدي إن قوات 
الشعبي  والحشــد  الجيش  من  مشــتركة 
ســيطرت على الطريق الرابط بين الجانب 
الغربــي للموصــل وقضاء تلعفــر غربي 

المدينة. 
وأضاف أن »قوات الامن ســيطرت على 
طريق رابط بــين الجانب الغربي للموصل 
مع قضــاء تلعفــر، وبذلك قطعــت طريق 
الإمــدادات مــن وإلى الأحيــاء الجنوبية 
للمدينة مع قضاء تلعفر الذي بات محاصرا 

من جميع الجهات«. 
وأوضــح الزبيدي أن »قــوات الجيش 
الحواجــز  نصبــت  الشــعبي  والحشــد 
التراتبية وعزلت أحيــاء الموصل الغربية 
عــن الطريق المــؤدي إلــى تلعفــر لصد 

الهجمات المتوقعة لتنظيم الدولة«. 
إن  عسكري  مســؤول  قال  الموازاة،  في 
القوات العراقية صدت هجوما مضادا شنه 
تنظيم »الدولة الإســلامية« الليلة الماضية 
قرب المبنى الحكومي الرئيسي في الموصل 
بعد ســاعات من انتزاع السيطرة عليه في 
إطار ســعي القوات لدفع المتشددين لمزيد 

من التقهقر.
وقال اللواء علي كاظم اللامي من الفرقة 
الخامسة بالشــرطة الاتحادية قرب الموقع 
إن مقاتلي تنظيم »الدولة« استخدموا عدة 

سيارات ملغومة في الهجوم.

المنطقة  بتطهير  نقــوم  »حاليا  وأضاف 
الخارج  الدواســة  في  تحريرهــا  تم  التي 

والدواسة الداخل ومنطقة نبي شيت«.
قوات  إن  عســكريون  مسؤولون  وقال 
من وحــدة الرد الســريع وهــي فرقة من 
القوات الخاصــة التابعة لوزارة الداخلية 
الحكومة  مقر  الثلاثاء  أمس  أول  استعادت 
المحلية وفرع البنك المركزي والمتحف الذي 
صور المتشددون أنفســهم بداخله في عام 
2015 وهم يحطمون تماثيل لا تقدر قيمتها 
بمال. وقال اللامي إن المتحف خال تماما من 
أي قطع أثرية مشــيرا إلى أنها سُرقت كلها 

وربما هُربت. 
قاتلوا  الذين  المقاتلــين  أغلب  إن  وتابع 
حــول المتحف من المحليين لكــن كان هناك 

بعض الأجانب.
للمقاتلين  صــدرت  أوامر  أن  وأضــاف 
أن  أســرهم  ترافقهــم  الذيــن  الأجانــب 
ينســحبوا مع أســرهم وللمقاتلين الذين 
لا ترافقهم أســرهم بالبقاء والقتال سواء 

كانوا محليين أو أجانب
إلى ذلك، أفاد مصدر عســكري عراقي، 
بأن فصائل من »الحشد الشعبي« )موالية 
للحكومة( حــررت 3 مناطــق جديدة في 

الجانب الغربي للموصل.
وقال عــدي محمد ضابــط في الجيش 
العراقي برتبة نقيب إن »فصائل مســلحة 
من الحشــد الشــعبي حــررت قريتي تل 
قطار  محطة  ومنطقة  وحميدان،  الخزرف، 

الصابونة، ضمن الحدود الادارية للجانب 
الغربي للموصل«.

وأشار إلى أن »معارك دارت بين الحشد 
والمسلحين الذين اضطروا للانسحاب إلى 
شدة  بسبب  للمدينة  الغربي  الجانب  عمق 

القصف الجوي الذي نفذته طائرات تابعة 
لطيران الجيش العراقي«.

وســيطر التنظيم علــى مدينة الموصل 
بأكملها فــي منتصف عــام 2014، غير أن 
باســتمرار  تتقلص  باتت  نفــوذه  مناطق 

في العراق، لاســيما بعد خسارته الجانب 
الشــرقي للموصــل، وفقدانــه الكثير من 
الغربي  محورها  في  الاستراتيجية  المواقع 
منذ انطــلاق عملية تحريره في التاســع 

عشر من الشهر الماضي. 

استعادة حيّي الشهداء الثانية والمنصور وطريق استراتيجي بين المدينة وتلعفر 

تقديرات حول هروب البغدادي للصحراء وتسليمه قيادة معركة الموصل لأتباعه »المخلصين« 

صورة أرشيفية لزعيم تنظيم »الدولة« أبو بكر البغدادي

زار كردستان لبحث المشاكل بين الطرفين ومستقبل العراق

العبادي: لن نتردد في ضرب مواقع »الدولة« في سوريا
السليمانية  ـ  »القدس العربي«: 

قــال رئيس الــوزراء العراقي، حيــدر العبادي، أمس 
الأربعــاء، أن بلاده لــن تتردد في ضــرب مواقع لتنظيم 
»الدولة الإســلامية« في دول مجاورة إذا كانت تهدد أمن 

العراق.
وأوضــح، في كلمة القاهــا في ملتقى الســليمانية في 
الجامعة الأمريكية شــمال البــلاد: »اقول مــع احترامي 
لسيادة الدول الاخرى، ســوف لن اتردد في ضرب مواقع 
الإرهاب في دول مجاورة إذا كانت تهدد الامن في العراق«.
وأضاف: »حصلت على موافقة الحكومة الســورية في 
ضــرب مواقع الإرهاب فــي البوكمال الســورية لأن هذه 
المواقع الإرهابية هي التي تمكن الســيارات المفخخة التي 

ترسلها إلى بغداد، وباقي المدن العراقية«.
ونفذت القوات الجوية العراقية في 24 شــباط/فبراير 

ضربات جوية ضد مواقع تنظيم »الدولة« في سوريا.
وتابع العبادي: »سنستمر في محاربة الإرهاب في هذا 
الإطار، لكن أقول نريد أن ندافع عن العراق، عن المواطنين 

ونحميهم ونريد تعاونا مع كل دول المنطقة«.
ودعا رئيس الــوزراء، »القوى السياســية إلى المزيد 
مــن الوحــدة، فالمواطن يراقــب وإذا رأى بأن مســاعي 
القوى السياســية هي لمصالحها ومكاسبها فقط فسيذهب 
لخيارات أخرى غير الديمقراطية ونحــن لا نريد العودة 
إلى الدكتاتورية«، مخاطبا السياسيين قائلًا: »اتمنى أن لا 

نتصارع بيننا سواء في بغداد أو الاقليم«. 
وحــدد العبادي »أســباب الأزمة المالية فــي العراق«، 
موضحاً أنها »انخفاض اســعار النفط، إضافة إلى الفساد 

والترهل في دوائر الدولة«.
ونــوه إلى أن »الفســاد لا يقل ضررا عــن الإرهاب بل 

يؤدي اليه«.

وأضاف، أن »الخلافات السياســية والمذهبية والاثنية 
تحولت إلى إعاقة، وأن انتصارنــا في الحرب لن تتحقق 
إلا بوحدتنا، واليوم لأول مرة القوات العراقية تقاتل جنباً 
إلى جنب البيشــمركه، ولا يجوز أن تكــون لنا قوة أمنية 
تابعة لهذا الحزب او لمذهــب او قومية، وأدعو إلى توحيد 

القوات العراقية«.
وحــول »المناطق المتنــازع عليهــا« مع الإقليــم، قال 
العبادي: »نحاول تحويل المناطق المتنازع عليها إلى متفق 
عليها بالأعمــار، ويحكمها أهلها ومنها الموصل«، مشــددا 

على »وحدة العراق«.
وجدد رئيس الوزراء »دعوته إلى المصالحة المجتمعية 
بين أفــراد المجتمع ويجب أن تعود كل الاقليات في الموصل 
إلى مناطق ســكناهم«، مؤكدا أنه »لا معنى لكسب الحرب 

دون كسب السلام«.
وتابع: »لا نريد ان تكون هنالك أجهزة قمعية في الدولة 
ودكتاتورية في الحكم«، مبيناً: »أننــا فخورون بتنوعنا 
واختلافنا لكن لا ينبغي ان يتحول الاختلاف السياســي 

إلى عنصر عرقلة لتقدم المجتمع«.

وأوضح »نتعامل مع دول الجوار والمنطقة على أســاس 
المصالح المشتركة«، مشيرا إلى ان »العالم وقف مع العراق 
في حربه ضد الإرهاب وجميع الدول وجدت مصلحتها في 

دعمنا«. 
وعقــد العبادي مباحثــات مع القادة الكــرد في أربيل 
والســليمانية، لتقريــب وجهــات النظر تجــاه مختلف 
القضايا المشــتركة، كمــا دعا خلال منتدى سياســي في 
السياســية  القوى  صراعات  تجــاوز  إلى  الســليمانية، 

ورفض العودة إلى الدكتاتورية. 
وضمن جولة سريعة لرئيس الوزراء إلى الاقليم عقب 
زيارتــه لمناطق محررة فــي الموصل، وصــل الأخير إلى 
الســليمانية قادما من اربيل والتقى الأمين العام للاتحاد 
الوطني الكردســتاني جلال الطالباني، وقيادات الاتحاد 

في محافظة السليمانية.
وقال مكتب العبــادي في بيــان، إن »رئيس الحكومة 
التقى الأمــين العام للاتحاد الوطني الكردســتاني جلال 
الطالباني«، حيث اتفق الطرفان على التعاون بين الكتل، 

فيما حذرا من »العودة للصراعات الداخلية«.
كمــا عقد رئيس الحكومــة، في الســليمانية، اجتماعا 
مع قيادات الاتحاد الوطني الكردســتاني«، حضره قادة 
الاتحاد، حيــث اتفق الجانبان علــى »أهمية التعاون بين 
الكتل السياســية لعدم العودة إلى ما كنا عليه سابقا من 
صراعــات وخلافات والتأكيد على أن وضع كردســتان لا 
ينفصل عن وضع العراق إضافة إلى إيجاد الحلول لبعض 

القضايا العالقة«، حسب البيان.
إقليم  الثلاثــاء، برئيس  التقــى، يوم  العبادي،  وكان 
كردســتان مســعود البارزاني، في أربيل، وجرى خلال 
اللقــاء »اســتعراض الانتصــارات المتحققة فــي معركة 
تحرير الموصل والتشديد على ضرورة إدامة زخم الحرب 

والتأكيد على تعزيز العمل بين المركز والإقليم«.

وأشــار بيان مكتب رئيس الــوزراء إلى أن »المجتمعين 
شــددوا على ضرورة توحيد الخطاب السياســي لما يمر 
به البلــد من تحديــات تتوجب العمل المشــترك من اجل 
تجاوزها، فضلًا عن مناقشة أزمة النازحين وبذل المزيد من 
الجهود بشأنها، إضافة للتنســيق والتفاهم المشترك بين 
مختلف صنوف القطعات العسكرية من بينها البيشمركه 

في محاربة العصابات الإجرامية«.
واثناء زيارة العبادي، شــارك في منتدى السليمانية 
حــول مرحلة ما بعد »الدولة« والقــى كلمته حول أوضاع 
العراق الحالية والمستقبلية وخاصة معركة طرد التنظيم 

من العراق والأزمات بين الاقليم وبغداد. 
وقام قبل زيارة الإقليم، بجولة في المناطق المحررة من 
الموصل وأجرى لقاءات مع القادة العسكريين للاطلاع على 
تطورات معركة تحرير الجانب الايمن من الموصل والتقدم 
الذي تحرزه القوات العراقيــة في تحرير المزيد من أحياء 

المدينة. 
ومن هناك، وجه العبادي رســالة إلــى عناصر تنظيم 
»الدولة« بــأن »المعركة التحرير قاربت على النهاية. ليس 
امامهم )عناصر الدولة( ســوى ســبيلين أمــا القتل على 
يد القوات العراقية او الاستســلام مــع التعهد بمحاكمة 
عادلة لهم« مؤكدا أن »لا طريق لفــرار عناصر داعش بعد 

السيطرة على معظم الطرق«.
 ويعتقــد مراقبون أن جولة العبــادي إلى الاقليم تأتي 
ضمــن محــاولات تقليص فجــوة الخلافات بــين بغداد 
والاقليم، وخاصة بعد المشــاكل التــي وقعت في محافظة 
كركوك عقب ســيطرة البيشــمركه الاتحاد الوطني على 
شركة نفط الشــمال، إضافة إلى تأزم الوضع في سنجار 
بين البيشــمركه وحزب العمال الكردي التركي، والبحث 
في التعــاون لحل أزمــة النازحين، والمشــاكل المالية بين 

الطرفين.  

لقاء العبادي مع جلال الطالباني في السليمانية

بغداد ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

زار وفد من الهيئة السياســية للتيار الصــدري، مقر اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي العراقي، لبحث كيفية تنسيق الجهود 
في مجال تعبئة الجماهير وراء هــدف الإصلاحات المطلوبة في 

العراق. 
وأفــادت مصــادر مقربة من الحــزب الشــيوعي لـ»القدس 
العربي«، بأن »الوفدين ناقشا التطورات السياسية والعسكرية 
في البلاد«، وشدد على »الحاجة الماســة إلى الإصلاح والتغيير 

لتحقيق مصالح الشعب«.
وذكر المصــدر أن »زيــارة الصدريين لمقر الحزب الشــيوعي 
العراقي، جاء بعد أن وصل التعاون والتنسيق بينهما في الآونة 
الأخيرة إلى مرحلة متقدمــة، وخاصة ما يتعلق بتنظيم التحرك 
الشعبي والتظاهرات المطالبة بالاصلاحات ومحاربة الفساد في 

العملية السياسية التي ثبت فشلها في تحقيق مصالح الشعب«.
وأشــار إلى أن »التنســيق الــذي حصل خــلال التظاهرات 
الأخيرة التي شــهدتها بغــداد والعديد من المــدن، حيث تعاون 
التيار الصــدري والحزب الشــيوعي والتيــار المدني وائتلاف 
العراقيــة بزعامة إياد عــلاوي، وأثمر ذلك التعاون عن حشــد 

شعبي كبير في التظاهرات«. 
وكشــف المصدر أن »عدة لقاءات ومباحثــات جرت بين هذه 
الأطراف لبحث امكانية التنســيق حــول الانتخابات المقبلة بما 
يعزز موقــف الأطراف الداعية للإصلاحــات، ويقوي دورها في 

الشارع الذي يأس من الاحزاب القائمة«.
 وقدم وفد التيــار الصدري خلال الزيــارة، التهاني بانعقاد 
المؤتمر الوطني العاشــر للحزب وانتخاب رائد فهمي ســكرتيراً 

للجنته المركزية، وتمنى له النجاح في أعماله.
وتداول الوفدان التطورات السياســية في البلاد، واشــادا 
بـ»الانتصــارات المتحققة ضد تنظيم )الدولــة( والإرهاب«. كما 
شــددا على »الحاجة الماســة إلى الاصلاح والتغيير والانتصار 

لقضايا الشعب«.
ووفق بيان الحزب الشــيوعي، فإن »اللقــاء بحث العلاقات 
الثنائية بين الطرفين والتوجه نحو تعزيز التنســيق والتعاون 
وتطوير حركة الاحتجاج السلمي وادامة الصلات وتطويرها، لما 
فيه خير البلد وتقدمه ولتخليصه مما هو فيه الآن من اشكاليات 

وصعوبات«.
يذكــر أن المؤتمر العاشــر للحزب الشــيوعي العراقي، الذي 
عقــد مؤخراً، أقر العمــل وفق جملة إجــراءات وخطوات تهدف 
إلى تغيير منظومة الحكــم، وتحويلها من طائفية - أثنية تعتمد 

المحاصصة، إلى مدنية تقوم على المواطنة، 

وشــدد على أن »مشــروع التغيير يرتكز علــى عنصر فاعل 
في معادلــة تصحيح موازين القوى لصالــح الجماهير، ألا وهو 
بناء تحالف سياســي وطني عابر للطائفية، تســهم فيه القوى 
المدنية والديمقراطية بفاعليــة، ويؤمن بالدولة المدنية والعدالة 

الاجتماعية، دولة المواطنة والمؤسسات والقانون«.
ويرتكــز المشــروع أيضاً علــى »تراكم الوعي لــدى الغالبية 
المسحوقة والمتضررة من أبناء شــعبنا، الذين ساهم قسم كبير 
منهــم في الحــراك الاحتجاجي، وخاضــوا ولا يزالون مواجهة 
شــجاعة مع الفاســدين في الســلطة، الذين اســتخدموا شتى 

الوسائل لترهيب الناس وإسكات أصواتهم«.
وفي السياق ذاته، أشــار النائب عن كتلة الاحرار الصدرية، 
إياد الشمري، إلى أن »كتلته تسعى لتكوين كتلة عابرة للطائفية 
تأخذ البلد إلى بر الأمان بعيدا عن الكتل الطائفية التي تســيطر 
على العراق وأوصلته إلى الوضع المتدهور الحالي والتي لا تهتم 

للدماء التي سالت في ساحة التحرير«.
وأضــاف في تصريــح، أن »التيــار الصدري يســعى في كل 
الاتجاهات ويوســع رقعة تحركاته ومنها اللجوء إلى الشــارع 
والقوى والكتــل الوطنية المؤمنة بعبــور الطائفية وحتى الأمم 

المتحدة لتحقيق الاصلاح«.
 وبــين أن »كتلته تعــول على التحالفات لتحقيق مشــروعها 

الإصلاحي«.
وأكد علي الرفيعــي، رئيس كتلة التيــار المدني الديمقراطي، 
لـ»القــدس العربــي« أن »التظاهرات الداعيــة للاصلاحات في 

العراق بدأها التيار المدني«.
وذكر الرفيعــي، الذي تملك حركته بعض النواب في البرلمان، 
بأن »مشــاركة التيار المدني مع التيار الصــدري في التظاهرات، 
ليســت أول مرة يلتقيان فيها ضمن تظاهرات ســاحة التحرير، 
ولكنها لم تصل إلى مفهوم التحالف السياسي بمفهوم التحالفات 
كما فــي الاتحاد الوطني واتحاد القوى، ولكن هناك مشــتركات 
نتفق عليها مع التيار الصدري أو مع غيره، لنعبر من خلالها عن 

رأينا واهتمامنا بمطالب الجماهير«.
وتابــع: »لا بد من وجود تحالفات في الانتخابات بل أصبحت 
ضرورية لأن القوى المدنية الآن مشــتتة، بينمــا قوى وأحزاب 
الســلطة تجمع قواتها وأعوانها اســتعدادا للانتخابات المقبلة، 
وبالتالــي فلا يجــوز للناس المدنيــين أن يكونــوا بعيدين عن 
بعضهم، مع ضرورة الابتعاد عن الحساسيات والذاتية في هذه 

الأمور«.
وخلال الحراك الشــعبي في الســنوات الأخيرة، ســواء في 
التظاهــرات أو الاضرابــات أو المؤتمرات، تصاعــدت الدعوات 
لتشــكيل كتلة وطنية عابــرة للطائفية والمحاصصة، تســتطيع 
تحشــيد الشــارع حولها لمواجهة الكتل المتحكمة بالسلطة منذ 

2003 والتي ثبت فشلها في ادارة الدولة وخدمة المجتمع.

اجتماعات لبحث إمكانية التعاون حول الانتخابات المقبلة

تنسيق بين التيار الصدري
بغداد  ـ  »القدس العربي« والحزب الشيوعي لمحاربة الفساد

  من رائد الحامد:

»هيومن  منظمــة  أصدرته  تقرير  كشــف 
رايتس ووتش« عن تهجير واحتجاز »عوائل 
تنظيم الدولة الإســلامية« المشــتبه بها، إثر 
قرار للحكومــة المحلية فــي محافظة صلاح 

الدين.
وأشــار التقريــر إلى أن صــورا بالأقمار 
الصناعيــة أظهرت »هــدم 220 منزلا بين 23 
ســبتمبر/أيلول و23 أكتوبر/تشــرين الأول 
في قرية العيثــة التابعة لقضاء الشــرقاط 

بالمتفجرات والنيران.
وفــي تصريــح لـ»القــدس العربي« قال 
أحمد عيّاد العيثاوي، مــن قرية العيثة التي 
أشار إليها تقرير المنظمة عن »حملة اعتقالات 
نفذها الحشد العشــائري )سُنّي( في القرية 
نوفمبر/ مطلع  للقضــاء  تابعة  أخرى  وقرى 

تشرين الثاني 2016«.
وقال إن »الاعتقالات جاءت تحت مســمى 
)عوائل داعش( وشــملت أقارب المنتمين إلى 

تنظيم الدولة من الدرجتين الأولى والثانية، 
أو المشتبه بتأييدهم للتنظيم والتعاون معه 

خلال فترة سيطرته على القضاء«.
وأوضح أن حملــة الاعتقالات »تمت بعلم 
الحكومة العراقية وبقرار مشترك من الحشد 

العشائري ومجلس محافظة صلاح الدين«.
ولفت عيّاد إلى »شيوخ العشائر المؤثرين 
والسياســيين من أبنــاء المحافظــة التزموا 
الصمت ولم يتحركوا لوقف حملة الاعتقالات 
التي شــملت 47 من شباب عشيرة العيثة في 

احدى الحملات فقط«.
وقال أن »الحشــد العشائري اعتقل مطلع 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، عدد كبير من 
شــبان العشــيرة قبل ان يقوم باســتدعاء 
عوائلهــم، وكنت مــن بين المعتقلــين كما ان 

عائلتي تم استدعاؤها أيضا«.
وأضاف »اتهمت بانتماء ابن شقيقتي إلى 
تنظيم الدولة، وهو لــم يكن من العاملين في 
قاطع الشــرقاط خلال فترة سيطرة التنظيم 
على المدينة، وبعد ان أوضحنا لهم هذا الأمر 
لم يقتنعــوا وأصدروا أمــرا باحتجازي مع 
الآخرين في مبنى قيادة الحشــد لمدة عشرة 

أيام«.

»أجــروا  المحققــين  أن  عيّــاد  وأوضــح 
وعائلاتهم،  المحتجزيــن  مع  أولية  تحقيقات 
بمــن فيهم الأطفــال، قبــل ان يتم إرســال 
العائلات إلــى مخيم لإيواء النازحين جنوب 

الشرقاط«.
يستطع  لم  العشــائري  الحشد  أن  وتابع 
»إثبــات أي علاقة للمحتجزيــن أو عوائلهم 

بالتنظيم طيلة فترة وجوده في الشرقاط«
وأكد أن المحققين »اقتنعوا بالأدلة على أن 
ابن شقيقتي انتمى إلى التنظيم بعد سيطرته 
علــى الشــرقاط وانتقــل فورا إلــى قضاء 

الحويجة«.
وتحدث عيّاد عــن »تعرضه والمحتجزين 
الآخريــن للضرب والتهديد على يد الحشــد 
العشائري والشرطة المحلية«، على حد قوله.
وأكد عدم مشاهدته أي وجود لعناصر من 

الحشد الشعبي خلال التحقيقات.
وقال ان »الحشــد العشــائري قــام بعد 
عشرة أيام بنقل المحتجزين الـ 47 إلى مخيم 
النازحين جنوب مدينة الشــرقاط الذي تقيم 

فيه عوائلنا منذ احتجازنا«.
والمحتجزين  وعائلتــه  أنّــه  علــى  وأكد 
الآخريــن اســتغلوا علاقاتهم العشــائرية 

للحصول على »موافقة الحشــد العشــائري 
علــى خروجنا من المخيم مقابــل تعهد بعدم 
العودة إلى القضاء بشــكل نهائي«، حســب 

قوله.
وأكــد أن عدد مــن المعتقلين من عشــيرة 
العيثــة، »لا يزال مصيرهم مجهــولا، كما ان 
عددا من وجهاء عشــيرة العيثة بذلوا جهود 
وســاطة لمعرفة مصير أبناء العشــيرة، لكن 
اتهمهم بالسعي لإطلاق  العشــائري  الحشد 

سراح عناصر داعش وهددهم بالاعتقال«.
وكانت الاتهامات، حســب أحمد عيّاد، قد 
»وُجهت إلى العشيرة ككل وليس لأفراد منها، 
وفي ضوء ذلك أبلغنا المحقق أن عشــيرتنا لا 
يمكن ان يكــون لها أي وجود مســتقبلا في 
المنطقة«. يذكر أن المعايير الدولية الأساسية 
تنص علــى أن معاقبة الجرائم تشــمل فقط 
الأشــخاص المتورطــين فــي جرائــم، بعد 
محاكمــات عادلة تحدد الذنــب الفردي لكل 
شــخص. كما تنص على أن فــرض عقوبات 
جماعية على عائلات أو قــرى أو مجتمعات 
محليــة بأكملها محظور بشــكل مطلق، وقد 
يعتبر جريمة، وخاصة إذا تسبب في تهجير 

قسري.

»هيومن رايتس ووتش« أشارت إلى عمليات تهجير واحتجاز

 مهجرون عراقيون منعوا من العودة إلى الشرقاط بشكل نهائي

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

ســاهم نشــاط جماعات الضغــط العاملة لحســاب 
الحكومة العراقية في واشنطن، بالتأثير على قرار الإدارة 
الأمريكية، باستثناء العراق من قرار حظر السفر، وفق ما 

تشير وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. 
وحرصت هــذه الجماعات على القيــام باتصالات مع 
المســؤولين في إدارة دونالــد ترامب قبيل صــدور قرار 

يستثنى هذا البلد من قرار حظر السفر.
 وكشــفت الوثائــق أن شــركة »بروانســتين حيــاة 
فاربرشــريك«، التي تعاقــدت معها هــذه الجماعات، قد 
ارســلت العديد من الرسائل إلى كبار المسؤولين في إدارة 
ترامب، بينهم وزير الخارجية، ريكس تيلرســون، ووزير 
الدفــاع جيمس ماتيــس، وطلبت منهم عقــد اجتماعات 

لمناقشة القضية.
المســؤولين  من  العديــد  الضغط  جماعــات  وحثــت 
الأمريكيــين علــى عقد اجتماعــات تمهيدية مع الســفير 

العراقي الجديد، فريد ياسين، الذي تولى هذا المنصب في 
يناير/ كانون الثاني، وكذلك، نوفل الحسن، نائب رئيس 
هيئة الاركان في حكومة رئيس الوزراء العراقي الســابق 

نوري المالكي.
 وجاء في هذه الرســائل أن »ياسين والحسن، هما من 
أشــد المدافعين عن مصالح الولايات المتحــدة في العراق 
وفهــم الجهود التي تقــوم بها الادارة لضمــان أولويات 

أمريكا في المنطقة«.
وجاءت الرســائل في وقت قريب من مكالمة جرت بين 
ترامب والعبادي في يوم 5 فبراير/ شباط، وقبل لقاء بين 
العبادي ومايك بنــس، نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر 

الأمن في ميونخ.
وقــال ترامب للعبادي خلال المكالمــة الهاتفية أنه يريد 
»التأكيد على دعم الولايات المتحدة للشــعب العراقي في 

المعركة المشتركة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ويبلغ المقابــل المادي، للخدمات التي تقدمها الشــركة 
للحكومــة العراقية 40 ألــف دولار في الشــهر الواحد، 
وهي خدمات تتوســع إلى قضايا مثل الهجــرة والدفاع 

والاقتصاد والسياسة الخارجية.
 وعقد دبلوماسيون من العراق سلسلة من الاجتماعات 

مع مســؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب في مؤتمر 
ميونخ وأماكن أخرى.

وقام جيمس ماتيس، وزير الدفاع، بزيارة لم يعلن عنها 
مسبقا للعراق في نهاية الشهر الماضي. وهناك العديد من 
المســؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب مما لديهم علاقات 
واتصالات مع العراق بسبب وجودهم سابقا في الجيش.  
ولدى وزير الخارجيــة، ريكس تيلرســون، علاقات مع 
المســؤولين العراقيين، بما في ذلك العبــادي حينما كان 
يرأس الادارة التنفيذية لشركة »أكسون موبيل« العملاقة 

للنفط.
 وظهرت تقاريــر بعد الخطاب الذي القــاه ترامب في 
جلسة مشتركة للكونغرس تفيد بأنه سيتم شطب العراق 
من قائمة الحظر بســبب ضغوط مــن وزارتي الخارجية 
والدفاع لأن العراق من أهم حلفــاء الولايات المتحدة في 

محاربة تنظيم »الدولة«.
والكثير من العراقيين خاطروا بحياتهم، وهم يعملون 
كمترجمين للجنــود الأمريكيين وقد أدت هذه العوامل إلى 
جانب جهود جماعات الضغط إلى انتاج اجماع في فريق 
الأمــن القومي وكبار المســؤولين فــي الادارة على إزالة 

العراق من قائمة حظر السفر. 

جماعات ضغط عراقية في أمريكا ساهمت في استثناء بغداد من قرار حظر السفر
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

الغضــب  لاحتــواء  محاولــة  فــي 
والمظاهرات التي شــهدتها عدة محافظات 
في مصــر، احتجاجاً علــى تخفيض عدد 
الأرغفة المدعمة مــن وزارة التموين من 5 
إلى 3 أرغفة لكل مواطن يومياً، وتخفيض 
لصرف  المخصص  الذهبــي  الكارت  حصة 
الخبز لمن لا يملكــون بطاقات تموينية من 
1000 رغيف إلى 500 رغيــف في المخابز، 
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية 
المصرية، أمس الأربعاء، تســليم 100 ألف 
بطاقة ذكية جديدة لـ 6 محافظات لتوفير 
الكــروت للمواطنين وعــدم الاعتماد على 

الكارت الذهبي الموجود في المخابز.
وأكدت الــوزارة في بيان، تســليم 55 
ألف بطاقة لمحافظــة المنيا و11 ألف بطاقة 
ألــف بطاقة لمحافظة  الفيوم و16  لمحافظة 
أســيوط و12 ألف بطاقــة للجيزة و3485 
بطاقة لمحافظة كفر الشــيخ و2200 بطاقة 

إلى محافظة الوادي الجديد.
 ووافق علــي المصيلحي وزير التموين 
علــى تعديل حصــة الخبز فــي الكروت 
الذهبيــة لمحافظــة الجيــزة، حيث جرت 
زيــادة الحدود لعــدد 618 كارتــا ذهبيا 
للمخابز لتتــراوح بــين 750 رغيفا وألف 
رغيف يوميــا، وزيادة حصــة 231 كارتا 
ذهبيا لتتــراوح بين ألــف و1500 رغيف 
يوميا، كمــا تم رفع حصة كروت 96 مخبزا 
لتتراوح بــين 2000 و2500 رغيف يوميا، 
للتتراوح  مخبزا   248 كروت  حصة  وكذلك 

بين 2500 و3500 رغيف يوميا.
وكان المصيلحي اعتــذر في تصرحات 
إعلامية لكل مواطن عانى، سواء بحق أو 
بدون حق عن عدم صرف الخبز، مما حدث 
في أزمة الخبز أمس الأول، مضيفا، أنه كان 
لا بد من اقتحام هذا الملف، من أجل ضمان 

وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أنه يعمل منذ أســبوعين على 
رأس وزارة التمويــن، وفتح ملف الكرت 
الذهبي لأنه تســبب في تســريب الدعم، 
ما يؤدي إلى عــدم حصول المواطنين على 
دعم الدولة، مشيرا إلى عدم وجود قاعدة 
بيانات مقننة وهــو ما يتم المطالبة به منذ 

أشهر كثيرة للحفاظ على الدعم.
وكانــت أحــزاب المعارضــة المصرية، 
حملت النظام مســؤولية أزمة الخبز وفقر 

المصريين.
  وقال حمدين صباحي، المرشح السابق 
وزعيم  المصرية،  الرئاســة  انتخابات  في 
التيــار الديمقراطي المعارض في مصر، إن 
مظاهرات الخبــز تمثل إعلانــا قاطعا أن 
صبر الشــعب على نظام الفقر والفساد قد 

نفد، وأن حبل عشم الناس فيه قد انقطع، 
وان العد التنازلي لنهايته قد بدأ. واختتم 
التواصــل الاجتماعي  كلمته علــى موقع 
تجوع  لسلطة  بقاء  »لا  »الفيســبوك«:  الـ 

شعبها«. 
وأكد حزب التحالف الشعبي في بيان: 
أنه »منــذ تولى علــي مصيلحــي وزارة 
التموين بــدأ في تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء 
الدعم بدأت بالتعســف في قيد المواطنين، 
والحذف  البطاقات،  فــي  الجدد  والمواليد 
العشــوائي لملايــين المقيديــن، وإلغــاء 
الورقية،  التمويــن  ببطاقــات  التعامــل 
وتخفيض حصــص المخابز لما يتراوح بين 
النصف والثلث، وما ترتــب على ذلك من 
توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين، 
الأمر الــذي نتج عنه تفجــر احتجاجات 

اجتماعية في عدد من المحافظات«.
منذ  المصريــون  »يتحمــل  وأضــاف: 
السياســات  انحيــاز  نتائــج  ســنوات 
المتعاقبة للأقلية  الاقتصادية للحكومــات 
على حســاب الأغلبية، وتطبيق ما يسمى 
والاســم  الاقتصــادي،  الإصــلاح  زروا 

الصحيح له هو الإفقار الاقتصادي.
ومنــذ توقيــع مصــر اتفاقيــة قرض 
صندوق النقــد الدولي وتوابعه تم تعويم 
الجنيــه المصــري، مــا قــذف بالمصريين 
تحت خــط الفقر ليصبحــوا عاجزين عن 

تدبير احتياجاتهم الأساســية من الطعام 
والشــراب في ظل ارتفاع أســعار الطعام 

والكهرباء والغاز والمياه«.
وأشــار إلى »إعــلان الجهــاز المركزي 
وصول  عن  والإحصــاء  العامة  للتعبئــة 
معدلات التضخم والغــلاء إلى 30٪ في 
يناير/كانــون الثاني الماضــي فقط، دون 
ان يقابــل الغلاء أي زيــادات في الأجور 
والمعاشــات، وإلى تقرير منظمة أوكسفام 
العالمية عن تفاوت الثروات الذي كشف أن 
ثروة أغنى 10 أفراد في مصر زادت من 20 
مليار دولار إلى 22.7 مليار دولار، بنســبة 
تبلغ 13.6٪ بين عام 2014 و2015. أي أن 
10 أفــراد فقط من المصريين زادت ثرواتهم 
خلال عام واحــد 2.7 مليــار دولار أي ما 
يعادل 48.6 مليار جنيه على أســاس سعر 

الدولار 18 جنيها.
 كما أن ثروة أغنــى 10 مليارديرات في 
مصر تعادل 408.6 مليار جنيه أي 10 أفراد 
فقط في مصــر ثروتهم تغطــي 44٪ من 
مصروفات الحكومــة المصرية في موازنة 
2016 ـ 2017. كمــا أن مــا يملكه 10 رجال 
ويتبقى  الموازنة  عجز  مجمل  يغطي  أعمال 

89.1 مليار جنيه«. 
وتســاءل: »هل الأرقام السابقة تشير 
إلى أن المصريين )فقراااا أووووي( كما قال 

الرئيس عبد التفاح السيسي«.  

الحزب  رئيس  زهـــران،  فريـد  وقال 
لـ  الاجتماعــي  الديمقراطــي  المصــري 
»القــدس العربــي«، إن »الاحتجاجات 
فقراء  ينظمها  التي  والمتفرقة  الواســعة 
مصر في مناطق مختلفة تدل على فشــل 
الاقتصاديــة  والقــرارات  السياســات 
الأخيرة التي حذر الحزب من نتائجها و 

تداعياتها منذ إطلاقها«.
وأضاف: »الحــزب يؤكد على أن هذه 
السياســات حاولت أن تحمــل الفقراء 
النصيــب الأكبر من الأزمــة الاقتصادية 
التي تزداد حدة يوما بعــد يوم رغم أن 
الأسباب الرئسية لتفاقم هذه الأزمة هي 
سوء الإدارة والتوجيه الخاطئ لمواردنا 
المحــدودة والفســاد وغيــاب أي رقابة 
شعبية في ظل تجريم المشاركة الشعبية 

و السياسية«.
وطالــب بـ»وضع حد لمعانــاة فقراء 
الوطن وانقاذ البلاد مما يمكن أن تســفر 
عنه هذه الاحتجاجات من نتائج خطيرة 
على الأمن والاستقرار، وبإقالة الحكومة 
فورا، وتشــكيل حكومة جديــدة تتعهد 
بانتهاج سياســات افتصاديــة مختلفة 

والعودة للمسار السياسي.
أما حــزب الكرامة، فقد أكــد في بيان 
له أن »كل سياســات النظام الاقتصادية 
الخاضعة لروشته صندوق النقد الدولي 

وأدخلت  فقــرا،  المصريين  فقــراء  زادت 
جزءا كبيرا من المصريين مستوري الحال 

حزام الفقر«.
وأضاف أن »المظاهرات المشروعة التي 
قامت في عدد مــن المحافظات احتجاجا 
على تخفيض حصة الخبز أكبر دليل على 
أن صبر المصريين بدأ ينفد وأن الجماهير 
ليس أمامها من ســبيل للاحتجاج سوى 
التظاهر بعد عجز الحكومة والبرلمان في 
التعبير عن آمال الناس في عيشة كريمة 

تليق بهم«.
وطالب بـ»التراجع عن هذه القرارات 
رشدا  أكثر  اقتصادية  سياسات  وانتهاج 

تصب فب صالح الطبقات الفقيرة«. 
النظام  »افتقــاد  البيان على  وشــدد 
لرؤية رشــيدة تدفع البــلاد إلى الأمام 
متوقعــا مزيدا مــن الاحتجاجــات في 
الفتــرة المقبلة، ما لم تتوقــف القرارات 
التي تقف ضد رغبة المصريين في العيش 

والحرية«.
وجدد الكرامة تحذيره من أن »انتهاج 
سياسات نظام مبارك الاقتصادية نفسها 
نظامه  بواقــي  من  وزراء  واختيــار  بل 
سيورد البلاد موارد التهلكة«، مؤكدا أن 
للبلاد  الوحيد  والسليم  القويم  »الطريق 
هو تحقيق مطالب المصريين في ثورة 25 

يناير«.

الحكومة المصرية تحاول احتواء »غضب الخبز«
 والمعارضة: لا بقاء لسلطة تجوّع شعبها

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أســدلت محكمــة جنايــات العريــش المصرية، 
الستار، أمس الأربعاء، على قضية التجسس لصالح 
إسرائيل، المعروفة إعلامياً بقضية »شبكة عوفاديا«، 
التي تحمل رقم 177 لســنة 2013 تخابــر أمن دولة 
عليا، وعاقبت كلا من طلب إبراهيم برهم، وســلامة 

حامد فرحان أبوجراد، بالسجن المؤبد، حضورياً.
كما قضــت  المحكمة بالمؤبد غيابيــا على المتهمين 
محمد أحمد عيادة أبوجراد، و6 إسرائيليين منهم 4 
ضباط في جهاز المخابرات العســكرية الإسرائيلية، 
الرقيبــة، وعمر حرب  هم عبدالله ســليم إبراهيم 
أبوجرادة العوايشــة، ودانــي عوفاديا، وأهارون 

دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير.
وذكرت المحكمة في حكمهــا، أن المتهمين من الأول 
إلى الثالث تخابــروا مع من يعملــون لمصلحة دولة 
أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن 
اتفقوا مع المتهمين من السادس إلى التاسع على العمل 

معهم لصالح المخابرات العسكرية الإسرائيلية.
وأكــدت أنهم أمدوا إســرائيل بمعلومات حيوية 

عن أماكن انتشــار القوات ومقار الأجهزة والأكمنة 
وكل  والمتســللين،  الأنفاق،  على  والقائمين  الأمنية، 
الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشــمال سيناء، 
بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو 

المبين بالتحقيقات.
وأشــارت إلــى أن المتهمــين الأول والثاني طلبا 
وأخــذا نقودا ومنافــع مادية، وقبلا وعــدا بعطية 
ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبيــة بقصد ارتكاب 
عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد، بأن طلبا وأخذا 
من المتهمين من الســادس إلى الثامــن مبلغ 40 ألفا 
و200 دولار أمريكي، ومبلــغ 30 ألف جنيه مصري، 
وهاتفي محمول، وســاعتي يــد، وأرصدة خطوط 
محلين  بتأسيس  وعدا  وقبلا  الإسرائيلية،  الهواتف 
تجاريين لهما مقابل العمل مع المخابرات العســكرية 

الإسرائيلية، وإمدادها بالمعلومات.
وأضافت المحكمة فــى حكمها الصادر، أن المتهمين 
من الرابع حتى التاســع اشتركوا بطريقتي الاتفاق 
والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث  بارتكاب 
جريمة التخابر موضــوع التهمة الأولى، بأن اتفقوا 
معهما على ارتكابها وساعدوهم بأن أجرى المتهمان 

الرابع والخامــس تعارفهمــا وتواصلهما بعناصر 
المخابــرات العســكرية الإســرائيلية، وحــدد لهم 
المتهمون من الســادس إلى التاسع أوجه المعلومات 
المطلــوب التخابــر بشــأنها، وأمدوهم بوســيلة 
التواصــل، ورتبوا وتحملوا نفقات تســلل المتهمين 
الأول والثاني إلــى الجانب الإســرائيلي، ودبروا 
إقامتهما، وتحملوا نفقات تنفيذ التكليفات الصادرة 
إليهما، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك 

المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت إلى أن المتهمين من السادس حتى الثامن 
أعطوا للمتهمين الأول والثاني المبالغ النقدية لمنافع 
مادية ووعد بالعطية موضوع التهمة الثانية بقصد 

ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد.
وأوضحت أن المتهم الرابع توسط في تقديم جانب 
من المبالغ النقدية، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح 

القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت المحكمــة أن المتهــم الأول عــودة طلب 
إبراهيم برهــم، اعترف بســعيه وتخابره لصالح 
عناصــر اســتخباراتية إســرائيلية، وتلقيه منهم 
مبالــغ مالية وعطايا عينية في مقابل ذلك، حيث أقر 

بالتحقيقات أنه ولد ونشــأ في منطقة الماسورة في 
رفــح، ويمتهن الحدادة في المحــل التجاري المملوك 
لوالده، وأنه في غضون ســنة 2006 تزوج من ابنة 
الله ســليم إبراهيــم الرقيبة«،  الرابع »عبد  المتهم 
والمعلوم في محيــط أهالي رفح بأنــه مقيم بصفة 
دائمة في إســرائيل، لهروبه مــن الملاحقة الأمنية 
منذ ســنة 1988، لاتهامه في قضايــا تخابر لصالح 
المخابرات الإسرائيلية، وأنه ما زال يعمل لصالحها 

حتى حينه.
وكانــت نيابــة أمن الدولــة، أحالــت 9 متهمين 
إلــى محكمة الجنايات فــي 2013، ووجهت لهم تهم 
التخابــر مع عناصر مــن المخابرات الإســرائيلية، 
وأنهم أمدوهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن 
القومــي المصــري، والأوضاع الأمنية في ســيناء، 
وأمدوهــم بمعلومات عــن مقار الأجهــزة الأمنية 
والأنفاق في رفح والكمائن الأمنية ومدى انتشــار 
القوات المســلحة في ســيناء، من خلال الاتصالات 
الهاتفية على شــبكة محمول إسرائيلية، واللقاءات 
في إحدى الجهات الإسرائيلية في منطقة بئر سبع، 

مقابل مبالغ مالية.

المؤبد غيابيا على 6 إسرائيليين في »شبكة عوفاديا«

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

احتفل السودانيون أمس الأربعاء، باليوم العالمي 
للمرأة، وسط استذكار للأوضاع السيئة التي تعيشها 

في مختلف أنحاء البلاد.
وقــال مكتــب منظمــة الأمم المتحــدة للشــؤون 
الإنسانية في السودان )أوتشا( إن »للمرأة الحق في 

أن تكون آمنة أينما كانت«.
وأضاف فــي بيــان »كثير من نســاء الســودان 
يتعرضن للمخاطر أثناء جمعهن لحطب الوقود، لذلك 
قمن بتدريب أكثر مــن ثلاثة آلاف امــرأة على كيفية 
اســتخدام الوقود والمواقد الفعالة في 2016، مما يقلل 

من تعرضهن للمخاطر أثناء جمع الحطب«.
وأصــدرت منظمــة حقوقيــة تُعنــى بالدفاع عن 
الصحافيين تقريراً بالمناســبة رصدت فيه الانتهاكات 
التي تعرضت لهــا الصحافيات الســودانيات خلال 
العام الماضي، مشــيرة إلى »وجود اســتهداف أمني 
منهجي ضدهن تقابله صلابة وجســارة في التصدي 

للمهام الصحافية«.
وبينــت منظمــة »صحافيون لحقوق الإنســان« 
)جهــر( الانتهــاكات التي تعرضت لهــا الصحافيات 

خلال عام.
وحســب التقرير، فقد تنوعت حــالات القمع، بين 
انتهاكات مباشــرة من الســلطات الأمنية وإجراءات 
نيابيــة وقضائية وانتهاكات بواســطة مؤسســات 
الدولة واعتداءات مباشــرة وقمع فكــري وصل إلى 

مرحلة التكفير الصريح.
 وأوضحــت )جهــر( أن »المعلومات الــواردة في 

ــي حجم الانتهــاكات الفعلية، لعدة  التقريــر، لا تُغطِّ
أســباب، من بينها، عدم توفر المعلومــات، وصعوبة 
م  الحصول عليها، وذلك بسبب سياسة التعتيم والتكتُّ
الإعلامــي التي تنتهجها وتفرضهــا الدولة وأجهزتها 

القمعية«.
وأصدرت »نســاء الســودان الجديد«، وهو كيان 
تابع للحركة الشعبية شمال، بياناً جاء فيه أن »المرأة 
في الســودان تعاني الظلم المــزدوج، إذ ينالها الظلم 
الواقع على عامة الشــعب بجانب معاناتها كامرأة في 
دولة استهدفت النســاء عبر قوانين جائرة يأتي على 
رأســها قانون النظام العام، والــذي بموجبه أهينت 
النســاء فجلدن وســجنن واغتصبن داخل المعتقلات 

وغيرها«.
ووفق البيان، فإن »معاناة النساء ارتبطت ارتباطا 
وثيقا بممارسات النظام واستبداده وفساده، فبرزت 
ظاهــرة اغتصاب الأطفال، ثم اغتصــاب التلاميذ في 

المدارس«.
وتطــرق البيــان لـ»إهانة النســاء فــي مناطق 
ومعســكرات النــزوح والمناطــق المتأثــرة بالحرب 
واعتقالهن.  النســاء  اغتصــاب  ظاهرة  واســتمرار 
وطالب بإطلاق سراح المحامية تسنيم احمد طه ونورا 

عبيد أو تقديمهما لمحاكمة عادلة.
وانتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة 
تدعــو لإيقاف الحــرب والكــف عن قصف النســاء 
والأطفال في مناطق النزاعات، خاصة دارفور والنيل 

الأزرق وجنوب كردفان.
كما تداول ناشطون كلمة المديرة التنفيذية لھيئة 
الأمم المتحدة للمرأة )فومزيل( والتي قالت فيها: »إننا 
نريد بناء عالــم للعمل مختلٍف للنســاء. بينما تكبر 
الفتيات، ينبغي تعريضھن لطْيف واسع من المھن، 
لتجاوز  تقودھن  خيارات  تحديد  على  وتشــجيعھن 

المجالات التقليدية للخدمة والرعاية إلى فرص للعمل 
فــي الصناعة، والفــن، والخدمة العامــة، والزراعة 

الحديثة، والعلوم«.
وشــهدت الخرطوم فعاليات مختلفة بالمناســبة، 
حيث أقيم حفــل غنائي لكورال كلية الموســيقى. كما 
احتفل معهد غوته الألمانــي بالتعاون مع منظمة بلان 
وهدف  للمــرأة.  العالمي  باليــوم  الســودان  العالمية 
الاحتفال لإظهار الدعم للنســاء في السودان أو حول 

العالم.

 وتم تنظيم سلسلة من اللقاءات والحوارات تحت 
العنوان الموضوع لهذا العام »كوني شجاعة للتغيير«، 
قدمها عدد من الباحثين والناشــطين في مجال قضايا 

المرأة والتغيير الاجتماعي في السودان.
الثقافي الفرنســي في الخرطوم لمدة  ويقيم المركز 
أسبوعين معرضا بعنوان )رائدات وخليفات( تعرض 
فيه ثــلاث من الفنانات صورا تجســد نضــال المرأة 
المتواصل من أجل الحصــول على حقوقها في مختلف 

المجالات.

فعاليات ونشاطات بمناسبة اليوم العالمي 

ناشطون يكشفون أوضاعاً سيئة تعيشها المرأة في السودان

المرأة في السودان هي أول من يدفع ثمن الحرب

مصريون يتظاهرون احتجاجا على تخفيض عدد الأرغفة المدعمة

السعودية تنفي الاتفاق على إرسال 
2000 طالب لمصر كمنح تعليمية

■ القاهرة  ـ  الأناضول: نفت السفارة الســعودية في القاهرة، أمس الأربعاء، 
صحة ما تداولته وســائل إعلام مصرية حــول الاتفاق على إرســال 2000 طالب 

سعودي إلى مصر للدراسة على نفقة المملكة. 
وقالت الســفارة، في بيان »لا صحة لمــا تداولته بعض الصحــف الإلكترونية 
)المصرية( حول اتصال مســاعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات 
في مصر حسام الملاحي، في الســفارة، والاتفاق على إرسال 2000 طالب سعودي 

لمصر للدراسة على نفقة الحكومة السعودية«.
وأكــدت الوزارة، وفق البيان، أن برنامج الابتعــاث لمصر »لم يتم إيقافه منذ 12 
عامــاً، وأن إلحاق الطلبة الســعوديين به يتم وفقاً للوائــح والأنظمة المتبعة لدى 

وزارة التعليم في المملكة«، دون تفاصيل. 
وأمس الأول الثلاثاء، نقلت بوابة الأهرام الإلكترونية المصرية )مملوكة للدولة( 
عن الملاحي، أنه تم الاتفاق مع السفير السعودي لدى مصر أحمد قطان، على إرسال 

2000 طالب كمنح تعليمية، مضيفا، أنه تم إرسال حتى الآن 700 طالب. 
وأضاف أن »هناك عددا من الدول متوقفة عن إرســال المنح التعليمية لمصر منذ 

سنوات، وعلى رأسها دولة السعودية«.
وفي قضية أخرى، قال السفير السعودي لدى القاهرة أحمد قطان، إن السلطات 
المصرية وافقت على ســفر مواطن سعودي وشــقيقه إلى الرياض بعد احتجازهم 

لأكثر من 3 أشهر. 
وكتب قطان عبر حســابه على موقع التدوينات الصغيرة »تويتر«: »بحمد الله 
وافقت الجهات المصرية المختصة على سفر المريض عبد الله الشبرمي وشقيقه عبد 

الإله، وسيتم سفرهما بإذن الله خلال اليومين المقبلين«.
ويحتجز عبد الإله الشــبرمي، وشــقيقه عبد الله في القاهــرة بتهمة الاتجار 
بالأعضاء البشــرية بعد أن منعتهما الســلطات المصرية من السفر والعودة للبلاد 

منذ أكثر من 3 أشهر. 
وســبق أن خضع لعملية زراعة كلية في القاهرة بعد الحصول عليها من متوفٍ، 
وهو ما اعتبرته الســلطات المصرية اتجارا بالأعضاء البشرية، وقررت منعهما من 

مغادرة القاهرة ومن ثم فتح التحقيقات، حسب إعلام محلي مصري.
ولم تعقب السلطات المصرية على ما قاله السفير والسفارة السعودية.

وعــادة ما توصــف العلاقات المصريــة الســعودية بأنها جيــدة، وظهر دعم 
المملكة بشــكل كبير للقاهرة منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيًا في مصر في يوليو/ تموز2013، وقدمت لها مســاعدات مالية وتسهيلات 

اقتصادية بملايين الدولارات. 
غير أن خلافًا ظهر للعلن، منذ بضعة أشهر بين مصر والمملكة، بسبب التباين في 

معالجة البلدين للأزمة السورية، حسب مراقبين.

بدء إجراءات الإفراج عن مبارك
القاهرة ـ » القدس العربي«:

في محاولة للإفراج عن الرئيس المصري حســني مبــارك، بعد صدور حكم 
قضائــي نهائي بتبرئته من قضية قتــل متظاهري ثوار 25 ينايــر، تقدم فريد 
الديب، محامي مبارك، أمس الأربعاء، بطلب إلى نيابة شرق القاهرة، برئاسة 
المستشــار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، لضم المدة التي قضاها مبارك 
على ذمة قضية »قتل المتظاهرين«، التي قضــت محكمة النقض فيها بالبراءة، 
إلى المدة التي قضاها في السجن، بعد الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية 
»القصور الرئاســية«. وطالب الديب في المذكرة بالإفــراج عن مبارك لقضائه 
فترة العقوبة المقررة عليه، بالسجن 3 سنوات في قضية »القصور الرئاسية«، 

التي من المقرر انقضاؤها بالفعل في مارس/ آذار الجاري.
وقــال إن مبارك غير محبوس علــى ذمة قضية »هدايا الأهــرام«، التي قرر 
قاضي التحقيق حفظها، فطعنت النيابة أمــام محكمة الجنايات، التي حجزت 

الطعن للحكم في جلسة 23 مارس الجاري.
وتدرس نيابة شرق القاهرة الطلب المقدم من محامي الرئيس الأسبق، وفقا 

للأوراق والمستندات، تمهيدا لإصدار قرارها في هذا الشأن.
وحــال رفض النيابة العامة للطلب، يجوز للدفــاع رفع دعوى قضائية أمام 
محكمة جنايات القاهرة، للفصل في إمكانية احتساب المدة التي قضاها مبارك 
في القضية التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة، إلى العقوبة المقررة عليه. 
وقضت محكمة النقض، الخميس الماضي، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، 
ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية »القرن« موضوعيا، في الشق 
الخاص بتهمة الاشــتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين، إبان 

ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

عودة القنصل الإسرائيلي للقاهرة
 بعد 4 أشهر من الغياب

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: وصل إلى القاهــرة، أمس الأربعــاء، القنصل 
الإســرائيلي لــدى مصــر، يهودا جــولان، بعد 4 شــهور من غيــاب التمثيل 

الدبلوماسي لأسباب غير معلومة، حسب مصدر ملاحي.
وقال المصدر، إن »يهودا جولان قنصل إســرائيل لدى مصر، وصل إلى مطار 

القاهرة وبصحبته مرافق من أمن السفارة«.
وفي نوفمبر/تشــرين ثان الماضي، غادر السفير الإســرائيلي في القاهرة، 

ديفيد جوفرين، بصحبة طاقم السفارة دون إبداء أية أسباب.
وبينما ذكرت صحيفة »الدايلي تلغراف« البريطانية أن مغادرته لأســباب 
أمنية، قالت الخارجية المصرية إن »الوزارة لا تعلم سبب مغادرة السفير، ولم 

تتلق أي إخطار من سفارة إسرائيل بالقاهرة في هذا الشأن«.

أسقط أحكاما بالإعدام عن 259 من أسرى حركات دارفور

الجنائية الدولية تسائل
جنوب أفريقيا لعدم اعتقالها البشير 

الخرطوم ـ »القدس العربي« ووكالات: 

قالت مســؤولة كبيرة في جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، إن المحكمة الجنائية الدولية 
طلبت من بلادها المثول أمامها في السابع من إبريل/ نيسان، بسبب التقاعس عن اعتقال 

الرئيس السوداني عمر حسن البشير، خلال زيارة قام بها لجنوب أفريقيا منذ عامين.
وأوضحت إيشا جوهار، القائمة بأعمال المستشــار القانوني لحكومة جنوب أفريقيا 
أن »بريتوريا طلبــت منها المثول أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بســبب عدم 
التزامها بشــأن طلب تعاون من المحكمة، وهو ما يناقض أحكام معاهدة تأسيس المحكمة 

الدولية السارية منذ عام 2002«.
وأضافت: »يتعلق )طلب المثول( بأمر عدم التزام من جانب جنوب أفريقيا كدولة عضو 

في المحكمة الجنائية الدولية وبالرئيس السوداني«.
وأعلنت بريتوريا نيتها الانســحاب مــن عضوية المحكمة في 2015 بعــد أن انتقدتها 
لتجاهلها أمر اعتقال البشير المتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وينفي البشير 

الاتهامات.
ومنعت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا الشــهر الماضي محاولة الحكومة للانسحاب 

من المحكمة.
لكن وزيــر العدل مايكل ماســوثا، قال إن الحكومة ســتواصل ســعيها للخروج من 
المحكمة، مشــيراً إلى أن حكم المحكمة العليا اعتمد بدرجة كبيرة على أن قرار الانســحاب 
لم يقره البرلمان أولا. والتزاما بجزء من أمر المحكمة العليا ســحبت بريتوريا رسميا طلب 

انسحابها من الجنائية الدولية.
في سياق منفصل، أســقط البشــير أمس أحكاما بالإعدام عن 259 من أسرى حركات 

دارفور المسلحة التي تقاتل الحكومة في عدة جبهات.
وحسب وكالة الأنباء الرســمية فإن القرار جاء »لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة 
المناخ لتحقيق السلام المســتدام في البلاد وذلك في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة 

أهل السودان متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية«.
وأطلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شــمال، في الرابع من هذا الشهر، جميع 
الأســرى الموجودين لديها والبالغ عددهم 130 أسيراً، وذلك بإشــراف الصليب الأحمر 
الدولي وعن طريق دولة أوغندا. وأشــارت إلى أن هذه الخطوة أكدت من جديد احترامها 

للقانون الإنساني الدولي ومعاهدات أسرى الحرب.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أفادت الشبكة الســورية لحقوق الإنسان )تصنف نفسها 
على أنها منظمة حقوقية مســتقلة(، بمقتل نحو 23 ألفاً و502 
امرأة خلال الســنوات الست الفائتة في سوريا، 91% منهن 

على يد النظام وحلفائه.
جــاء ذلك فــي تقرير للشــبكة أصدرته امــس الاربعاء، 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 آذار/ مارس من 
كل عام. وقالت الشــبكة في بيانها إن« نحو 7571 ما زلنَ قيد 

الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى الآن«.
وبينت أن النظام يعتقل نحو 6177 من هذا العدد وتشــكل 

نسبة القاصرات منهن 319.
فيما تعتقل فصائل المعارضة المســلحة نحو 921، وتشكل 

نسبة القاصرات منهن 108.

أما التنظيمــات المتشــددة والتي لم تســمها المنظمة في 
تقريرهــا، فتعتقل نحو 357 تشــكل القاصــرات نحو 22 من 
العدد. بينما يعتقل »ي ب ك«، نحو 116، تشكل نسبة الأطفال 

منهم نحو 55 قاصراً.
وأشــار التقرير إلى أن »أنواع الانتهاكات والجرائم التي 
تعرضت لها المرأة السورية متعددة، ويأتي القتل خارج نطاق 
القانون في مقدمها، والعنف الجنسي، والخطف، والاعتقال 
التعســفي والإصابة، بالإضافة إلى فقدان الــزوج أو الولد 
والتشريد«. ولفتت إلى أنه »جرى قتل قرابة 65% منهنَّ إثر 
بت هذه الانتهاكات في تفكيك  عمليات القصف الجوي، وتسبَّ

المجتمع السوري، وتشريده، وزيادة نسبة اللاجئين«. 
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات 
حربية قصفت منطقة تحت سيطرة المعارضة شرقي العاصمة 
دمشــق امس الأربعاء حيث أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار 

قبل أقل من 24 ساعة.
وقالت وزارة الدفاع الروســية الثلاثاء إنه جرى الاتفاق 
على وقف إطلاق نار في الغوطة الشــرقية بمحافظة دمشق 
حتــى 20 آذار/مارس. وقــال المرصــد إن الضربات الجوية 
والقصف المدفعــي أصاب ثلاث بلدات هنــاك. وذكر الإعلام 
الحربي لجماعــة حزب اللــه اللبنانية أن القــوات الجوية 
السورية أصابت متشددين لهم صلة بالفرع السابق للقاعدة 
في سوريا في مدينة عربين شمال شــرقي دمشق وكذلك في 

القابون وكلتيهما في الغوطة الشرقية.
وذكرت مصادر من المعارضة أن الجيش الســوري يضيق 
الخناق على المنطقة في الشــهور الأخيرة وشــهدت البلدات 
هناك تصعيداً للغارات الجوية والقتال على جبهات عدة في 

الأيام الأخيرة.
ويســعى الجيش وحلفاؤه إلى حمل قوات المعارضة على 

الموافقة على اتفاقــات هدنة مماثلة لتلك التي أدت إلى إجلاء 
الآلاف من مقاتلي المعارضة إلى مناطق في شمال البلاد.

وقبل تفجر الصراع الســوري فــي 2011 كان يعيش أكثر 
من نصف مليون شخص في الغوطة الشرقية التي كانت في 
وقت من الأوقات مركزاً اقتصادياً كبيراً يخدم العاصمة لكنها 
باتت الآن منطقة من الأحياء الحضرية والمزارع التي تتقلص 
مساحتها على نحو مســتمر وتراجع ســكانها إلى عشرات 

الآلاف.
الى ذلك أكدت الخارجية الأمريكية امس الأربعاء أن وجود 
قوات بلادها في منبج الســورية هو »لتجنب أي تصعيد غير 

ضروري أو غير مقصود« في المنطقة.
وقال المتحدث باســم الخارجية مارك تونــر »أعتقد وأنا 
أتكلم هنا بشــكل عام، أن الأجواء هنــاك )في محيط منبج( 
معقدة جداً، حيث توجد، بصراحــة، قوات عدة، كلها تبتغي 

طرد  داعش«. وأضــاف في الموجز الصحافــي للوزارة، أن 
وجود القــوات الأمريكية قــرب المدينة هــو بقصد »تجنب 
حــدوث أي تصعيد غير ضروري أو غيــر مقصود، في مكان 

التوتر فيه عالٍ جداً ومتغير أساساً«.
واســتطرد »لذا فنحن نبعث برســالة إلى جميع القوات 
الموجودة هنــاك، بأن يســتمروا في التركيز علــى محاربة 
داعــش، وتوجيه جهودهم إلى هزيمتــه، وليس إلى أهداف 
أخرى يمكــن أن تنقض الحملة المســتمرة للتحالف )الدولي 

لمحاربة داعش(«.
القــوات الأمريكية قــد بدأت الأســبوع الماضي،  وكانت 
بتسيير دوريات قرب منبج )بمحافظة حلب( »من أجل طمأنة 
أعضاء التحالف وحلفائه، ومنع الهجمات، والاســتمرار في 
التركيز على هزيمة داعش«، حســب تغريدة للمتحدث باسم 

قوات التحالف الدولي في العراق، نشرها السبت الماضي.

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

بعد مرور أقل من أسبوع على إعلان الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، أن عملية درع الفرات في شــمالي 
ســوريا ستســتكمل المرحلة المقبلــة متجهة إلــى مدينة 
منبــج، ســارعت القــوات الكرديــة إلــى إعلان تســليم 
مواقعهــا الفاصلــة مــع فصائــل الجيش الحــر إلى ما 
وصفتها بقوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية، 
إلا أن إعــلان وزارة الدفــاع الأمريكية يوم الاثنين نشــر 
قــوات أمريكيــة داخــل مدينــة منبــج ومــا حولهــا من 
أجل ضمــان عدم مهاجمــة الأطراف المختلفــة لبعضها 
البعض وإبقاء التركيز منصبــاً على قتال تنظيم الدولة 
الإســلامية، طرح تســاؤلات عديــدة لــدى المتابعين في 

الشأن السوري عن خيارات درع الفرات المقبلة.
ويقول المختص في الشأن التركي عبو الحسو، إن كل 
الخيــارات مفتوحة أمام عملية درع الفرات التي ما زالت 
مستمرة وتقترب أكثر من مدينة منبج وأضاف الحسو 
فــي تصريــح لـــ »القــدس العربــي«، »أن الاشــتباكات 
قائمة اليوم علــى أطراف مدينة العريمــة، وهناك زيارة 
لأردوغان إلى موســكو في 10 آذار/مــارس المقبل التي 
من بعدها ســيتم تحديد الموقف التركي بشــكل اوضح 
من عملية تســليم مدينة منبج إلى النظــام أو قد تفضي 
المحادثات إلى تســليمها إلى قــوات درع الفرات، ولفت 
الحســو إلى أن الصدام المباشــر بين قوات درع الفرات 
وقوات »قسد« بدأ الآن ومن الممكن أن يمتد إلى الصدام 
مع قوات النظام أيضاً حتى وإن كانت هناك مناوشــات 

خفيفة لا ترقى إلــى وجود معركة حقيقية بينهم، وربما 
يصل الأمــر إلى صدام مباشــر مــع القــوات الأمريكية 
ان أصــر الامريكان عن عــدم التخلي عــن دعمها لقوات 
الحماية الشــعبية وأخذ تحفظات تركيا وأمنها القومي 

بعــين الاعتبار«. وأشــار إلــى أن الرد التركــي قد يكون 
فــي مكان آخــر في تل أبيــض أو عفرين ولا ســيما بعد 
ورود أخبار عن تدريــب 5000 عنصر من قوات الحماية 

الشعبية وتشكيلها تهديداً مباشراً لتركيا.

وقــال المحلــل السياســي الســوري أســامة عمر أن 
الســاحة الســورية تشــهد فصــلًا جديــداً مــن فصول 
صــراع النفوذ الذي بات واضحاً من خلال مجموعة من 
التفاهات بين الدول صاحبة القرار في الشــأن السوري 

والتي تجلت في الشــمال والشــمال الشرقي من البلاد 
مؤخراً. 

وأضاف عمر لـ »القــدس العربي«: لا يخفى على أحد 
أن هنــاك صــراع مصالح ونفــوذ بين أمريكا وروســيا 
وتركيا وكل منهــا تعمل على تعزيز ودعــم نقاط القوة 
التي اكتســبتها عبر ســنوات الحــرب في ســوريا وما 
يجري في هذه المنطقة بالذات هو رســم واضح للحدود 
والتفاهمات والاســتحقاقات المســتقبلية، حيث أن كل 
من هذه الــدول تمتلك ورقة خاصة به تبحث من خلالها 
عــن مكتســبات إضافيــة فتركيــا لديهــا »درع الفرات« 

وأمريكا لديها »قسد« وروسيا لديها النظام السوري.
 وأشــار عمر إلى أن من يتابع متغيرات الســاحة في 
سورية يرى أن النفوذ الأمريكي في منبج بات واضحاً، 
والذي أصبح الرابح الأكبر رغم التفاهمات الدولية التي 
تأتي ضمــن ميزان الربح والخســارة عند هــذه الدول، 
بينمــا تركيــا لم تحقــق الغاية التــي تدخلت مــن أجلها 
بشــكل كامــل إلا أنهــا لا تزال تمتلــك عبــر درع الفرات 
أوراقــاً مهمة يمكــن أن تحركها لتعزيــز موقفها خاصة 
وانها لم تأمن إلى الآن على نفســها وعلى أمنها القومي 
من الوقــوع في أتون هذا الصراع وذلك بالتوســع نحو 
تل أبيض وعفرين وعلى امتداد المناطق الحدودية حتى 

البحر المتوسط.
يذكــر أن وحــدات مــن القــوات الخاصــة التركيــة 
وبالتنســيق مع القوات الجويــة للتحالف الدولي كانت 
قــد أطلقت في 24 آب/ أغســطس العــام الماضي، عملية 
درع الفــرات فــي شــمال ســوريا بهدف دعــم فصائل 
»الجيش الســوري الحــر« وتطهيــر المنطقة مــن تنظيم 

»الدولة«.

الخارجية الأمريكية: نشرنا قواتنا في منبج لتجنب التصعيد

مقتل أكثر من 23 ألف سورية منذ بدء الثورة... وطائرات تقصف شرقي دمشق بعد إعلان هدنة 

خيارات »درع الفرات« بعد إعلان القوات الأمريكية نشر قواتها في مدينة منبج السورية

»زلة لسان« تخطف الأضواء في عمان وبروتوكولات الزعماء في أنقرة

الأردن »يقترب بحذر« من أردوغان بعد الانقلاب على تنظيم »الدولة« وجرعة التعاون »الاستخباري« تسيطر بعد اجتماعات يلدرم ـ الملقي
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بعيداً عن »زلة اللســان« التي أثــارت موجة عاتية من 
التعليقات الســلبية على حكومة الأردن وأظهرت منسوب 
»السلبية« لدى نشطاء التواصل الاجتماعي، يمكن القول 
ان زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لأنقرة مساء 
الثلاثــاء تعبير عــن أول حالة »تواصل رســمية« رفيعة 

المستوى بين البلدين.
 الملقي كان قــد »تلعثم« على حد تعبير مواقع الصحافة 
المحليــة وهو بجانب نظيــره التركي علي بــن يلدرم في 
مشــهد يقع فيه السياســيون بالعادة وبدا ان التواصل 
نادر ومحدود جداً بــين البلدين عندما نســي الملقي ذكر 
الاسم الصحيح لمضيفه التركي. بعيداً عن مثل هذا المشهد 
يمكن القول ان مبادرة الملقي بالتواصل مع أنقره سياسية 
بامتيــاز ولها أهدافها ودلالاتها وتســبق ترتيبات الأردن 

لاستضافة القمة العربية.
آخر محطــة يعتد بها سياســياً بعد عامــين من تبادل 

الشــكوى والتذمر بين عمان وأنقرة كانت مبادرة الرئيس 
رجب طيب أردوغان عند تزويج ابنته عندما وافق العاهل 
الملك عبدالله الثاني على ان يكون شاهداً على عقد الزواج. 
بعد ذلك حصلت مصافحة بين الملك وأردوغان في واشنطن 
لم تتطور لاحقــاً وتوقفت أنقرة ملياً عنــد قرار الحكومة 
الأردنية قبل أشهر بإغلاق المدرسة الوحيدة لخصم الدولة 

التركية فتح الله غولن في عمان العاصمة.
وهو قرار اتخذه وزير التربية والتعليم الأردني الأسبق 
الدكتور محمــد ذنيبات بغطاء سياســي وأظهرت أنقرة 
امتنانها له وهو ما قاله يلــدرم علناً في المؤتمر الصحافي 
مع الملقي. الملقي اصطحب معه ستة وزراء متخصصين من 
فريقه وبصورة توحي بانه يخطط لـ«تشــغيل« سلسلة 
من الاتفاقيات المجمدة بين الجانبين والتي وقعت ورقياً مع 

رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو.
لكن مثل هذا التشــغيل لا زال بالقطعة ويحتاج لغطاء 
سياســي من قيادة البلدين خصوصاً بعد تفعيل جزء من 
البحرية.  والتجارة  بالملاحة  معني  المشــتركة  المشــاريع 
الجانب التركي حرص بوضوح على »اســتقبال رســمي 
دســم وحافــل« للملقــي وصحبه حيث حرس الشــرف 

الــدول ولقاءات رســمية رفيعة  وبروتوكــولات زعماء 
بالجملة أهمها اســتقبال الرئيس أردوغان نفسه للضيف 

الأردني.
هنا حصرياً تبعث انقرة برسالة عبر البروتوكول تقول 
فيها بأنها »مهتمة« بزيادة مســاحة اســتعادة الثقة بين 
البلدين. ويبدو جلياً وحسب بيانات مشتركة بعد إطلالة 
الملقي على انقرة ان »المســار الأمني« حيث العدو المشترك 
اليوم وهو تنظيم داعش ســاهم إلى حد بعيد في ترطيب 

الأجواء بين البلدين.
 طوال الســنوات الخمس الماضية كانت عمان تتعامل 
بـ«حذر شــديد« مع تركيا أردوغــان وترتكز في كل غرفة 
القــرار المتكتمة على فكرة ان تركيا تدعــم تنظيم »الدولة 
ـ داعش« وتعزز حضوره شــمالي العراق وســوريا لا بل 

و«تستثمر فيه«.
انقلاب أنقرة العلني والعســكري والميداني ضد تنظيم 
داعــش حصريــاً وتعديــل »لهجتها« بخصــوص الملف 
الســوري دفع المؤسســة الأردنية باتجاه التواصل معها 
مجدداً وتركيز الملقي على مســألة التعاون الاســتخباري 
والأمني رغم انه وطاقمه المرافق خارج هذا المضمار يؤشر 

على ان مرحلــة التعاون المعلوماتي فــي طريقها للولادة 
تحت لافتة الإرهاب وتحديداً تحت يافطة تنظيم داعش.

عمــان لديها مخــزون كبير مــن المعلومــات عن بنية 
»داعش« وكادرهــا الأردني وعن بنيــة »جبهة النصرة« 
وزيارة الملقي السياســية بامتياز قد تؤدي حسب بعض 
الأوســاط المطلعة لتشــكيل غرفة عمليات تعاونية أمنية 

يحتاج إطلاقها للمزيد من خطوات استعادة الثقة.
ومن الملموس ان وجود انقــرة وعمان ضمن الإئتلاف 
الدولي المناهض لـ »داعش« يســمح هــذه المرة بإطلاق 
إتصالات سياســية فتركيا بقيت بكل الأحوال دولة مهمة 
ومركزيــة واساســية في الإقليــم على حــد تعبير وزير 
الإتصال الناطق الرســمي الأردني الدكتور محمد المومني 

ولابد من إقامة علاقات معها.
 ثمة »خلافات معقدة« استقرت بين البلدين في الماضي 
فالأردن قــاوم وبضراوة ولأربع ســنوات محاولة تركيا 
الشــمالية والجنوبية في ســوريا«  لـ«توحيد الجبهتين 
والســلطات الأردنية رفضت الســماح لأنقــرة بالإنفاق 
العثمانية«  على مشاريع خاصة باســم »صيانة الأوقاف 
في المملكــة. وانقرة طوال الوقت تشــتكي مــن »البرود 

الدبلوماســي« الأردني معها والخبراء فــي عمان بالملف 
التركــي ينتقدون بلادهــم لأنها تتجاهــل إقامة تواصل 

إستراتيجي مع دولة جارة ومهمة بوزن تركيا.
بوابة داعــش حصرياً عززت قناعة الأردنيين بضرورة 
»التنويع« وتركيا تبدو مســتعدة لدعم ســيناريو إقامة 
منطقة عازلة جنوبــي درعا لصالــح الأردن إذا ما قطفت 
من المجتمع الدولي قراراً مماثلًا في شــمال سوريا. أنقرة 
طامحة لأن تمتد ذراعها الاســتثمارية للســوق الأردنية 
وعمان معترضــة بالباطن على الحضــن التركي لجماعة 

الإخوان المسلمين وحركة حماس.
اليوم يحاول الملقي التكثيف في مســاحة جديدة بحثاً 
عن قواســم أمنية وإقليمية ومصلحية مشتركة وتجاهلًا 
ولو تكتيكياً لمســاحات الخــلاف، يبــدو ان انقرة تفتح 
أحضانها ومســتعدة للترحيب. لكن ذلــك لا يضمن »ثقة 
كاملة« بين الجانبين المتعاونين اصلًا في المجال العســكري 
لأن عمان توجه التحية وتزور وتصافح وتحتفظ بالحذر 
في الوقت نفســه خصوصــاً وان دولًا صديقــة وحليفة 
مهمة مثــل الإمارات قد لا يعجبها الانفتاح بقوة على تركيا 

أردوغان.

زوجة المقدم حسين الهرموش لـ »القدس العربي«:

أناشد الرئيس أردوغان شخصياً والحكومة التركية بعدم إطلاق الطيار السوري وعقد مبادلة تشمل زوجي
»التقسيم« يطال جامعة دمشق... وآثار تدمر غير متضررة... 
والسلطات تتحدث عن تعاون مع الإنتربول لاستعادة المسروقات

 دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

ناشــدت زوجة المقدم حســين هرموش في تصريح 
خــاص لـ«القــدس العربــي« رئيس الحكومــة التركية 
رجــب طيــب أردوغــان الاحتفــاظ بالطيار الســوري 
محمد صوفان الذي سقط بمقاتلة السبت الماضي في 
الأراضــي التركية، ودعت الرئيس أردوغان شــخصياً 

إلى عقد صفقة تبادل للإفراج عن زوجها.
المعتقــل  المقــدم  زوجــة  حجــازي  غفــران  وقالــت 
هرمــوش في لقاء مــع »القدس العربي«: باســم عائلة 
المقدم حسين هرموش وأولاده وأقاربه والشرفاء في 
العالم، انا زوجة المقدم حســين هرموش، المعتقل لدى 
النظام الســوري، أناشــد الســيد أردوغان شخصياً، 
والمعنيــين بالحكومة التركية، عدم الافــراج عن الطيار 
الســوري الموجود حالياً فــي تركيا، والذي أســقطت 
طائرته، الا بموجب تبادل، يشــمل إطلاق سراح المقدم 

حسين.
وعبــرت عن ثقتها فــي الحكومة التركية ورئيســها 
رجب طيب أردوغــان قائلة: كلي أمل وثقة بأن القيادة 
التركية ســتأخذ مناشــدتي على محمــل الجد وتعمل 

على تحقيق حرية المقدم حسين وفك أسره.
من جهة ثانية أطلق ناشطون وصحافيون سوريون 
دعــوات إلى رفــع دعــاوى قضائية ضد قائــد المقاتلة 
التابعة للنظام الســوري محمد فيــاض صوفان الذي 
عثرت عليه الســلطات التركية فجر الأحد الماضي، بعد 
قفزه مــن طائرته الحربية قبل أن تتحطم بريف قضاء 

أنطاكيا في ولاية هطاي جنوبي تركيا.
ولجأ الناشــط قتيبة ياســين إلى القضــاء التركي، 
وتقدم بدعوة قضائية أمام المحاكم التركية ضد الطيار 
»صوفــان« كأول ســوري يقــدم علــى هــذه الخطوة، 
مرجعاً السبب إلى ان »بحر 1« وهو رمز الطيار، هو من 
قصف منزله فــي مدينة حلب، داعياً جميع المتضررين 
من هذا الطيار على الوجه الخصوص بالتقدم بدعاوى 
قضائيــة ضــده كشــخص مجــرم بحقهم، بعيــداً عن 

السياسة، أو الانضمام إلى شكواه القضائية.
وقــال ياســين فــي اتصــال هاتفــي مــع »القــدس 

العربــي«، »لــم أكــن أعــرف ان كان القضــاء التركــي 
يسمح، ولكني اتجهت إلى العدالية كما تعرف هنا في 
تركيا، فور تأكدي من أن »بحر 1« هو من وقع بمقاتلته 
في الأراضي التركية، وتقدمت بشــكوى لدى القاضي 
أن مــن قصف بيتي هو الطيار محمد فيـــاض صوفان 
والــذي يحمل رمز »بحر 1« أواخر عام 2013 في مدينة 

حـلب«.
وعــن الخطــوة التــي أقــدم عليهــا قتيبــة، وتأكده 
مــن أن الطيــار صوفان هــو المتهم بقصــف منزله قال 
الإعلامي ياســين »انا ضحية ومتضــرر من هذا الطيار 
بشــكل خاص، فهو معروف ومراقب من قبل المراصد 
فــي الداخل الســوري، والتــي ترصد حركــة الطيران 
الحربي، ومشــهور برمزه »بحر 1« عندمــا نفذ غاراته 
على مدينة حلب، أما اليوم وبعد ان سقط في الأراضي 
التركية تم معرفة اســمه الصريح محمد صوفان وهو 
برأيــي مجرم وأنــا الضحية وقــد اجتمعنا فــي دولة 
قانون، فتقدمت بالشــكوى أمــام القاضي، في قضية 
مفتوحة لأدعو كل من تضرر بشــكل شخصي من هذا 
الطيار مشــاركتي فــي القضة، أو الاقــدام على خطوة 

مشابهة لها«.
وبيّــن المتحدث ان عدداً من أهالي الضحايا في بلدة 
كفر ســجنة قد تواصلوا معه للانضمام إلى شــكواه، 
ومنهــم محمــد إبراهيــم العيس الــذي فقد ابنــه خالد 
بسبب غارات نفذها الطيار في اليوم ذاته الذي سقطت 
مقاتلتــه على الأراضي التركية، مبيناً ان صوفان متهم 
بعشــرات المجازر التي قــام بها في المناطــق الممتدة ما 
بين محافـــظة اللاذقـــية حتـى حلـــب وادلـب شـمال 

سـوريا.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

وافقت الحكومة الســورية على مشــروع قرار تقدمت به 
وزارة التعليم يقضي بتقســيم جامعة دمشق إلى جامعتين 
تحت مسمى جامعة دمشــق الأولى وجامعة دمشق الثانية 
وحســبما قالت الحكومة ان هذا القرار يهدف لتخريج كوادر 
أكاديمية بمســتوى علمي متقدم حفاظاً علــى عراقة جامعة 

دمشق.
قرار الحكومة هذا لاقى اســتهجان الناشطين والمختصين 
فــي الشــؤون التعليمية على حد ســواء، وثــارت موجة 
تعليقات رافضة للقرار على مواقع التواصل الاجتماعي فيما 
تناولت المواقع الاخبارية المحلية هذا الموضوع بالرفض أيضاً 
وجاء في موقع ســيريانديز الإخباري المتخصص بالشؤون 
المحلية السورية تحت عنوان »الحكومة تودع جامعة دمشق 
الأم.. وتتبنى مشــروع تقسيمها«، إن القرار يستدعي الكثير 
من التســاؤلات: هل تم أخذ رأي اتحاد طلبة سوريا، ونقابة 
المعلمين، وهل تمت دراســة الأمر بالتنســيق مع المعنيين في 

رئاسة جامعة دمشق.
ورأى مراقبــون أن هذا القــرار يدحض مكانــة وعراقة 
جامعة دمشــق بين جامعات العالم عبر مشروع لتقسيمها، 
وأن هذا القرار مســتغرب وســيخلق جدلًا كبيراً وانتقاصاً 

لمكانة جامعة دمشق.
وتأسست جامعة دمشق في العام 1923 كواحدة من أعرق 
جامعات المنطقة العربية والشــرق الأوسط. ورأى آخرون 
أنــه كان من الأجدى على الحكومة إحــداث جامعة حكومية 
جديدة بصلاحيات محددة وتســمية معينة، بدلًا من تقسيم 

جامعة دمشق.
في ســياق آخر أعلن مدير الآثار في ســوريا مأمون عبد 
الكريم أن نســبة 80 ٪ من آثار تدمر بخيــر، وأن الأضرار 
محصــورة في الجزء المركــزي من واجهة المســرح وأعمدة 
المصلبة »التترابليون«. وكان الجيش الســوري قد استعاد 

الســيطرة على مدينة تدمــر مدعوماً بغطاء جوي روســي 
بعد شهرين من اقتحام تنظيم الدولة للـــمدينة وسـيطرته 

عليـها.
مدير الآثار الســورية كشــف عــن زيارة قــام بها فريق 
من مديرية الآثار الســورية إلى تدمر بعد ســيطرة الجيش 
الســوري عليهــا لتقييم الأضــرار هناك. ونقلــت صحيفة 
»الوطن« الســورية عن مدير الآثار السورية قوله إن تنظيم 
»الدولة ـ داعــش« لم يكن لديــه الوقت لتدميــر المزيد من 
الآثار في المدينة ولذلك فإننا لم نشــاهد أضراراً جديدة في 
كل من مدفن الإخــوان الثلاثة ومعبدي بل ونبو ومعســكر 
ديوقلســيان والشــارع المســتقيم والأغورا. وأضاف: كنا 

نتخوف ونعتقد الأسوأ.
وأشــار إلى أن قواعد الأعمدة ما زالت ســليمة، مؤكداً أن 
أربعة أعمــدة ما زالت واقفة من أصل 15 عموداً كنســخ غير 
أصلية. وقال عبد الكريم: سنســتمر فــي تنفيذ خطة العمل 
بالتنســيق مع الشــركاء الوطنيين والدوليين وعلى رأسهم 
اليونســكو بما يؤمن احترام المعايير العالمية للموقع الأثري 

الذي سُجل بموجبه على لائحة التراث العالمي.
وفيما يتعلق بتهريب الآثار أكد عبد الكريم أن القطع التي 
تم ضبطها ما زالت ضمــن فئة الآحاد، مضيفاً: إن أكثر القطع 
الأثرية المهربــة تم تهريبها إلى تركيا إلا أن هناك رفضاً تركياً 
لتســليم القطع التــي تم ضبطها وحجتهم أنهم ســيعيدون 

الآثار بعد عودة الأمان إلى البلاد.
وأشــار عبد الكريم إلى التعاون الحاصــل مع الانتربول 
الدولي يومياً لإعادة القطع الأثرية المهربة، معتبراً أن معظم 
القطــع يتم تهريبها إلى أســواق مجهولة وهــذا الأمر يزيد 

القضية صعوبة في إعادة القطع الأثرية.
وفي حلب وتحديداً في المدينة القديمة كشــف عبد الكريم 
أن 40 بالمئــة منها بخير و30 بالمئة أصيبت بأضرار بســيطة 
في حين كانــت 30 ٪ من المدينة القديمــة أضرارها كارثية. 
وقال عبد الكريم: بدأنا بوضع الدراسات العلمية والإنشائية 
للبدء بترميم المدينة، متوقعاً الانتهاء منها خلال الشــهرين 

المقبلين. المقدم حسين الهرموش

حرس الشرف العسكري التركي يحملون نعش أحد الجنود الذي لقى حتفه ضمن عمليات »درع الفرات« شمال سوريا )أ ف ب(
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لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

للمرة الثانية تتعرض الاستخبارات الأمريكية 
لاختــراق مدمــر اســتهدف هــذه المرة أســرار 
القرصنة التي استخدمتها للتنصت على الهواتف 

والتلفزيون الذكي وأجهزة الكمبيوتر.
وعلى خــاف الهجوم الســابق الــذي تم في 
شــهر آب/أغســطس واتهمــت فيه روســيا فقد 
حدث الاختراق بأيــد أمريكية وربما من أفراد لهم 
عاقة بعمليات القرصنة كمــا ورد في بيان موقع 
»ويكيليكس« الذي تحــدث عن تداول الملفات بين 
المسؤولين الاســتخباراتيين لمدة طويلة وربما قام 

أحدهم بتزويد الموقع بجزء منها. 
وأطلقت »ويكيليكس« على الوثائق »الخزنة7« 
واعتبر الاختراق الأسوأ منذ تسريب الملفات التي 
قام بها خبير الكمبيوتر فــي وكالة الأمن القومي، 
إدوارد ســنودن بتســريب عشــرات الآلاف من 

الملفات عام 2013.
ويكشــف الاختراق الجديد عــن الكيفية التي 
قامت بها وكالة الاســتخبارات الأمريكية »ســي 
آي إيه« ببنــاء قوة من 5.000 للحرب الألكترونية 
على مــدار الأربع ســنوات الماضيــة. وقال موقع 
»ويكيليكس« إن الـــ 8.761 وثيقة تمثل جزءًا من 

أرشيف حصل عليه وسيقوم بالكشف عنه. 
وقال جوليان أسانج، المحرر للموقع الذي يقيم 
في الســفارة الإكوادورية إن »سي آي إيه« فقدت 

السيطرة على »ترسانة القرصنة«. 
وتكشــف التســريبات عن الدور الذي لعبته 
المخابــرات البريطانية في تصميم نظــام لمراقبة 
تلفزيون سامســونغ ونظــام تشــغيل أندرويد 
وغيرها من التطبيقــات المعمول بها على الهواتف 

الذكية.

معركة المخابرات
 

وتأتي التســريبات في وقت تواجه فيه إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامب جدلًا حــول عاقتها مع 

الروس أثناء الحملة الانتخابية. 
وحاول موقع »ويكيليكس« إثارة الجدل عندما 
قال إن »أمبريج« وهو ملف ملفات »ســي آي إيه« 
حول معلومات عن أساليب القرصنة التي ساعدت 
الجواسيس للقيام بهجمات إلكترونية وساعدتها 
القيــام بعمليــات قرصنة بحيــث يتركون  على 

»بصمات« خاطئة من أجل توريط الآخرين. 
وقال الموقع إن بعض الأساليب تم اختراعها في 
روســيا. وطالما اعتبرت المخابرات الألمانية موقع 
»ويكيليكس« بأنه أداة في يد المخابرات الروسية. 
وتتوقع ظهور مواد تؤثر حظوظ المستشــارة 
الألمانية أنغيا ميركل في انتخابات إيلول/سبتمبر 
المقبل. وكانت المخابرات البريطانية »أم أي فايف« 
قــد حذرت العــام الماضي أن روســيا تســتخدم 

»مستويات عدة« ضد الغرب. 
واعتبر أسانج التسريبات »خزنة7« »استثنائيا 
وقال  وتشريحية«.  وقانونية  سياسية  ناحية  من 
سنودين المقيم كاجيء في روسيا إن الملفات تبدو 
»حقيقية« وأن »ســي آي إيه« وجــدت ضعفا في 

أنظمة أبل وأندرويد. 
وعلــق جوليــان بورغــر مراســل صحيفــة 
»الغارديــان« في واشــنطن قائاً إن المؤسســة 
التسريبات  مع  تعاملت  واشــنطن  في  السياسية 
على أنها جولة جديدة مــن المعركة بين المخابرات 
الأمريكية والروسية وساحتها السياسية أمريكيًا، 
وهي معركة ينظر فيها لويكيليكس تقف وبشــكل 

قوي في الزاوية الروسية. 
وأضــاف أن الرئيس ترامب خــاض حرباً مع 
المخابــرات الأمريكية وقلــل من قيمتهــا بدرجة 
قارنها مع النازية الألمانية على خلفية »الدوســيه 
القذر« الذي كشف عن إمتاك المخابرات الروسية 
معلومات فضائحية عن الرئيس تعرضه للإبتزاز. 
وفــي الوقت نفســه مدح الرئيس تســريبات 

»ويكيليكــس« عــن رســائل منافســته هياري 
كلينتــون أثناء الحملــة الانتخابيــة ووصل به 
المدى لاتهام إدارة الرئيس الســابق باراك أوباما 

بالتنصت عليه.

اتهامات

 ويقــول بورغــر إن تقنيــات »ســي آي إيه« 
للقرصنة تغذي النزاع وبشكل مباشر بين الرئيس 

وقادته الأمنيين. 
فقد لمح عدد من داعمــي الرئيس إلى أن عملية 
القرصنة الروســية ما هي إلا »عمليــة مخابرات 
سرية« قامت بها وكالة أمنية محلية ومن يعادون 

الرئيس. 
ومــن هنــا فســتقدم »الخزنة7« ذخيــرة لهم 
للهجوم علــى مناوئيهم. ويــرى جيمس لويس، 
الاســتراتيجية  الدراســات  مركــز  مدير  نائــب 
والدولية في واشنطن أن التسريب يهدف للتأكيد 
على الجهة السرية التي يزعم معسكر ترامب بأنها 

وراء القرصنة. 
ويقول »قــد يكون هذا واحداً من التفســيرات 
لهذه التســريبات ـ وستساعد البيانات على بناء 
حالة من أن التدخل الروســي والصات ما هي إلا 
مؤامرة قامت بها »الدولــة العميقة« كما تظهر في 

المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس«. 
وأضــاف لويس أن »ترامب الــذي نفى غاضباً 
في العام الماضي نتيجة الوكالات الاســتخباراتية 
لتعزيز  الرئاســية  الانتخابات  في  الروس  تدخل 
حظوظه قد دعــا موظفيه واللجنة في الكونغرس 
التي تحقق في التأثير الروســي على الانتخابات 
الكشــف عــن الأدلة مــن أن أوباما قــاد الجهود 

للتجسس عليه«. 
ويعلق بورغر أن موقف الغرب من ويكيليكس 
قد تغير منذ قيام هذه عام 2010 بتســريب وثائق 
سرية عن حربي العراق وأفغانستان وكذا برقيات 

السفارات الأمريكية السرية. 

وحظي الموقع ومؤسسه أسانج بدعم معارضي 
الحروب الأمريكية والداعين للشفافية في الحكم. 
إلا أن الدور الذي لعبــه في الانتخابات الأمريكية 
عام 2016 جعل الكثيرين ينظرون إليه نظرة شك 

وأنه تحول إلى ألعوبة بيد الروس. 
فقد ركز الموقع تســريباته على طرف واحد في 
السباق الرئاســي ـ كلينتون وجاءت في لحظات 
حرجة من الانتخابات. فبعد تسريب 2000 رسالة 
إلكترونيــة لكلينتون قــال ترامب معلقــاً »أحب 

ويكيليكس«. 
وكتب روجر ستون، المستشار السابق لترامب 
يوم السبت أن »لديه قناة خلفية قانونية« لمؤسس 

»ويكيليكس«، أسانج ثم قام بحذف ما كتبه. 
وفي كانون الثاني/يناير أكدت »ســي آي إيه« 
وإدارة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي 
وبثقة عالية أن المخابرات العســكرية الروســية 
تحــدد مقرصنــين معروفين مثل »غوســفير 2.0« 
و«دي سي ليكس« سرقوا معلومات من مسؤولين 

ديمقراطيين بارزين وسربوها لـ »ويكيليكس«. 
وجــاء في نتيجة الاســتخبارات الأمريكية أن 
معروفة  لأنهــا  »ويكيليكس«  اختارت  »موســكو 
بالمصداقية. ومن هنا فالتســريب عبر ويكيليكس 

لا يحتوي على أية أدلة للتزييف«. 
ويشــير بورغر إلى أن الموقع لم ينشر أية مواد 
مضرة بروســيا، حيث قدم مرة خاصة برنامجه 
الخاص على قناة »روسيا اليوم« قبل لجوئه إلى 
الســفارة الإكوادورية التي يقيــم فيها منذ أربعة 

أعوام. 
ونقل الكاتب عن ســوزان هينســي، المحامية 
الســابقة لوكالة الأمن القومي والباحثة حاليًا في 
معهد بروكينغز »هناك الكثيــر من الأدلة الظرفية 
والتي تشير للعاقة بين أسانج وروسيا« و»ليس 
مصادفة أن تختار المخابرات العســكرية الروسية 
ويكيليكس لنشــر المعلومات عــن القرصنة التي 

قامت بها على الديمقراطيين«.
 وقالت أن »تورط ويكيليكــس يثير الكثير من 

الشــكوك، فقد كرس نفســه لوضع مــواد مضرة 
للمصالح الغربية فيما تجنب الموقع وبدأب نشــر 

مواد قد تكون مضرة للمصالح الروسية«.

عام الصفر

ويعتبر التســريب الجديد الــذي أطلق الموقع 
عليه »خزنــة7 عام الصفر« الأســوأ لأنه يحتوي 
على آليات لاســتخدام برمجيــات خبيثة. ونقل 
موقع »ديلي بيســت« عن جيك ويليامز، مؤسس 
»رنديشن إنفوســيك«، »بالنســبة للسي آي إيه 
لأشــخاص  و«بالنســبة  كبيرة«  خســارة  فهذه 

يردون على الأحداث فهذا كنز«. 
ويضيــف الموقــع أن »ملفــات القرصنــة هي 
الكشــف الثاني لـ«ويكيليكس« مــن كمية كبيرة 
من الوثائق التي تطلق عليها »خزنة7« وكشــفت 
الأولى في شباط/فبراير عن مراقبة »سي آي إيه« 
الانتخابات الفرنســية في عــام 2012 والذي دعا 
البعض لاتهام أمريكا بالنفــاق خاصة أنها تحقق 
اليوم بالتدخل الروسي في انتخاباتها الرئاسية. 

أثارت  وقال الموقع إن التســريبات الجديــدة 
حيث  الاجتماعي  التواصــل  مســتخدمي  اهتمام 
اتهم البعض في ثرثراتهم المخابرات بزرع برنامج 
خبيــث لتوريــط الكرملين وفاديميــر بوتين في 
وفي  الديمقراطي  الحــزب  على  القرصنة  عمليات 

محاولة لتبرير التجسس على »برج ترامب«. 
ولاحظ روبرت أم لي، مؤســس شــركة للأمن 
في  ترابطاً  هنــاك  أن  »دراغــوس«  الألكترونــي 
الثرثرات التي تهدف لدق إســفين بــين الرئيس 

والمخابرات. 
ويرى الموقــع أنه رغم التشــابه بين القرصنة 
علــى الديمقراطيين والتســريبات الحالية إلا أن 
الملفات الأخيرة تشــير إلى أنها عمل داخلي قام به 
أشخاص من داخل المؤسسة الأمنية وليس نتيجة 

لعملية قرصنة. 
فروســيا حســب اعتقاد الكثيرين لم تستطع 

اختراق المخابرات الأمريكية بالطريقة نفسها التي 
اخترقت فيها اللجنة القومية للحزب الديمقراطي 
وهذا يعنــي أن موظفين في الوكالــة أو متعهدين 
لديهم إذونات قاموا بتســريب المعلومات. ويعود 
تاريخ آخر ملف في المجموعة الأخيرة إلى شباط/

فبراير 2016 ومن هنا فستقوم المخابرات بالبحث 
عن الشخص الذي قام بالتسريب وتحديد دوافعه 

أو دوافعها. 
وعــادة ما لا يعلــق موقــع »ويكيليكس« على 
المصادر التي أوصلت إليه المعلومات وينفي عاقة 

روسيا بها. 
وفــي هذه المرة أكــد الموقــع أن المعلومات هي 
محل تداول بين المتعهدين والموظفين السابقين في 

المخابرات وهم من أوصلوها له. 
وانتقد مســؤولون في المجتمــع الأمني ما قاله 
أســانج من أن »المصدر يرغــب بتحفيز حوارعام 
والتحكم  واســتخدام  والإبــداع  الأمــن  حــول 
الديمقراطــي في الأســلحة الألكترونيــة. إلا أن 
ويليامز، القرصان السابق الذي عمل مع الحكومة 
يرى أن أســانج ربما قال الحقيقة وأن من ســرب 
الوثائق شــخص يريد قول الحقيقــة وقلق على 

وضع الحريات المدنية.

»كاتالوغ«

 وأياً يكن الحال فالتســريب يضع ترامب أمام 
منعطف صعب »فقد مدح ويكيليكس في السابق« 
كمــا يقول لي و»الآن ســيتعامل مع ما ســيصبح 
لاحقاً كارثة أمنية جماعية«، خاصة أن المعلومات 
المسربة تبدو كما تقول صحيفة »نيويورك تايمز« 
كتاغالوغ من الأدوات حول القرصنة على الأجهزة 

الذكية. 
ومــن بينهــا برنامج اســمه »ريكينــغ كرو« 
ويوضح الكيفية التي يتم من خالها الهجوم على 
جهاز كمبيوتــر، وهناك برنامــج يوضح الكيفية 
التي ســيتم من خالها ســرقة كلمة السر. وهناك 

برامج تحمل أســماء مثل »كرنتشــي لايمسكايز« 
و»إيلدر بيغي« و»أنغر كويك« و»ماكناغيت«. 

انقاباً  تعتبر  التسريبات  إن  الصحيفة  وتقول 
للمنظمــة التــي تكافح الســرية وصفعــة قوية 
في  أدواتها  تستخدم  والتي  الأمريكية  للمخابرات 

القرصنة للقيام بهجمات ضد أهداف أجنبية. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن »ســي آي إيه« 
المتعاونة معها اســتطاعت اختراق  والمخابــرات 
تطبيقات أبل وأندرويد مما سمح للضباط العاملين 
في هذا المجــال للدخول إليها بــدون الحاجة لفك 
الشــيفرات الخاصة على الخدمــات المعروفة مثل 

»سيغنال« و»واتساب« و»تليغرام«. 
وعلى خاف تسريبات ســنودين التي كشفت 
عن هوية الضباط وأســماء وطرق التنصت فإن 
المجموعة الأخيرة لا تحتوي على أمثلة حول كيفية 
استخدام الأدوات ضد أهداف أجنبية وهو ما يقلل 
من الضــرر.  ومع ذلك تظل التســريبات محرجة 
لوكالة تعتمــد في عملها على الســرية. وشــبه 
روبرت تشيسني، الخبير في قانون الأمن القومي 
بجامعة تكساس بأوستن الكنز الجديد لـ«سي آي 
إيه« بتسريبات وكالة الأمن القومي والتي كشفت 
عنها مجموعة تطلق على نفســها »شادو بروكرز« 
)رجــال الظل( وقــال »لو كان هــذا صحيحاً فهو 
يكشــف أن وكالة الأمن القومي ليســت الوحيدة 
التــي تعاني مشــاكل متقدمــة وأمنيــة في هذه 

الأدوات«، »ويتم قرصنتنا المرة بعد الأخرى«. 
أن بعض مســؤولي  إلى  وأشــارت الصحيفة 
الحكومة والمخابرات يعتقدون أن الوثائق حقيقية 
خاصة أســماء البرامج الســرية التي تستخدمها 

»سي آي إيه«. 
وعلق بيــو وودز، نائب مدير »مبــادرة إدارة 
في  الأطلنطــي  بالمجلــس  الألكترونــي«  الأمــن 
واشــنطن إن الناس الذين يعرفــون الكثير عن 
الأمــن والقرصنــة افترضــوا أن »ســي آي إيه« 
يقومون بالاســتثمار فــي هذه القــدرات ولو لم 
يقومــوا فهناك آخرون ســيفعلون مثــل الصين 

وروسيا وإيران بالإضافة لفاعلين غير دول«. 
وقال إن الكشف ســيثير القلق حول مصداقية 
التكنولوجيــا خاصة أن الأمــن الألكتروني يترك 

أثره على الحياة الإنسانية والسامة العامة. 
ولا توجــد أدلــة تشــير لاســتخدام تقنيات 
القرصنة ضــد مواطنين أمريكيين إلا أن بن وينزر، 
التعبيــر والخصوصية  مديــر برنامــج حريــة 
والتكنولوجيــا فــي اتحــاد الحريــات المدنيــة 
الأمريكية إن الحكومة ســمحت عن قصد بمظاهر 
الضعف في الهواتف والأجهــزة الأخرى من اجل 
استغال  يتم  و»لن  بســهولة.  عليها  التجســس 
مظاهــر الضعف هــذه من قبل الــوكالات الأمنية 

ولكن القراصنة حول العالم كما يقول وينزر«. 
ودعا للتغلــب على الثقوب في أمــن الهواتف 

الذكية حتى يشعر مستخدموها بالأمن.
وأشــارت الصحيفة إلى إمكانية تسريب قوى 
أجنبيــة للوثائــق وهــو رأي لويس، مــن مركز 
الدراسات الإســتراتيجية والدولية والذي يغلب 
فكرة تــورط جهة اجنبية وليس شــخصًا »مثقل 

الضمير داخل سي آي إيه«. 
وتعتقد »نيويورك تايمز« أن »خزنة7« تشــبه 
الاســتخبارات  في  الســابقة  المحللة  تســريبات 
العســكرية تشيلســي مانينغ التي سربت وثائق 

مهمة عن حربي العراق والخليج. 
وتشــبه أيضاً ربــع مليون برقية لمراســات 
الســفارات الأمريكيــة حــول العالــم بالإضافة 
لتســريبات ســنودين. وفي عالم المال والأعمال 
والحســابات في مناطق التهــرب الضريبي عرت 
أوراق بنما النشــاطات التي لجأ إليهــا الأثرياء 

للتهرب من الضرائب. 
ومما ســهل تســريب وثائق كهذه هي القدرة 
الوثائق  مايين  وتصنيــف  وتحميل  تخزين  على 
وإرســالها في ثوان وهو تحول كبيــر مقارنة مع 
تسريبات ســابقة حيث تم الاعتماد على التصوير 
البطيء كما في أوراق البنتاغون التي سربت عام 
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هل ستغذي تسريبات ويكيليكس النزاع بين ترامب والاستخبارات... وهل وقف أسانج مرة أخرى مع الروس؟

»الخزنة7« صفعة لـ »سي آي إيه« وضربة لمؤسسة تعتز بالسرية وتستخدم تقنياتها لضرب أهداف أجنبية
وألمانيا قلقة من ظهور مواد قد تؤثر على حملة ميركل الانتخابية

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لأسانج متحدثا للصحافيين من مقر إقامته الدائم في سفارة الاكوادور في لندن التي التجأ إليها عام 2012 )أ ف ب(

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بات للبنــان قائد جديــد للجيش هو العمــاد جوزف 
خليل عون الــذي لا يمت بصلة قرابــة للرئيس اللبناني 
العماد ميشــال عون بل يتمتــع بصداقته ويحظى بثقته 
مــا أهّله لتبوؤ هــذا المنصب. فالرئيس عــون من مواليد 
حارة حريك وإن كانــت عائلته تتحدّر من بلدة المكنونية 
التــي تقع في قضاء جزيــن في الجنوب وهــو القضاء 
نفســه الذي تقع فيــه بلدة العيشــية التي يتحــدّر منها 

العماد عون القائد الجديد للجيش.
وقد التحق عون بالمدرســة الحربيــة وتخرّج ضابطاً 
برتبــة ملازم في أيار عام 1985. وتــدرّج الملازم بتراتبية 
المؤسسة العســكرية، من آمر ســريّة إلى قائد كتيبة ثم 
رئيس أركان لــواء، إلى قائد للواء، ورقّي إلى رتبة عميد 

في 1 تّموز 2013
.في سجلّه العديد من الدورات في الداخل والخارج، 
إلا أن دوراته الخارجية تنحصر بين ســوريا والولايات 
المتحدة، ومن بينها دورتا مشاة في 1988 و1995 ودورة 
»برنامــج مكافحة الإرهــاب« 2008 ـ 2009 فــي امريكا، 
ـ  ودورتــا »صاعقــة« فــي 1996 وقائد كتيبة فــي 2002 ـ
2003 فــي ســوريا. وأثناء خدمتــه الطويلــة، لجأ عون 
إلى دراســة اللغات، فاكتســب الفرنســية والانكليزية 
والاســبانية. ويصــف بعضهــم قائد الجيــش الجديد 
بالهادئ ويقولون إنه لم يسوّق لنفسه ولم يطرق أبواب 
السياسيين وإن اختيار رئيس الجمهورية وقع عليه منذ 
انتخابه رئيســاً. ولــم يواجَه قائد الجيــش الجديد بأي 
فيتو لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من حزب الله.
وفي الســيرة الذاتية للقائد الجديد توليه مهام حفظ 
الأمن والاستقرار في قرى وبلدات الجنوب، والتنسيق 
مــع قوّات الأمم المتحــدة، ومراقبة ورصــد أي تحرّكات 
إسرائيليّة مُعادية على الحدود، قبل الانتقال إلى قيادة 
اللواء التاسع وتسلّم منطقة عرسال في تشرين الأوّل/

أكتوبر العام 2016.
وحســب معلومــات صحافية في بيــروت »فإنّ قائد 
الجيــش العتيــد هــو أكثــر مــن يعــرف جبهة عرســال 
بتفاصيلهــا كافة، وأكثر من عايش عــن قرب مُتطلّباتها 
خدمتــه  خــلال  نجــح  وهــو  واللوجســتيّة،  الأمنيّــة 
العســكريّة في المنطقة في تطوير الخــط الدفاعي الذي 
يُقيمه الجيــش اللبناني عــن البلدات والقــرى اللبنانيّة 
الحدوديّة، بحيث جعل من الُمستحيل تكرار أيّ هجمات 
مُباغتــة نحــو الداخــل اللبنانــي، كما حصــل مثلًا في 
الهجوم على جــرود »رأس بعلبك« فــي كانون الثاني/

يناير من العام 2015. 
وبتوجيهــات وإشــراف مباشــر مــن العميــد الركن 

عون، أقامت القوى الأمنيّة النظاميّة سلســلة من المراكز 
العســكريّة الُمتقدّمة مع أبراج مُراقبــة للجرود وللداخل 
الســوري، وجرى وصل هذه المواقــع الُمحصّنة بعضها 
ببعض وتزويدها بما تحتاج اليــه على صعيدي العديد 
والعتاد ، بحيث لا يُمكن إستفراد أيّ منها في أي هجوم 

مباغت، مهما كان كبيرًا.
وكانــت أوامر العميــد الركن عون واضحــة لضبّاط 
ولعناصر اللواء التاســع الُمنتشــر على جبهة عرســال، 
بضرورة تنفيذ سياسة دفاعيّة إستباقيّة حازمة، لجهة 
ضــرب أيّ تجمّعــات للإرهابيّين ما أن يتــم رصدها عن 
طريــق الُمراقبــة الدقيقة على مدار الســاعة، ومنعهم من 
بنــاء أي تحصينات أو من تجميع أي قــوّة عدديّة يُمكن 

أن تُشــكّل خطرًا على الداخــل اللبناني، وذلك من خلال 
القصف الاستباقي الُمركّز والكثيف«.

وفــور ترقية العميــد عون إلى رتبة عمــاد في مجلس 
الوزراء وتعيينه قائداً للجيش ارتفعت اللافتات المرحّبة 
ورفعت بلدته صوره التي كتب عليها »إفرحي يا عيشية 
بهالطلّة البهية«، وصدحت الموســيقى والاغاني ومنها 
ي يــا أرزة لبنان بقائد جيش بلادي، مغوار وســيد  »تهَنِّ
الشــجعان قــد الحملــة وزيــادة، أرض جنوبــي الأبية 
بتعــرف طعــم الحريــة، القائد ابــن العيشــية بتاريخه 
الوطن فــادي«. وكما القائــد الجديد للجيــش كذلك تّم 
تعيــين العديد من رؤســاء الاجهزة الامنيــة اضافة إلى 
الجمارك حيث يتميّز مديرها العام الجديد بدري ضاهر 

بسلســلة انجازات كضبط تهريــب كوكايين ومخدرات 
في مطــار بيروت وتوقيــف رئيس العصابــة عام 1996 
اضافة إلى اكتشــاف ســرقة واختلاس لأمــوال أجور 

الاعمال الاضافية والـ TVA بمليارات الليرات.
وكان مجلــس الــوزراء أصــدر في جلســته امس في 
القصر الجمهوري في بعبدا برئاســة رئيس الجمهورية 
العمــاد ميشــال عون وحضــور رئيس الحكومة ســعد 

الحريري والوزراء، التعيينات الآتية:
 تعيين العميد جوزف عون قائداً للجيش.

 تعيــين العميــد الركــن ســعدالله حمــد أمينــاً عامــاً 
للمجلس الاعلى للدفاع.

 تعيــين العميد طوني صليبا مديــراً عاماً لأمن الدولة 
على أن يتســلم مهامــه في نهايــة حزيران بعــد انتهاء 

ولاية المدير الحالي اللواء جورج قرعة.
 تعيين العميد ســمير ســنّان نائباً للمديــر العام لامن 

الدولة.
 تعيــين العميد عماد عثمــان مديراً عامــاً لقوى الامن 

الداخلي.
 تثبيــت تعيين اللواء عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن 

العام بصفة مدني بعد استقالته من السلك العسكري.
 تعيــين عضوين ســني وماروني فــي المجلس الاعلى 

للجمارك هما هاني حاج شحادة وغراسيا قزّي.
 تعيــين بدري ضاهر مديــراً عاماً للجمــارك وإضافة 
تعيــين جديد رئيــس أعلى للجمــارك هو العميد أســعد 

الطفيلي بعد إعفاء نزار خليل من مهامه.
ـ أمــا التعيينــات القضائيــة فهــي نقل رئيــس هيئة 
التفتيش المركزي القاضي جورج عواد إلى ملاك القضاء 

العدلي وتعيين جورج عطية رئيساً جديداً للهيئة. 
 تعيــين رئيــس لهيئة التفتيــش القضائي هــو بركان 

سعد.
 تعيــين رئيــس لهيئة القضايــا هي القاضيــة هيلانة 

إسكندر. 
 تعيــين فريال دلــول مفوضاً للحكومــة لدى مجلس 

شورى الدولة.

يحظى بثقة رئيس الجمهورية... وأكثر من يعرف جبهة عرسال وضرب الإرهابيين استباقياً

»جنرال عون« جديد قائداً للجيش اللبناني لم يواجَه بفيتو من أمريكا أو من »حزب الله«

... وميشال عون يصوّب موقفه بعد الجدل حول سلاح حزب الله: ملتزمون بالقرار 1701 
بيروت ـ »القدس العربي«:

في موقف يبدو اعادة تصويب لموقفه من ســاح حزب 
الله الذي أثــار الجدل جــدّد الرئيس اللبناني ميشــال 
عــون »التــزام لبنان القــرارات الدولية ولا ســيما منها 
القــرار 1701«، داعياً إلى ان »يكــون تنفيذه على الجميع 
بالتساوي«. وشــدد على ان »لبنان لم يعتد على احد بل 
واجبــه ان يحافظ على حدوده ضد اي اعتداء وهذا حقنا 

في الدفاع عن انفسنا«.
الرئيــس عون مجلــس الوزراء علــى نتائج  واطلع 
الزيــارة التي قام بهــا إلى كل من مصــر والأردن، مؤكداً 
»تعزيز التعاون بــين لبنان وهاتين الدولتــين«، عارضاً 
للمواقف التي تم البحث فيها خال الزيارة. وأكد »الوحدة 
الوطنيــة التي تتعزز يومــاً بعد يوم حتى بات الشــعب 

اللبناني نموذجاً لكيف تكون العاقات بين الشعوب«.
وشــدد على »ضرورة حماية ما يجمــع بين اللبنانيين 
من مواقف وطنية بعيداً من الطائفية وصولًا إلى المواطنة 
الحقيقية والكاملة«، مذكراً بأهمية »الحوار بين اللبنانيين 

حول كل القضايا التي تعنيهم«.
وقــال إن »لبنان ســيبقى يدعو إلى الســام والمحبة 

وهذه الرسالة كما غيرها سينقلها في زياراته إلى الخارج 
والزيارة المقبلة إلــى الفاتيكان وبعدها إلى القمة العربية 

في الأردن«.
واشار عون إلى انه »سيحمل القضية الفلسطينية إلى 
المحافل الاقليميــة والدولية لأنه لا يجــوز ان تغيب هذه 

القضية عن اهتماماتنا«.
وبعــد ذلك ابلــغ مجلس الــوزراء »نتائــج اجتماعه 
مــع نائب رئيــس البنك الدولــي والتي اكد فــي خالها 
الاستعدادات لتمويل مشــاريع انمائية في لبنان«، داعياً 
الــوزراء إلى »اعداد مشــاريع لهذه الغايــة«. كما عرض 
الرئيس عــون لنتائج لقاءاته مع رئيس لجنة الشــؤون 
الخارجيــة فــي الكونغــرس الأمريكي كونكــورد وقائد 
القيادة الوســطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف 
فوتيل حيث اكد للمســؤولين الأمريكيين »ان لبنان يقوم 
بواجبه كاماً في المحافظة علــى ارضه وحدوده والدفاع 
عن شــعبه ومحاربة الارهــاب، وانه طالب باســتمرار 
دعم الجيــش اللبناني لتمكينه من الاســتمرار في القيام 

بواجبه«.
وقال انه »سمع أجوبة إيجابية حول هذه المسائل التي 
تكررت ايضاً في خال لقائه مع السفير البريطاني، حيث 

جــدد الرئيس عون التــزام لبنان القــرارات الدولية ولا 
ســيما منها القرار 1701، داعياً إلى ان »يكون تنفيذه على 

الجميع بالتساوي«. 
وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري مجدداً »التزام 
الحكومة في بيانهــا الوزاري احترام القــرارات الدولية 
ومنهــا القــرار 1701 والعاقات مــع الــدول العربية«. 
اللبنانية  الداخليــة  بالشــؤون  »الاهتمــام  إلــى  داعيا 
وان يكــون البيان الوزاري الاســاس فــي تعاملنا داخل 
مجلس الوزراء«. وقال: »صعوبــات كثيرة تواجه لبنان 
والمنطقة وعلينــا ان نعمل لما يحقق مصلحة لبنان«، وامل 
من »القوى السياســية التجاوب فــي معالجة المواضيع 
الاجتماعيــة ومنها حاجات الاســاتذة وسلســلة الرتب 
والرواتب كي يأتي الحل لمصلـــحة الـــدولة والمواطنـين 

على حـد سـواء«.
 وأفيــد بأن وزيــر الداخلية نهاد المشــنوق اعتبر »أن 
مقاومــة الاحتال الإســرائيلي هــي جــزء لا يتجزأ من 
استراتيجية الدولة اللبنانية« في اشارة ضمنية منه إلى 
كام عون حول اعتبار حزب الله جزءاً من اســتراتيجية 
لبـــنان بالـــدفاع عــن الأراضـــي إلى جانــب الجيش 

اللبـناني.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

لليوم الثانــي على التوالي تطــرق مارك تونر 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى الصراع 
الفلســطيني الإسرائيلي، في إشــارة قد تعكس 
تغييراً في المواقف الأولية لإدارة الرئيس دونالد 
ترامــب، وذلك خــال الحملــة الانتخابية وأول 
أيــام رئاســته. فقــد أكد تونــر أن بــاده تبحث 
مــع إســرائيل وقــف نشــاطاتها الاســتيطانية 
فــي ســبيل إيجــاد حــل للصــراع الإســرائيلي 

الفلسطيني.
مــن  ترامــب  الرئيــس  موقــف  إن  وقــال 
المســتوطنات لــم يتغيــر عمــا أعلنه فــي المؤتمر 
الحكومــة  رئيــس  مــع  المشــترك  الصحافــي 
الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، منتصف فبراير/ 
شــباط الماضي. وأضاف »نود أن نرى إسرائيل 

فــي  إننــا  الاســتيطانية.  النشــاطات  توقــف 
مباحثات مع إسرائيل حول ذلك«.

وتطــرق إلى مــا وصفهــا اعتبــارات تدرســها 
الإدارة الأمريكية حول » ما إذا كانت أي نشاطات 
اســتيطانية قد تؤثر على الجو العــام لحل نهائي 
الخارجيــة  وزارة  أن  وكشــف  الأطــراف«.  بــين 
الأمريكيــة »تعمــل عــن كثــب مــع البيــت الأبيض 
فــي تقييــم موقفها مــن الوضع المتعلــق بالصراع 
بــين الفلســطينيين والإســرائيليين«. وأضاف أن 
الولايــات المتحدة تقوم في هذه المرحلة بالنظر إلى 
الوضــع في محاولــة لصياغة الخطــوات القادمة 

باتجاه حل الأزمة في الشرق الأوسط.
 الجديــر بالذكر أن الرئيــس الأمريكي كان قد 
أعلــن خال لقائه نتنياهو فــي الولايات المتحدة 
عن اســتعداده للقبول بالحل الذي يتوصل إليه 
الجانبان الفلســطيني والإســرائيلي سواء كان 

حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة.
وزيــر  المالكــي  ريــاض  أعلــن  وفلســطينيا   
الخارجية الفلســطيني أن قرارات مجلس وزراء 
الخارجيــة العــرب جاءت مائمــة لاحتياجات 
الفلســطينية. فقــد شــددوا علــى  والتطلعــات 
اســتمرار العمــل العربي والإســامي المشــترك 
لتوســيع الاعتــراف الدولــي بدولــة فلســطين. 
وأكد علــى أهمية القمة العربية المقــرر انعقادها 
نهاية هذا الشــهر فــي منتجع في البحــر الميت. 
وقال إن الأردن ســيصدر بيانا في غاية الأهمية 
يشمل كل القضايا العربية الطارئة. كما أعلن أن 
نظيريه المصري والأردنــي أكدا خال لقاءاتهما 
علــى عمق العاقات مع فلســطين، وأعربا أيضا 
عــن رغبتهما فــي أن تبقى القضية الفلســطينية 

الأساس في العمل العربي المشترك.
 وكشــف صائــب عريقــات أمين ســر اللجنة 

التنفيذيــة لمنظمة التحرير عن تحــركات من قبل 
القيــادة الفلســطينية والمجموعــة العربيــة التي 
تــدرس إمكانيــة التوجــه مجددا لمجلــس الأمن 
الدولــي مــن جديــد، ســيما بعــد قــراره بإدانة 
الاســتيطان 2334  واســتمرار حكومة الاحتال 

بمشاريعها الاستيطانية.
الفلســطينية  للإذاعــة  حديــث  فــي  وأكــد   
الرســمية أنــه طُلِب مــن المجموعــة العربية عقد 
اجتماع طــارىء لبحث مجمــل القضايا العربية 
الطارئة لاسيما تطورات الأوضاع في فلسطين. 
كما تم الطلب من المدعية العامة للجنائية الدولية 
للشــروع بإجــراء تحقيــق قضائــي فــي كافــة 
الملفــات التــي قدمت لهــا. وقــال إن الاتصالات 
مســتمرة مع مجموعــة من الدول بينها فرنســا 
لتحقيق الاعتراف بدولة فلســطين قبل منتصف 

هذا العام.

الناصرة - »القدس العربي«:
كشفت منظمة »بتســيلم« الإسرائيلية 
أمس عــن توقف شــبه كامــل للدعاوى 
الفلســطينية ضــد الاحتــال وذلك على 
لحرمان  جديــدة  قوانين  تشــريع  خلفية 
الفلســطينيين مــن المطالبــة بتعويضهم 
عن المســاس بهــم وبحقوقهم. وحســب 
»بتسيلم«، منظمة إســرائيلية للدفاع عن 
حقوق الفلســطينيين فــي الأرض المحتلة 
عام 1967، فإن الســنوات الأخيرة شهدت 
التعويضات  دعاوى  بعدد  ا  حادًّ انخفاضًا 
أجريت  كما  فلســطينيون،  يقدّمهــا  التي 
»تخفيضــات« على الثمــن المدفوع مقابل 
الأضــرار الاحقة بهم. وتوضــح أن هذا 
الاستهتار  عُمق  يكشف  الإسرائيلي  النهج 
في حياة الفلسطينيين وسامة أجسادهم 

وممتلكاتهم.
على  مثالا  الحقوقيــة  المنظمة  وأوردت 
هذا النهج من جانب الاحتال، بالإشــارة 
إلى أنه فــي كانون الأوّل/ ديســمبر عام 
2011 'قُتــل مصطفــى التميمــي، من قرية 
النبي صالــح، نتيجة إطــاق قنبلة غاز 
بشكل مخالف للقانون استهدفته مباشرة 
خــال مظاهرة فــي قريته. وفي الشــهر 
الماضــي، وبعد مرور ثاث ســنوات على 
إغاق النيابة لملــفّ التحقيق دون اتّخاذ 
المركزيــة في  أيّ إجــراء، ردّت المحكمــة 
القدس المحتلة دعــوى تعويضات قدّمتها 

عائلة التميمي.

ويزعــم قرار الُحكــم أنّ موت مصطفى 
وألزمت  قتاليّــة«  »عمليــة  أثنــاء  حصل 
المحكمــة العائلة بتغطية نفقــات المحكمة 

البالغة نحو 15 ألف دولار.
تقرير »بتســيلم« بعنوان »لا حسيب 
ولا رقيــب: كيــف تنتهك إســرائيل حق 
تعويضات  على  بالحصول  الفلسطينيين 
عن أضرار تســببها قوّات الأمن« يفصّل 
ل من خالها  المراحل المختلفة التي تشــكّ
هذا الإعفاء شــبه الجارف الذي منحته 
دولــة الاحتــال لنفســها، وطُبّقته في 
حالة التميمي أيضًا. وتشــير المنظمة الى 
التي وسّعت  التشــريعية  التعديات  أن 
نطــاق الإعفاء الممنــوح للدولــة في ما 
يتعلق بـ »عملية قتاليّــة« حدّدت قيودًا 
إجرائيــة ومن ثمّ طريقــة تأويل المحاكم 

لهذه التعديات.
خفّض  التغييــرات،  هذه  وبواســطة 
الاحتال ثمن إلحاق الأذى بالفلسطينيين 
إلى جانب استمراره في عرض وهميّ يُظهر 
وكأنّ هناك جهاز محاكــم يقوم بوظيفته 
على نحوٍ موضوعيّ. ومــن بين المعطيات 
التي حوّلتها وزارة الأمن الإسرائيلية إلى 
»بتسيلم« بخصوص دعاوى التعويضات 
الضفة  سكّان  من  فلسطينيون  قدّمها  التي 
الغربية وقطاع غزّة، يتبيّــن أنّه منذ عام 
1997 إلــى عــام 2001 دفعــت الدولة ما 
معدّله نحــو 6 مايين دولار في الســنة؛ 
وفي المقابل، من عــام 2012 إلى عام 2016 
هبط المعــدّل إلى ما يقــارب مليون دولار 

في الســنة – أي بنســبة أكثر من 80%. 
الفلســطينيون،  توقّف  المدّة  هذه  وخال 
التعويضات:  دعــاوى  تقديم  عن  تقريبًا، 
من عام 2002 إلى عام 2006 قُدّمت دعاوى 
بمعدّل 300 دعوى كلّ ســنة؛ وفي المقابل 
هبط المعدّل بين عام 2012 وعام 2016 إلى 
18 دعوى مقدّمة كلّ ســنة – أي إنّه هبوط 

بنسبة %95.
وتؤكد »بتســيلم« أن إسرائيل تواصل 
فرض ســلطتها على مايين الفلسطينيين 
سكّان الضفة الغربية وقطاع غزة، وما من 
طرف يُلزمها بتقديم الحساب عن أفعالها: 
يقوم  العســكري  القانون  تطبيــق  جهاز 
بالطمس، المحكمة العليا تضفي الشــرعية 
إعفاء  لنفســها  تؤمّن  والدولة  القانونية، 
شبه تام من دفع التعويضات عن الأضرار 

التي ألحقتها قوّات الأمن.
 ويخلــص التقرير الى القــول »يمكن 
لكلّ غــن أن يكون منصوصًــا في قانون 
بحيث تدخل أجهزة تطبيق القانون لتبدو 
وكأنّها تقوم بإحقــاق العدالة. ولكنّه في 
الواقع عــرض وهميّ زائف، فهــذا كلّه لا 
ينجح في إخفــاء الجوهر الحقيقي لنظام 
الاحتال، ولا في سَــتر سُبل إسرائيل في 
أفعالها  التملّص مــن تحمّل مســؤوليات 
حين تطلق لنفســها العنان با حسيب ولا 
بحقّ  الشديدة  عدوانيتها  وتمارس  رقيب 
الفلســطينيين الخاضعين لسلطتها، دون 
أيّة مســاءلة ومحاسبة، جنائية أو إدارية 

أو مدنية«.

الناصرة - »القدس العربي«:
»الأذان كان قبــل العنصريين وســيبقى بعدهــم جزءًا من 
طبيعــة بادنا«. هذا مــا أكده رئيــس القائمة المشــتركة في 
الكنيســت أيمن عــودة معقبا على تشــريع قانــون لخفض 
صــوت الأذان أمس. وقــال عودة خال جلســة الهيئة العامة 
في الكنيســت، إنه لا عاقة لاقتراح القانــون هذا بالضجة او 
بالبيئــة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمــن الماحقة المنهجية 
ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي. 
وتابع«ســبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثــل قانون النكبة 
وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن 

نعلن أننا لن ننصاع له«.
واســتنكر زميله النائب مســعود غنايم التشريع العنصري 
ومزق مســودته وألقاها بوجــه النواب الإســرائيليين الذين 

بادروا للقانون، مشددا هو الآخر على النية بعدم احترامه.
وناشــد النائب أحمد الطيبي، رئيــس العربية للتغيير - 
القائمة المشــتركة فلســطينيي الداخل لرفع الأذان من على 
أســطح المنازل وفي كل مكان، وذلك ردّا على القانون، لتكون 
هذه رسالة واضحة وحادّة الى نتنياهو وحكومته العنصرية 
المتطرفة بأن لا أحــد يملك الحق بمنع صوت الأذان«. وتوجه 
الطيبي الى قادة الأحزاب الدينية اليهودية، محذّرًا إياهم من 
»سن هذا القانون الذي يشــكّل مسّا فاضحًا بحرية العبادة، 
هذا الحق الذي تدّعي الأحــزاب الدينية اليهودية أنها تدافع 
عنه«، مؤكــدًا علــى أن »صوت المــؤذن كان قبــل نتنياهو 
وحكومته وســيبقى بعدهما«. وفي نهاية خطابه قام الطيبي 
بتمزيق القانون مــن على منصة الكنيســت والدوس عليه 
تحت قدميه تعبيرًا عن رفضــه القاطع لهذا القانون مما حدا 

بالحراسة لإنزاله عن المنصة.

النواب العرب: لن نحترم قانون 
منع الأذان كما لم نحترم قانون هدم البيوت

عريقات: تحركات فلسطينية عربية للعودة إلى مجلس الأمن

وقف النشاط الاستيطاني قيد البحث بين إسرائيل وأمريكا في محاولة لإطلاق عملية السلام وإيجاد حل للصراع

رام الله - »القدس العربي«:

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خال استقباله 
وزير خارجية بريطانيا بوريس جونســون في مقر الرئاسة 
فــي رام الله، إســرائيل بوقف الاســتيطان لإحيــاء عملية 

السام.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية )وفا( عنه 
عقب اجتماعه مع جونســون في مقر الرئاسة في مدينة رام 
الله، تأكيده على »عدم شرعية« الاســتيطان. وقال إن على 
إسرائيل وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات 
والاعتقالات بحق الشعب الفلســطيني، اذا ما أرادت إعطاء 

فرصة للعملية السياسية.
وأكد عباس »التزام الجانب الفلســطيني بعملية السام 
القائمة علــى مبدأ حل الدولتين وقرارات الشــرعية الدولية 
ومبادرة الســام العربية، لإقامة دولة فلســطين على حدود 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
وأكد جونسون دعم باده الكامل لمبدأ حل الدولتين لإنهاء 
الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعدم شرعية الاستيطان 

الذي تقوم به إسرائيل.
ر فــي مؤتمر صحافي م نظيره الفلســطيني  وكان قــد عبَّ
رياض المالكي،عن امتعاضه وشجبه للإجراءات الإسرائيلية 
ناً أن هذا هو موقــف الحكومة البريطانية  علــى الأرض، مبيِّ
الثابت، وأن إمكانية إحال الســام وتحقيق رؤية الدولتين 
على الأرض ما زال قائماً وقابــاً للتحقق. وقال إن بريطانيا 
تعتبر الاســتيطان غير شــرعي وغير قانوني، وإن عمليات 
الهدم الواسعة والتدمير للمنازل وللمنشآت الفلسطينية في 
كل مكان خاصة القدس أعمال تخالف القانون الدولي، مؤكداً 
أن الإجــراءات الإســرائيلية لا بُدّ وأن تكــون ورقة صالحة 
تدفع نحو فتح بــاب النقاش ما بين الفلســطينيين والإدارة 

الأمريكية.
واعتبر أن »من الخطأ أن نفــرض الحل على الطرفين، فا 
بُد مــن أن يأتي الحل بقبــول قيادتي الطرفين الفلســطيني 
والاســرئيلي للحل الذي يــؤدي إلى إنهاء الصــراع القائم 
على حل الدولتين«. كمــا أكد على ضرورة النهوض والتطور 
الإقتصادي للفلســطينيين، في دولــة ديناميكية، وضرورة 

المالكي طلب اعتذارا بريطانيًا عن وعد بلفور بدلا من الدعوة لإحياء ذكراه المئوية

عباس لدى استقباله جونسون يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات

تفعيل مجلس الأعمال البريطاني الفلسطيني.
ويعتقد جونســون أن التركيز في المرحلــة القادمة لا بُدَّ 
وأن ينصبّ على التعاون المشــترك بين الجانبين البريطاني 

والفلسطيني في المضامير كافة.
 وأوضح أن الموقف الأمريكي وإن اعتراه بعض الغموض 
ل على انغماس الإدارة الأمريكية في  بالنســبة له ما زال يدلِّ

العملية السلمية، وأنها ما زالت تؤمن بحل الدولتين.
وشدد على أن هذا هو ما لمسه من التصريحات والإيماءات 
الأمريكية علــى الرغم مما ذكره الرئيس دونالد ترامب حول 
حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، ولكن هدفها في المجمل 
يدلّل على أن الهدف الأكبر لهذه الإدارة هو تحقيق الســام 
بين الفلســطينين والإسرائيليين مع إشراك فرقاء من المنطقة 

مثل الأردن ومصر السعودية والإمارات العربية، مشيراً الى 
أن هذا ســيكون إشاراة إيجابية لاسرائيليين للتحرك نحو 

الحل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة. 
وقال المالكــي، إنهما تباحثــا في آخر المســتجدات على 
العملية  بإخراج  الكفيلة  والســبل  الفلســطينية  الســاحة 
السياسية المتوقفة منذ ســنوات من عنق الزجاجة التي هي 

فيها. وناقشــا أفضل الســبل التي تمكن جميع الأطراف من 
التعاطى معها بغية الوصول إلى قواسم مشتركة يرضى بها 
الطرفان ويضعان عجاتهما على سكتها التي لا بدّ وأن تقود 
إلى محطة إنهاء الاحتال ووضع لبنات الدولة الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر أن زيارة جونســون لفلسطين تأتي في وقت مهم 
وحســاس. وأبدى تفاؤلًا بالإشــارات التي بدأت تلوح في 

الأفق من المحيط الأطلسي وبدء الاهتمام بشؤون المنطقة.
 وذكر ضيفه بزيارة رئيسة الوزراء البريطانية لواشنطن 
وتأكيدهــا من هنــاك على رؤيــة حل الدولتــين، وضرورة 
عقد لقاء مشترك بين الرئيســين الفلسطيني محمود عباس 

والأمريكي دونالد ترامب.
قة  وأعلن المالكي رفض القيادة الفلســطينية للشــروط المسبَّ
التي يضعها نيتنياهو للبدء في أي عملية تفاوضية بين الطرفين 
ر عنه في كل من الولايات  الفلسطيني والاسرائيلي، خاصة ما عبَّ
المتحدة وأســتراليا، كاعتراف الفلســطينيين بالدولة اليهودية 
والسيطرة الأمنية الاسرائيلية على الدولة الفلسطينية ومنطقة 

سيادتها ونفوذها.
وتطرق إلى الممارســات الاســرائيلية المعطلة لعملية السام 
والتقدم بها، وعلى رأسها الاســتمرار بالاستيطان وممارساتها 
الوحشــية في الأرض الفلســطينية كافة خاصة تلك الإجراءات 
التي تقوم بها في القدس، وعمليات تخريب الأراضي وتجريفها، 
وهدم البيــوت والاعتقالات وعمليــات الإذلال الممنهجة، وكذلك 
عمليات الإعدامــات الميدانية التي تقترفها إســرائيل. وأشــار 
إلى أن الفلســطينيين ليسوا ضد إســرائيل وإنما ضد احتالها. 
وأضاف »يبدو أن الإســرائيليين تلقوا بيــان نتنياهو- ترامب 
على أنه إشــارة ضوء خضراء لتكثيف اســتيطانهم في القدس 
والضفة الغربية«.  وطالب المالكــي بريطانيا بالاعتذارعن وعد 
بلفور المشؤوم وليس الدعوة إلى إحيائه كما تخطط، لأنه يمثل 
صــك كارثة الكوارث التي حلت بالشــعب الفلســطيني وحلمه 
بالاســتمرار على تــراب وطنه كبقية شــعوب الأرض. وأضاف 
»كان الأحرى ببريطانيا أن تصحح هــذا الخطأ التاريخي الذي 
ألحق أكبر الضرر بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، حيث 
حول ثلي الشعب الفلســطيني إلى لاجئين ومشردين في المنطقة 

وأصقاع المعمورة«.

الرئيس عباس لدى استقباله وزير الخارجية البريطاني في مقر الرئاسة في رام الله أمس )الأناضول(

بعد أن كشف عن توقف شبه كامل للدعاوى الفلسطينية ضد الاحتلال

»بتسيلم«: جهاز القضاء الإسرائيلي وهم وواقع مزيف

صائب عريقات

رام الله - »القدس العربي«:

أعلن عزام الشــوا محافظ ســلطة النقد الفلسطينية 
عــن منح الموافقة لثاثة بنوك فلســطينية لفتح فروع لها 
في ضاحية الرام، باعتبارها منطقــة اقتصادية وحيوية 
فــي محافظة القدس المحتلة. وأوضــح في تصريح له أنه 
في إطار ســعي ســلطة النقد لإيصال الخدمات المصرفية 
لكافة الفلســطينيين في مختلف المحافظات، تم منح »بنك 
فلســطين والبنك الوطنــي وبنــك الأردن« الموافقة على 

افتتاح فروع لها بالرام شمال القدس المحتلة.
وأكد على أهمية دعم السكان الفلسطينيين في محافظة 
القدس من خال تســهيل وصولهم الــى مصادر التمويل 
ولتمكينهم من تطوير قدراتهم على المســاهمة في التنمية 

الاقتصادية والمجتمعية.
لكن جعفر صدقــة المحلل والمحرر الاقتصادي في وكالة 

الأنباء الفلســطينية قال لـــ »القدس العربــي«إن فكرة 
افتتاح فروع لبنوك فلســطينية في محيط القدس مبالغ 
فيها، خاصة وأن هناك عددا مــن البنوك العاملة فعاً في 

الرام وعلى رأسها البنك العربي.
وكشف أن المشكلة لا تكمن في الموقع الجغرافي بقدر ما 
تكمن في تقديم الخدمات المصرفية لسكان القدس المحتلة 
بحد ذاتها، خاصة أنهم لا يخضعون للقانون الفلسطيني 
طالما أنهم يحملــون الهوية »الزرقاء« أي الإســرائيلية، 
كونهم تحت الاحتال والســيطرة الإسرائيلية، وبالتالي 
فإن البنوك الفلســطينية لا تستطيع اللجوء إلى القانون 

في حال أي تعثر يحدث مع أحد عماء هذه البنوك.
وتعمل البنوك الفلسطينية في الرام مع سكان القدس 
المحتلــة وفق اعتبــارات وضمانات معينــة، مثل إن كان 
الراتب الــذي يتقاضاه العميل يصرف مــن وزارة المالية 
الفلســطينية، أي موظف ســلطة، أو عبر كفاء من حملة 

الهوية الفلســطينية كضمانة لأي تغيير يمكن أي يحدث 
في المســتقبل. وأكد صدقة أنه ولهذه الأســباب فإن عدد 
الحاصلين على تســهيات بنكية من البنوك الفلسطينية 
من سكان القدس المحتلة محدود للغاية، ولذلك فإن الشق 
السياسي غير وراد في هذه الحالة بقدر ما هو امتداد لهذه 
البنوك للحصول على مزيد من العماء من شرائح المجتمع 

الفلسطيني.
ويجــدر الذكــر أن العيزريــة وأبو ديــس في محيط 
القدس خضعتا حديثًا للســيطرة الفلسطينية و للشرطة 
الفلسطينية، فيما تضم الرام عدداً من مؤسسات السلطة 
الفلسطيني  الاتحاد  رأســها  وعلى  الرسمية  الفلسطينية 

لكرة القدم وغيره من المؤسسات. 
وحاولت »القدس العربي« الاتصال مع محافظ ســلطة 
النقد الفلســطيني عزام الشــوا، إلا أنها علمت أنه موجود 

خارج الباد في مهمة عمل ويتعذر الوصول إليه.

صدقة لـ »القدس العربي«: الموضوع ليس بالجديد وفيه تهويل لفكرة الموقع الجغرافي

سلطة النقد تسمح لثلاثة بنوك فلسطينية بفتح فروع في القدس

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قال رئيس حكومة إســرائيل، بنيامين نتنياهو، أمس، إن 
إيران هي التهديد الأساســي الذي تواجهه إســرائيل، وهو 
يخلق مصالح مشــتركة بينها وبين دول كثيــرة في المنطقة 
بإمكانها المســاعدة في العملية السياسية مع الفلسطينيين. 
وتزامنا مع ذلك أبدت ســفيرة اســرائيل في عمــان قلقا مما 
تشــهده المملكة الأردنية. وفي حديثه أمــام لجنة الخارجية 
والأمن التابعة للكنيســت، قال نتنياهو: إن القوة الأساسية 
التــي تواجههــا إســرائيل هي واحــدة بالأســاس: إيران 
وتوابعهــا وكذلك حركــة حماس وعملية التســلح وتطوير 

الأسلحة، والعداونية في المنطقة وخارجها.
 وحول فرص التعاون المزعوم في المنطقة تابع »في نهاية 
المطاف، وإذا تصرفنا بحكمة، فإن الأمور قد تساعد للوصول 
لتطبيع واســع في المنطقة، وتطوير آفاق تساعد في عمليات 

سياسية مع جيراننا الفلسطينيين«.
يشار الى أن الرئيس الفلســطيني محمود عباس كان قد 
حذر من مخططات إســرائيل للحصــول على تطبيع مع دول 
عربية دون تســوية الصراع وإنهاء الاحتال، وهذا ما دفعه 
لرفض المشاركة في القمة الســرية في العقبة قبل نحو عام، 
مما تســبب في توتر بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وفق ما أكدته صحيفة »هآرتس«.
وكانــت صحيفة »هآرتس« قد نشــرت قبل عــدة أيام أن 
نتنياهو بعث، قبل نحو ستة شهور، وثيقة لرئيس »المعسكر 
الصهيوني«، يتسحاق هرتسوغ، تتضمن تصريحا مشتركا، 
كان يفتــرض أن يحرك مبادرة ســام إقليمية، وأن تشــكل 
الأســاس لإقامة حكومة وحدة، وتتضمــن جاهزية نتنياهو 
لتسوية إقليمية على أســاس حل الدولتين، ولجم البناء في 

المستوطنات بشــكل ملموس. وأضافت الصحيفة أن الوثيقة 
سلمت لهرتسوغ في الثالث عشــر من أيلول/ سبتمبر. وبعد 
يومين من الاتصالات بين الطرفين، وضعت مســودة تصريح 
مشــترك كان يفتــرض أن يلقيه الاثنان في قمــة القاهرة أو 
شرم الشيخ، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن 
الممكن أن يكون أيضا الملك الأردني عبد الله الثاني، بعد ثاثة 
أسابيع، أي في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وجاء أن 
الاتصالات بين نتنياهو وهرتسوغ وصلت إلى طريق مسدود، 
وذلك بعد أن بــدأ رئيس الحكومة يتراجــع عن مبادرته في 
أعقاب الأزمة السياســية حول البؤرة الاســتيطانية عمونا 

ويبدو أن المآرب كانت سياسية حزبية.
وفي سياق متصل أبدت الســفيرة الإسرائيلية في عمان، 
عنات شــاين، قلقها من »عدم الاستقرار في المملكة الأردنية 
» بســبب التطورات الداخليــة وكذلك الأحــداث الإقليمية. 
ورجحــت أن الأوضــاع في المملكــة تتقوض. وكشــف عن 
تقديرات الســفيرة، حســب مــا نقلته صحيفــة »هآرتس« 
في عددها أمس خال جلســة لها مع رئيــس أركان الجيش 
الإســرائيلي، غــادي آيزنكوت، التــي أقيمت في تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضــي وخالهــا تم التداول فــي تداعيات 
أزمة الاجئين الســوريين على الأردن. ونقلت الصحيفة عن 
موظف إســرائيلي كبير قوله إن الجلســة عقدت بناء على 
طلب آيزنكوت الــذي أراد الحصول على انطباع ووجهة نظر 
السفارة في عمان حيال ما يحصل في الأردن، التي لها مكانة 

وأهمية أمنية واستراتيجية لدى إسرائيل.
وفي أعقاب الجلســة أعرب آيزنكوت في جلسة مغلقة مع 
دبلوماســيين أجانب عقدت في تل أبيب، عن قلقه من الأقوال 
والتقديرات التي ســمعها من السفارة في عمان، وقال خال 
الجلســة إنه في حال اقتضت الحاجة والضرورة، فإسرائيل 
مطالبــة بدعم ومســاندة صديقتها في الطرف الشــرقي« . 
واســتند آيزنكوت فــي تحذيراته إلى تقديــر موقف باعث 
على التشاؤم قدمته سفيرة إسرائيل في عمان شاين. وبين 

للدبلوماســيين أن إسرائيل ستكون مطالبة بالعمل على دعم 
النظام في الأردن، لافتا إلى أن جوهر مظاهر عدم الاســتقرار 
فــي الأردن اقتصــادي وأمنــي، وناتجة عن الأعبــاء التي 
يتحملها نتيجة استيعابه لعدد كبير من الاجئين السوريين. 
ورفضــت وزارة الخارجيــة التعقيب على هــذه الأقوال 
ومنذ اندلاع الحرب في ســوريا وموجة اللجوء إلى الأردن، 
حيث يقــدر نزوح نحو مليون ســوري إلــى المملكة، عملت 
إســرائيل وتدخلت لــدى الإدارة الأمريكية فــي عهد باراك 
أوباما وبذلت جهودها لدى الجهــات الدولية من أجل توفير 
الدعم والمســاعدة للأردن، وذلك لضمان استقراره. ونقلت 
الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى قوله إن إسرائيل طالبت 
أيضــا الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، بتقــديم الدعم 
والعون الاقتصادي والأمني  لــلأردن. ورجح أن الدفع نحو 
تقديم الدعــم الأمني يعود للتقديرات التي قدمتها الســفارة 
الإســرائيلية حيال تقويــض الأوضاع فــي المملكة. وعزت 
الصحيفة الأسباب الإسرائيلية من وراء مطالب أمريكا ودول 
أوروبية تقديم الدعم الأمني والمساعدات الاقتصادية للأردن، 
إلى العاقات الأمنية الوثيقة التي تربط إســرائيل والأردن، 
والتعاون الاستخباري بينهما، خاصة وأن الحدود الشرقية 
لإســرائيل مع الأردن تعتبر الأطول من بين الحدود الأخرى، 

لكنها الأكثر هدوءا واستقرارا.
 Middle « واســتذكرت الصحيفة ما كشــف عنه موقع
East  Eye »  في آذار/ مارس  2016، أن الملك عبد الله الثاني 
أطلع في لقاء سري أعضاء في الكونغرس الأمريكي على أنه 
التقى في أكتوبر/ تشــرين الأول 2015، رئيس أركان الجيش 
الإســرائيلي آيزنكوت، الذي طلب منه تدشين هيئة تنسيق 
مشتركة مع الروس في سوريا. وحسب ما نشره الموقع، فقد 
أقر الملك أمام النواب الأمريكيين بوجود تعاون ميداني وثيق 
بين ساحي الجو الأردني والإســرائيلي. ونوه الملك إلى أن 
ســاحي الجو في الجانبين يقومان بطلعات مشــتركة عند 

مثلث الحدود الأردنية الإسرائيلية السورية.

قلق إسرائيلي على الأردن 

نتنياهو يتحدث عن إمكانية التطبيع مع الدول العربية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن الدكتور محمــود الزهار، القيــادي البارز 
فــي حركة حمــاس، ورئيس كتلتهــا البرلمانية، أن 
حركتــه ترفــض تســليم إدارة معبر رفــح للرئيس 
محمــود عبــاس. ونفى مجــددا وجــود أي تحرك 
للحركة فــي مناطق ســيناء، وكشــف النقاب عن 

تلقيه دعوة لزيارة تونس.
وقال فــي تصريحــات نشــرتها كتلــة حماس 
البرلمانية، إن حركة حماس لا تمانع تشــكيل لجنة 
فصائلية وطنية تشــرف وتراقــب عمل المعبر على 
غــرار اللجنــة الوطنيــة التي شــكلت لمتابعــة أزمة 
الكهرباء، مشــيراً إلى أن قضية تســليمه للرئيس 

محمود عباس »لن تتم«.
وأضاف »قلنا للفصائــل تعالوا لتراقبوا العمل 
على معبر رفح واعملوا لجنــة، لكننا لن نعيد معبر 
رفح لرئيس السلطة محمود عباس لأنه استخدمها 

في أشياء كثيرة«.
وتطــرق الزهــار لملــف العلاقــات بــن حماس 
ومصر، وأكد أن حركته والشــعب الفلسطيني »لا 
يحملــون لمصر إلا الحب والتأييد«، مشــيرا إلى أن 

الجغرافيا والتاريخ »تدلــل على متانة العلاقة بن 
الشــعبن«. وقال »رغم توتــر العلاقة خلال الفترة 
الماضية إلا أنه لم يثبــت على حركة حماس أي من 
الاتهامات«، مشددا على انه »لا يوجد دليل صغير 

أو كبير بأننا نعبث بأمن مصر«.
وأضــاف »تاريخيــاً وجغرافيــاً لا يمكن فصل 
مصر عن الســودان، ومصر عــن ليبيا، ومصر عن 

فلسطن، هذه قضية مفروغ منها«.
ونفى الزهار وجــود أي عمل أو تحرك لحماس 
فــي مناطــق ســيناء، وقال »نحــن لا نلعــب بأمن 
سيناء، وأي محاولة تحاول جرنا لأن نكون طرفاً 
في سيناء سنفشلها سواء كان من هذا الطرف أو 
من ذاك الطرف لأن بندقيتنا لها عن واحدة توجه 

صوب الاحتلال«.
وكانــت العلاقــات بن حماس ومصر شــهدت 
مؤخرا تحســنا، وزار إســماعيل هنية نائب رئيس 
المكتب السياســي علــى رأس وفد رفيــع القاهرة، 
والتقــى بمديــر المخابــرات هناك، وجــاء ذلك بعد 
التوتــر الــذي حصــل منذ عــزل الرئيس الســابق 
محمد مرسي، حيث وجه للحركة عدة اتهامات من 
القاهرة بوقوفها وراء هجمات شنت داخل مصر.

لكن الزهار أكد أن مصر هي المسؤولة عن قضية 
اختفاء نشــطاء الحركــة الأربعة الذيــن اختطفوا 
قبــل أكثر مــن عام خلال ســفرهم مــن معبر رفح، 
حيث كانــوا على متن »حافلــة الترحيلات« المتجه 
لمطــار القاهــرة. وقــال »قضيتهم مســؤولة عنها 
مصــر بالدرجة الأولــى، لأن الحادثة وقعت داخل 
الأراضــي المصرية، وعلــى بعد مســافة قريبة من 

معبر رفح البري«.
وحمــل كذلــك الســلطات المصرية المســؤولية 
الكاملة عن حياتهم، مشيراً إلى أن القيادة المصرية 
»لم تنكر ذلك، وأن هذا الموضوع يطرح في كل لقاء 

مع السلطات المصرية«.
وأشــار إلى أن الموضــوع طرح خلال الجلســة 
التي حضرها في مــارس/ آذار 2016، حيث جرى 
نقــاش هذا الموضــوع مــع المســؤولن المصرين، 

وكذلك خلال زيارة هنية الأخيرة.
وتحــدث عــن رؤيــة كتلتــه البرلمانيــة المقبلــة، 
وقال إن عنوان المرحلة يقــوم على »إعادة وتقوية 
التواصــل مــع البرلمانــات العربيــة والإســلامية 
والدوليــة«، مشــيراً إلــى أنــه تلقى دعــوة لزيارة 

تونس قريباً.

وأعلــن أنه ســيكون علــى رأس الأولويات كتلة 
حمــاس »تعزيــز منهــج الرقابــة والتشــريع على 
الجهــاز الإداري الحكومي فــي قطاع غزة«، علاوة 
عــن التواصل مــع العائلات فــي القطــاع وتعزيز 
منهــج الإصلاح ، وترتيــب العلاقــات الاجتماعية 

للفقراء.
كمــا أكــد أن الاحتــلال »يعيــش أزمــة حقيقية 
مســت القــرار السياســي والأمني والعســكري«، 
كون المؤسســة الأمنية والعســكرية والسياســية 
الإســرائيلية »فشــلت فــي تقديــر قيمــة الأنفــاق 
وقدرتها على إيلام العــدو«، وذلك في تعليقه على 

تقرير مراقب إسرائيل.
وقال الزهار »العدو الصهيوني في أزمة ونحن 
فــي الحقيقــة أصبحنــا نــدرك تماماً كيــف يمكن 
أن نحــرر فلســطن، علينــا أن نطــور أدواتنا التي 

استطعنا جرح الديناصور الإسرائيلي في عنقه«.
وحــول الحديــث عــن زيــارة وفــود أمريكيــة 
للبحث في نقل الســفارة للقــدس قال القيادي في 
حمــاس »إن نقــل الســفارة للقدس أو يافــا أو أي 
مدينــة فلســطينية يزعجنا، لكنه لــن يؤخر تحرير 

فلسطن«.

الناصرة - »القدس العربي«:

قدمت جمعية حقوق المواطن ومنظمة أطباء لحقوق 
الإنسان شكوى للمستشار القضائي ووزارة القضاء 
في حكومة الاحتلال، بســبب منع سيارة إسعاف من 
نقل الطفل الجريح عبد الله عناتي )13 عاما( من مخيّم 
شــعفاط في القدس المحتلة، الــذي أصيب برصاصة 
اسفنجية مطاطية سوداء عندما كان في طريق عودته 

لبيته برفقة والده وأخوته الأربعة. 
وكان الطفل عناتي قد أصيب برئته اليسرى إصابة 
بالغة تسببت بنزيف داخلي وكسور، تم نقله مباشرة 
الى عيادة طبية قريبة. وبعد ان تبيّن ان حالته تقتضي 
نقلــه الفــوري الــى المستشــفى تم الاتصــال بمنظمة 
الهــلال الأحمر لنقلــه الى المستشــفى. وحضرت الى 
العيــادة ســيارة إســعاف تحمــل لوحــة إســرائيلية 
صفــراء لنقــل الطفــل المصــاب، وكان يرافقــه والده 
فــي الســيارة. وعندما وصلت الى حاجــز المخيم بعد 
حوالى عشــر دقائق، فتح أفراد الشــرطة العســكرية 
الإســرائيلية باب الســيارة، وقامــوا بتصوير الطفل، 
بعدها أخبروا والده بأن الطفل مطلوب أمنيًا ولا يمكن 
نقله الى مستشــفى المقاصد الخيرية، وأنه يجب نقله 
الى مستشفى هداســا في جبل المشارف. وتم تأخير 
ســيارة الإسعاف مدة 27 دقيقة ومرافقة سيارة جيب 
عســكرية لســيارة الإســعاف ونقــل الطفــل المصاب  
للمستشــفى الإســرائيلي. وأكــدت جمعيــة حقــوق 
المواطــن ومنظمــة أطباء لحقــوق الإنســان أن تأخير 
سيارة إســعاف بنحو نصف ســاعة هو أمر في غاية 
الخطورة، قد تكون له انعكاســات خطيرة على صحة 
المصاب خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها 
تأخير سيارات إســعاف تنقل جرحى ومصابن عند 

حاجز شعفاط.
ويســتدل مــن الشــهادات التــي تجمعهــا جمعية 
حقــوق المواطــن وأطبــاء لحقــوق الإنســان أن هناك 
حــالات عديدة مشــابهة، وفــي بعضها كانــت حالة 

المصابن خطيرة.  
يشــار الى أن حاجز شــعفاط هــو المدخل والمخرج 
الوحيد لنحو 80 ألف إنسان، تم عزلهم بواسطة جدار 
الفصل العنصري. وتؤكد المنظمتان الإسرائيليتان أن 
هذا الانتهاك الخطيــر يمس جدًا بعمل الطواقم الطبية 
الفلسطينية، وبصلاحياتهم وحمايتهم وفق القانون 
الإنســاني الدولي، الذي يمنــع أي مس بعمل الطواقم 
الطبية في أي حال من الأحوال. كما أن تأخير ســيارة 
الإسعاف لنحو نصف ســاعة هو مس خطير بحقوق 
الطفــل المصاب، وهذه الحالة هي واحدة من سلســلة 
إصابات خطيرة جراء استخدام الرصاص الإسفنجي 
المطاطي الأســود، الذي ما زالت الشرطة الإسرائيلية 
تصر على استخدامه، وتدعي بأنه يتسبب بإصابات 

عرضية لحظيّة فقط.
لكن إرشــادات اســتخدامه الرســمية تمنع إطلاقه 

باتجاه الأطفال.
 وســبق أن استشهد الطفل محمد سنقرط قبل عام 
ونيف جراء هــذا النوع من الســلاح. وطالبت جمعية 
حقــوق المواطــن ومنظمــة أطبــاء لحقــوق الإنســان 
المستشــار القضائي لحكومة الاحتــلال بفتح تحقيق 
فــوري في حادثة إصابة الطفــل عبدالله عناتي ومنع 
ســيارة الإســعاف من نقله الــى المستشــفى وتأخير 
ســيارة الإســعاف بنحــو نصــف ســاعة، ومقاضاة 
المســؤولن عن هذا الأمر، ووضــع تعليمات واضحة 
للجنــود وأفراد الشــرطة لمنع تكرار هــذه الانتهاكات 

الصارخة.

منظمتان إسرائيليتان تطالبان بالتحقيق 
في حرمان الاحتلال طفلا فلسطينيا من الإسعاف

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
أمس،  العالمــي  المرأة  يوم  بمناســبة 
الــذي يصادف الثامن مــن مارس/ آذار 
من كل عام، أشــاد العديد من المؤسسات 
بنضال  الفلسطينية،  والأهلية  الرسمية 
الاحتلال  مواجهة  في  الفلسطينية  المرأة 
الصراع،  الإسرائيلي، على مدار سنوات 
في الوقت نفسه كشــفت أرقام جديدة، 
استشهاد 437 من قطاع غزة، منذ نهايات 
2008، إضافة إلــى إصابة الآلاف منهن، 

في هجمات لقوات الاحتلال.
الإنسان«  لحقوق  الميزان  »مركز  وأكد 
أن يــوم المرأة يمثل مناســبة ســنوية 
مهمة للتأكيد على حــق المرأة في التمتع 
وبدون تمييــز بكافة الحقوق والحريات 

الأساسية وحماية هذه الحقوق«.
وقال في بيان له إن هذه المناسبة تأتي 
هذا العام في ظل استمرار تدهور أوضاع 
حقوق الإنســان والأوضاع الإنســانية 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة عموماً 
وفي قطاع غزة علــى وجه الخصوص، 
وهو ما وضع النســاء في ظروف »بالغة 
القســوة، وجعلهن عرضــة للاضطهاد 
والقهــر العرقي بأشــكاله المختلفة على 

أيدي قوات الاحتلال«.
 وأكد أن النســاء عرضة لأعمال القتل 
المدنية  حقوقهن  أن  إلى  لافتا  والاعتقال، 
والسياسية »تنتهك بشكل منظم من قبل 

قوات الاحتلال«.
وحســب توثيق مركز الميزان لحقوق 
الإنســان، فقد شــهدت الفتــرة الممتدة 
منــذ نهاية عــام 2008 وبداية عام 2009 
وحتى الآن، مقتل 437 ســيدة، في قطاع 
إلى آلاف المصابات، نتيجة  غزة، إضافة 
اســتهدافهن بشــكل مباشــر مــن قبل 
قوات الاحتــلال، كما بلغ عدد النســاء 
اللاتي فقــدن أزواجهن وتحملن بالتالي 

مسؤولية إعالة الأسرة 1312 سيدة.

 وسط إشادات قدمتها المؤسسات الرسمية والأهلية بمناسبة يوم المرأة

أرقام دامية تقدمها نساء غزة خلال 10سنوات: 
437 قتلن على أيدي الاحتلال و48 على خلفية شرف العائلة

وشــدد المركز على أن المــرأة إضافة 
لكونها ضحية مستهدفة، فإنها هي التي 
تتحمل تبعات تفشــي ظواهــر البطالة 
والفقر والتهجير القســري، وأنها تدفع 
القانون  ســيادة  غيــاب  مظاهر  ثمــن 
داخلياً. وأشــار الى أنــه وثق في قطاع 
غــزة ســقوط 48 امــرأة، وإصابة 151 
بالعنف  متعلقة  قضايــا  جراء  أخريات 

المجتمعي والقتل على خلفية الشرف.

وعبر المركــز الحقوقي بعــد تهنئته 
نســاء فلســطين بهــذه المناســبة عن 
الانتهاكات  لاستمرار  الشديد  استنكاره 
والاعتداءات الإســرائيلية الموجهة ضد 
المــرأة الفلســطينية، والعنف الممارس 
المجتمع  وطالــب  قبلــه.  مــن  بحقهــا 
الأخلاقية  مســؤولياته  بتحمل  الدولي 
والقانونيــة واتخــاذ كافــة الخطوات 
تمتع  لضمان  الفعــال  بالتحرك  الكفيلة 

الفلسطينية بكامل حقوقها. ودعا  المرأة 
اتفاقية  على  الموقعــة  والأطراف  الدول 
القضــاء على جميــع أشــكال التمييز 
ضد المرأة )ســيداو( باتخاذ الخطوات 
الضروريــة للضغــط علــى ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي، لإنهــاء العنف 
الفلســطينية،  المــرأة  تجــاه  الممارس 
بموجب  لالتزاماتها  احترامهــا  وضمان 

الاتفاقية.

الفلسطيني،  الوطني  المجلس  وأثنى 
على  المناســبة،  بهــذه  لــه  بيــان  في 
مشــيدا  الفلســطينية،  المــرأة  صمود 
بالإنجــازات التي حققتها في مســيرة 
النضال الفلسطيني ومقاومة الاحتلال، 
السياســية،  الأصعــدة  جميع  وعلــى 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وأكد أن 
محورا  »تشــكُل  الفلســطينية  المــرأة 
أساســيا في العمل البرلماني والنضالي 

الفلســطيني، واحتلت أعلــى المناصب 
التحرير  منظمة  مؤسسات  في  القيادية 
الوطنيــة  والســلطة  الفلســطينية 
الفلســطينية«. وأشــار إلى اســتمرار 
ما  »رغم  الفلســطينية  المــرأة  صمــود 
تتعرض لــه من جرائــم وإرهاب وقتل 
واضطهــاد كما ســائر أبناء شــعبنا«، 
إلى  والبرلمانــات  العالــم  دول  داعيــا 
التدخــل لـ »وقف كافة أشــكال التمييز 

العنصري ضد المرأة الفلسطينية من قبل 
الاحتلال«.

مــن جهتهــا طالبــت وزارة الثقافة 
الفلســطينية المؤسســات والمنظمــات 
المحلية والدولية كافة ، بالتدخل لإطلاق 
ســراح الأســيرات الفلســطينيات من 
ســجون الاحتلال، والعمــل على فضح 
بحق  وممارســاته  الاحتــلال  جرائــم 
المــرأة الفلســطينية. وأثنت فــي بيان 
على دور نســاء فلسطين، خلال الصراع 
مــع الاحتلال، حيــث قدمن الشــهيدة 
والأســيرة، وعــززت صمــود المجتمع 
وصبرها.  نضالها  خلال  من  الفلسطيني 
»متميزة  الفلســطينية  المرأة  أن  وأكدت 
الفــن والأدب  في كافــة المياديــن، في 
والثقافة والمقاومة«، لافتة إلى أن للمرأة 
»بصمــات نضالية في ميــدان الثقافة، 
كنضالها في ميــدان المواجهة مع العدو، 
التمســك  بأن  إيمانها  من  انطلاقاً  وذلك 
بالموروث الثقافي الفلســطيني من أبرز 
أســماء  »كتبت  وقالت  النضال«.  معالم 
القرى والمدن الفلسطينية وطرزتها على 
خارطة الوطن المسلوب لتعلمها للأجيال 

جيلا بعد جيل«.
من جهته قال عضــو اللجنة المركزية 
إنه  الطيــراوي،  لحركة فتــح توفيــق 
في مثل هــذا اليوم »نعلــي راية المحبة 
مؤكدا  الفلســطينية«،  للمرأة  والتقدير 
أنها »باقية على عزة البيت«، وأنها تمثل 
»صمام الأمان الوطني وحارسة الحلم«.

ودعــت النائبــة عن حركــة حماس 
هدى نعيم الجهات والمؤسسات الأممية 
والعربية والدوليــة والمحلية كافة، إلى 
تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه المعاناة 
التي تتحملها المرأة الفلسطينية. وقالت 
»في هذا اليــوم كان لابد من دق أجراس 
المعاناة من فلســطين وغــزة المحاصرة 
العــدوان  ألــوان  لأبشــع  وتتعــرض 
والدمار، حيث تتجرع المرأة الفلسطينية 
وســط ذلــك القســط الأكبر مــن هذه 

المعاناة«.

وقفة في غزة بمناسبة عيد المراة العالمي أمس )الاناضول(

غزة - »القدس العربي«:

انتهــت أمس أعمال مؤتمر ديني عقــد في مدينة غزة 
بمشــاركة رجال دين من عدة دول عربية وإســلامية، 
ناقش ظاهرة »التطرف« بالتأكيد على ضرورة معالجة 
هــذه الظاهرة من خــلال إيجاد بيئة مناســبة، تعطي 
علماء الدين دورا في تصدير الرأي الذي يمنع الانحراف 

الفكري لدى الشباب.
وقــال الدكتور علــي محيــي الدين القــره داغي، 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، في كلمة 
مسجلة ألقيت خلال فعاليات المؤتمر، إن جميع المشاكل 
والمصائــب على مــر التاريــخ تعود لـ »ســوء الفهم«. 
وأضــاف »عندما يختل الفهــم، تترتب عليه المشــاكل 
الكبرى«، مشددا على ضرورة الحاجة الشديدة في ظل 

الأزمات لـ »الفهم الصحيح«.
وانعقد المؤتمر الذي تنظمه وزارة الأوقاف في غزة، 
بالتعاون مع الجامعة الإســلامية تحــت عنوان »أزمة 

الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف«.
 

أزمة سوء الفهم والتطرف

وخلال أحدى جلسات المؤتمر جرى استعرض أوراق 
عمل حول أســباب التطرف، شملت مناقشة ورقة حول 
أزمة ســوء الفهم في ضوء الســنة النبويــة من حيث 
المظاهر والأســباب والعلاج، فيما قدم الدكتور مصطفى 
داودي، وهــو باحث من الجزائر، ورقة عمل حول »أزمة 
الفهم في اســتيعاب الآخر عند الحركات الإســلامية«، 
وتطرق فيها إلــى أثر ذلك في واقع المجتمع الإســلامي 

المعاصر.
وخلال مناقشــة »محــور التطــرف والعنف« جرى 
نقاش حول ســوء الفهم في تطبيق الشريعة الإسلامية 
وأثره في نشر »التطرف والعنف«، حيث اتخذت »غزة 
نموذجــاً«، كما جرى تقــديم ورقة بحثية حول ســبل 

الوقايــة من »التطرف«، إضافة إلى مناقشــة الخلل في 
»فقه« التفكير لدى جماعات الغلو والتصويب.

وخلال الجلســة العلميــة الثانية قدمــت ورقة من 
الدكتورة إيمان المشــموم، وهي باحثة مــن الإمارات، 
تطرقت خلالهــا إلى ظاهرة التكفير من حيث أســبابها 
وشبهاتها، فيما اســتعرض كل من الدكتور عبد السلام 
اللوح، والدكتور بســام عليان، وكلاهما من مدينة غزة 
ورقة عمل حول »القهر والاســتبداد وأثرهما على نشأة 
التطرف والعنف«. وقدمت خلال الجلسات، عدة أوراق 
بحثيــة لأكاديميين من قطاع غزة ومــن الخارج، بينهم 

الدكتور فؤاد عطا الله من الجزائر.
 

محور: الجهاد في الإسلام

وفي نــدوة محــور الجهــاد فــي الإســلام »الفهم 
والممارســة«، قدم الدكتور تيســير إبراهيم، ورقة عمل 
حــول »جهــاد الطلب« بــين القــراءة الداخلية للنص 
وتأثيرات الواقع، فيما شــارك الدكتور محمد العماري، 
من المغرب، بورقة عمل حول »أصل العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم في النظر الشــرعي السلم لا الحرب«. وتطرق 
الباحثون والمشــاركون في الجلسة إلى مناقشة الخلل 
لدى »جماعات الغلو والتطرف«، في ظل علاقة المسلمين 
بغيرهم، وأثــر »التطرف« فــي أصل العلاقــة مع غير 

المسلمين.
وأكد الدكتور حســن الصيفي، وكيل وزارة الأوقاف 
في غــزة، أن موضــوع أزمة الفهم يســتحق أن تكرس 
لمعالجتــه، الجهود والأمــوال »في ظل اتهام الإســلام 
والمسلمين بالإرهاب«. وشدد على أن سبب ازدياد رقعة 
الانحراف الفكري والتطرف السلوكي »يرجع لما شاهده 
الشباب من ظلم الأنظمة المســتبدة للمسلمين وشعوب 
الأمة«. وأكد على ضرورة أن يكون المسلمين »أكثر فهماً، 
وأعمق تحليلًا، وأوســع إدراكاً« لتكون بداية المعالجة 
الفهم للدين والنصوص. وأشــار  الجادة لظاهرة أزمة 

إلى أن هذا المؤتمر جاء بعــد أكثر من عام من التخطيط 
والإعــداد والتجهيــز، لمعالجــة أزمة الفهــم وعلاقتها 

بظاهرة التطرف والعنف.
 

لا تطرف في غزة 

وكان الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، قــد أكد في كلمة لــه أول من أمس أن 
قطاع غزة، يخلو من الأشخاص الذين يتبنون »الفكر 
المتطــرف الإرهابــي«، منوها إلى وجــود قلّة، أطلق 
عليهم اســم »أصحاب الانحراف الفكري«. وأضاف« 
فلســطين وغزة علــى وجه الخصــوص عصية على 
الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب«، لافتا إلى أن 
المؤتمر يهدف لـــ »تنقية أصحاب الانحراف الفكري«. 
وأكد أن تاريخ غزة يؤكد أنها منســجمة مع ســماحة 
الإســلام، مؤكدا أن حركة حمــاس ترفض »التطرف 
والعنف، لأنه ليس من ســمة ديننا«. وأشــار إلى أن 
»التطــرف والإرهاب« ينشــأ غالباً فــي »بيئة الظلم 
والعنف والإقصاء«. وقال كذلك إن »التدخل الخارجي 
كان له دور في انتشــار الإرهاب والتطرف في بعض 

الدول العربية والإسلامية«.
وأكد القيادي في حماس في الوقت ذاته أن الحركات 
الإســلامية »مظلومة في هذا الاضطــراب الحاصل في 
تحديد وتوصيــف التطرف«. وطالــب وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية، »بنشــر الوعي الديني بين الشباب 

الفلسطيني في غزة«.
وكان الدكتــور يوســف فرحــات، رئيــس اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر، وأحد المشاركين في تقديم الأوراق 
البحثيــة، قد أكد أن »أزمــة الغلو والتطــرف« تعد من 
الآفــات الخطيرة، التــي تفاقمت في العقــود الأخيرة. 
وأوضح أن الســبب الرئيس والمركزي والأهم يكمن في 
»أزمة فهــم النصوص، والتعامل معهــا بمنهجيات غير 

علمية تؤدي لنتائج خطيرة تلحق بالإسلام«.

اختتم أعماله في مدينة غزة أمس

مؤتمر »التطرف والعنف« يدعو لمواجهة »الانحراف
الفكري« ويحذر من استمرار بيئة »الإقصاء«

أعلن أوليات كتلة حركته البرلمانية وكشف عن تلقيه دعوة لزيارة تونس

الزهار يرفض تسليم معبر رفح للسلطة وينفي وجود أي عمل لحماس في سيناء

محمود الزهار
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شؤون عربية وعالمية

حمّلت المغرب مسؤولية استقالة المبعوث الأممي نتيجة عرقلة المفاوضات حول مستقبل المنطقة

جبهة البوليساريو تصعد استفزازاتها لسائقي الشاحنات المغربية المتوجهة إلى موريتانيا
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

بتقديم اســتقالته، طوى الدبلوماسي الامريكي السابق، 
كريســتوفر روس، ، صفحته المغاربية، بعــد اكثر من ثلاثة 
عقود مــن التنقل بين المغــرب والجزائــر، كان آخرها ممثلًا 
شــخصياً للامين العام لــلامم المتحدة للصحــراء الغربية 
امضى فيها ثماني سنوات يحاول إعادة جبهة البوليساريو 
والمغــرب إلى طاولة المفاوضات لإنهاء النــزاع الدائر بينهما 

منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وقــال جيفــري فيلتمــان رئيس الشــؤون السياســية 
بالأمم المتحدة، الإثنين، إن روس قدم اســتقالته، لانطونيو 
غوتيريس، الامــين العام لــلامم المتحدة، مــن مهمة الممثل 

الشخصي له للصحراء الغربية.
وأضاف ان روس »عمل ثماني سنوات في محاولة للتوصل 
لإطار يتمكن خلاله الطرفان من اســتئناف المفاوضات على 
أســاس غير مشروط بشــأن التوصل لتســوية دائمة لهذا 
النزاع الا انه »لم يستطع إعادة الطرفين للمفاوضات.. وقدم 
اســتقالته للأمين العام للأمم المتحدة للبــت فيها في الوقت 

الذي يراه مناسباً«.
وعمل الدبلوماسي الامريكي كريستوفر روس، الذي يتقن 
اللغة العربية، في ســبعينيات القرن الماضي، مديرا للمركز 
الاعلامــي الامريكي في مدينة فاس كما عين بعد ذلك ســفيراً 
لبلاده بالجزائر، وربط علاقات غير رســمية مع قيادات في 
جبهة البوليساريو، وهو ما جعل المغرب يتخوف من تعيينه 
2008، ممثلًا شــخصياً للامين العام للامم المتحدة للصحراء، 

خلفًا للوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، الا انه 
امام اصرار بان كي مون الامين العام الســابق على تعيينه، 

جعل المغرب يقبل التعامل معه على امل ان تتبدد مخاوفه.
وحفلــت الســنوات الثمانــي الماضيــة بتوتــرات بين 
المغــرب وروس، وان كان قد نجح في عقد لقــاءات عدة )9 
جــولات اطلق عليها صفة غير مباشــرة( بين المغرب وجبهة 
البوليســاريو، في نيويورك وجنيف، كان روس يقول انها 
تستهدف خلق ثقة بين الطرفين، الا ان هذه اللقاءات لم تسفر 
عن اختراقــات واضحة في عملية الســلام الصحراوي ولم 
ينجح، قبل ان تتوقف بعد اتهامات مغربية لروس بالإنحياز 
وعدم المهنية وطلب 2013 اســتبداله بدبلوماسي اوروبي الا 
ان بان كي مــون، مدعوماً مــن الإدارة الأمريكية، اصر على 
بقــاء روس التي واصلت الرباط رفــض التعامل معه وعدم 
اســتقباله.  وقالت مصادر دبلوماســي بالرباط لـ»القدس 
العربــي« ان المغرب ابلغ الأمين العــام الجديد للامم المتحدة 
انطونيو غوتيريس، في اول اتصال بينهما حول الصحراء، 
رغبته باســتبدال روس، الذي غاب اســمه عــن الازمة في 
منطقة الكركرات التي تعرفها الحــدود المغربية الموريتانية، 
والتي كادت ان تؤدي الى مواجهة مسلحة بين قوات مغربية 
بالمنطقة وقوات جبهة البوليســاريو لم يكــن يفصل بينهما 
ســوى 120 متراً، تجول بهــا قوات الامم المتحدة المنتشــرة 

بالصحراء )مينورسيو(. 
وحمــل محمد اخــداد منســق علاقات الجبهــة مع الأمم 
المتحدة المغرب مسؤولية اســتقالة  روس وقال إن استقالة 
روس تأتي »نتيجة عرقلة المغرب« المفاوضات حول مستقبل 
هــذه المنطقة. وقال إن الاســتقالة ســببها كذلــك »لامبالاة 
مجلس الأمــن الدولي حيال طرد المغــرب لعاملين« في بعثة 

الأمم المتحدة للصحراء في 2016. وتأتي استقالة روس بعد 
محادثة هاتفية بين غوتيريس والملك محمد السادس في وقت 

سابق الشهر الحالي، تطرقا فيها للوضع في الكركرات.
وأرســل المغرب في آب/ اغســطس الماضي فرقــاً لمنطقة 
الكركــرات، التــي تقع خارج الجــدار الامني الــذي زنر به 
المغــرب الصحراء الغربيــة، لتطهيرها مــن المهربين وتجار 
المخدرات وتعبيد الطريق الرابط بين نقطتي الحدود المغربية 

والموريتانية.
واعتبرت جبهة البوليســاريو خروج القوات المغربية من 
خلف الجدار خرقاً لاتفاقية وقف اطلاق النار 1991، وارسلت 
في البادية دوريات غير مســلحة ثم دوريات مسلحة، تحت 
مراقبة قــوات الأمم المتحــدة، دون ان تقترب مــن القوات 
المغربية، واقامة نقاط عســكرية ثابتة كما قــام زعيم جبهة 

البوليساريو ابراهيم غالي للمنطقة.
وصعــدت جبهــة البوليســاريو نهاية شــباط/ فبراير 
الماضي خطواتها بمراقبة الشــاحنات المغربية المتوجهة نحو 
موريتانيــا، وأجــرى العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
اتصالًا هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
لابلاغه بمخاطر ما تقــوم به قوات جبهة البوليســاريو ثم 
اعلن المغرب سحباً أحادي الجانب لقواته من المنطقة ودعوة 
الامم المتحدة لضمــان تطبيق وقف اطلاق النار، الا ان جبهة 

البوليساريو لا زالت ترفض سحب قواتها.
ونشرت وكالة الانباء الاســبانية »ايفي« تفاصيل زيارة 
ميدانيــة قامت بها إلى الكركــرات، حيث تمكنت من الحديث 
مع بعض مقاتلــي الجبهة الممتنعين عن الانســحاب وقالت 
إن عــدد مقاتلي الجبهة الذين يرابطــون في نقطة التفتيش 
في الكركــرات يصل الى 12 شــخصاً، عوض الـــ20 الذين 

تتحدث عنهم الجبهة، يقومون بمراقبة العربات والشاحنات 
المتوجهــة صــوب موريتانيا، كمــا عمدوا إلى نشــر رايات 
الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها الجبهة من جانب واحد 

.1976
وأضاف التقرير أن نقطة تفتيش تتمثل في برجين للمراقبة 
بأحجار الصحراء، على خيمة بناء، ووجود ثلاث شاحنات 
ســحب مفتوحة من نوع  »البيكوب«، ستة أعلام للجمهورية 

كما ان عناصر الجبهة يرتدون بذلًا دون إظهار السلاح.
وكشفت الوكالة محاولة عناصر الجبهة استفزاز أصحاب 
الشاحنات والســيارات المغاربة، أن الـ12 مقاتلًا لا يراقبون 
وثائق العابرين الســائقين ولا تفتيش محتويات الشحنات 
المحملة في الســيارات، في المقابل يصرون على التأكد من ان 
لا تظهر الشاحنات رايات المغرب أو خرائط تشمل كل التراب 
المغربي. فيما تراقب ثلاث عربات تابعة لعناصر المينورســو 
حركة الســير في نقطة التفتيش التي وضعتها الجبهة على 
بعد 200 متر مــن مقاتلي البوليســاريو وتتدخل في بعض 
الأحيــان للحديث مــع عناصرها وقال احدهــم أن »الوضع 
هادئ«، وانهم يحرصون على عدم دخول شــاحنات تحمل 
علم أو خريطة المغرب فقط. ونشر مغربي سائق شاحنة لنقل 
البضائع، فيديو يوثق قطع الطريق أمام الشاحنات المغربية، 
بمنطقة الكركارات، وتهديد مقاتلي جبهة البوليســاريو لهم 

بالسلاح، ووضعهم أمام خيار الامتثال لأوامرهم أو الموت.
وقال سائق الشاحنة، الذي ظهر خلال الفيديو، إن عناصر 
البوليســاريو، تفرض عليهم نزع »الفينييت« الضريبة على 
الســيارات، من الزجاج الأمامي لشاحنته، كذا نزع ترقيمها، 

قبل السماح لهم بعبور منطقة الكركارات نحو موريتانيا.
واضاف أنــه ورغم حجبهم لـ«الفينييــت« تحت التهديد 

بالســلاح، إلا أن عناصر البوليســاريو تفــرض نزعها، بل 
وتهدد باطلاق النار عليهم، إن هم لم ينفذوا أوامرهم.

ويظهــر الفيديو، على بعــد أمتار من الشــاحنة، عناصر 
البوليســاريو فوق مركبــات عســكرية، يعترضون طريق 
الشــاحنة المتوجهة نحوهــم، ويمطرون المغاربة بالســب 
والشــتم كما يظهر مــن خلال الروايــة في الفيديــو، إنهم 

»أصبحوا يدخلون المنطقة بالقرطاس )بالرصاص(«.
وتتحدث تقارير نشــرت في المغرب عــن تعزيز الجيش 
الجزائــري وجــوده فــي الحــدود الغربيــة الجنوبية مع 
المغرب، على خلفية التوتر التي تعرفه المنطقة ورفض جبهة 
البوليســاريو طلــب الأمم المتحدة الانســحاب الفوري من 

المناطق العازلة الواقعة خلف الجدار.
وحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد 
صالح، قبل أيام، وحدات القوات المسلحة الجزائرية المرابطة 
عند حدود البلاد الجنوبية، على الحفاظ على »حالة التأهب 
القصوى«. وقال المسؤول العســكري الجزائري إن الغرض 
من هــذا التحرك هو »ضمــان أمن الجزائــر«، فيما اعتبرت 
مصادر أخرى أن الجيش الجزائري يسعى لمحاصرة الجيش 
المغربي الموجود على طول الحزام الأمني الرملي بالصحراء.

ويقف الجيــش الجزائري علــى بعد كيلومتــرات قليلة 
من الجيــش المغربي، شــرق الصحراء فيمــا ترفض قوات 

البوليساريو الانسحاب من منطقة الكركرات العازلة.
وبرر القائد العسكري الجزائري تواجد الجيش بقوة في 
الحدود مع المغرب، بـ«تضييق الخناق على تحركات المجرمين 
وأذنابهــم من عصابــات التهريب بمختلف أشــكاله وتجار 
المخــدرات، بهدف تخليص بلادنا من هذه الآفات والشــرور 

الخطيرة«.

المغرب: ترجيح التوصل إلى اتفاق بين بن كيران 
والمؤسسة الملكية للخروج من أزمة مشاورات تشكيل الحكومة

الرباط ـ »القدس العربي«
 

من فاطمة الزهراء كريم الله: 
يرتقب الرأي العام عــودة العاهل المغربي الملك 
محمــد الســادس خلال الأيــام القليلــة المقبلة من 
جولتــه الإفريقيــة للحســم في تشــكيل الحكومة 
والخــروج من حالة الانســداد التــي باتت تعرف 
في الأوســاط السياســية المغربيــة بـ«البولكاج« 

)العرقلة(.
وبعــد وصــول أزمــة تشــكيل الحكومــة إلــى 
مســتويات غيــر مســبوقة مــن التصعيــد، وذلك 
بتمســك الأطراف المعنية بهــا بمواقفها، الرافضة 
للقــوات  الاشــتراكي  »الاتحــاد  حــزب  لوجــود 
الشعبية«، كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة المكلف 
ومعــه حزبــه »العدالــة والتنميــة«، أو مــن خلال 
تمســك رئيس حــزب »التجمع الوطنــي للأحرار« 
بضرورة وجــود ضمانات لأغلبيــة مريحة، يبقى 
احتمــال التحكيم الملكي الحــل الأمثل للخروج من 
أزمة سياسية دامت أكثر من خمسة أشهر، حسب 

العديد من المراقبين. 
وجــاء فــي تقرير صــادر عــن »المركــز العربي 
للأبحاث ودراسة السياســات« الذي يوجد مقره 
في قطــر، أن الســيناريوهات المحتملــة لحل أزمة 
تشــكيل الحكومــة بالمغــرب، همــا ســيناريوهان 
اثنــان، يتمثــل الســيناريو الأول فــي ما ســماها 
»صفقة جديدة« تشــبه تلك التي »جاءت بحكومة 
بــن كيــران الأولــى بعد انــدلاع احتجاجــات عام 
2011، وإقــرار التعديــلات الدســتورية. يمكن من 
خلالها إجراء إصلاحات سياسية ودستورية في 
النظام المغربي لضمان انتقال ديمقراطي ســلمي، 
لا يعرض البلد لأزمة سياسية وأمنية واقتصادية 

خطيــرة، في بلــد يعــرف تعددية لغويــة وثقافية 
وأيديولوجية كبيرة«. ويتجلى السيناريو الثاني، 
حســب التقرير، فــي اختياريــن: إما العــودة إلى 
صناديق الاقتراع وتنظيم انتخابات جديدة، وهنا 
ســتكون حظوظ حزب »العدالــة والتنمية« كبيرة 
للفــوز بها، وربمــا بعدد أكبــر من المقاعــد، وذلك 
لقدراتــه التنظيميــة وخبرته الانتخابيــة الطويلة، 
أو التوصــل إلــى اتفاق بين بن كيران والمؤسســة 
الملكيــة، ويبقى هــذا الاحتمال هــو المرجح، وذلك 
»لحاجــة الطرفــين أحدهمــا إلــى الآخر فــي هذه 
المرحلة على الأقل؛ إذ دشــن المغرب مؤخراً مرحلة 
جديدة من الانفتــاح على أفريقيا، والســعي لحل 
قضيــة الصحراء من خــلال دبلوماســية إقليمية 

وقارية فاعلة.
وفي هذا الصدد، يرى أشــرف مشاط، الباحث 
المتخصــص فــي العلوم السياســية فــي تصريح 
لـ«القــدس العربي« أن الســيناريوهات المطروحة 
اليــوم هــي إمــا تدخــل المؤسســة الملكيــة عبــر 
مستشــاري الملك من أجل تقليص مدة المشاورات 
الحكوميــة وكــذا تقليــل الخــلاف بين بــن كيران 
وبــين عزيز أخنوش، الأمين العــام لحزب التجمع 
الوطني للأحرار، وحصرها في الأغلبية الســابقة 
أو إضافــة الاتحــاد الدســتوري إليهــا، لكــن هذا 
الخيار يبقى غير منســجم مع روح الدســتور حتى 
وإن كان مرضياً لغالبية أطراف تشكيل الحكومة.
يتمثــل  آخــر، يضيــف مشــاط،  أو ســيناريو 
فــي اســتقالة رئيــس الحكومــة المكلــف وتنظيم 
انتخابــات مبكــرة، وهو أمر مســتبعد جــدا نظرا 
للتكلفــة السياســية، حيث سيســيء إلــى صورة 
المغرب الذي يســوّق لاســتقراره في عمق إفريقيا 
إقليمياً ودوليــاً، وأيضاً من ناحيــة الكلفة المادية 
المرهقة على ميزانية الدولــة. وأصبحت الزيارات 

الملكيــة المتتاليــة لمجموعــة مــن الــدول الإفريقية 
وتوقيع عشــرات اتفاقيات فــي مختلف المجالات 
خاصة بعد قرار طلب المغرب الانضمام للمجموعة 
الاقتصادية لغــرب أفريقيا »أكــواس« الذي يأتي 
في ســياق عودة المغرب بقوة للاتحــاد الأفريقي، 
وعودته لمنظمة الاتحاد الإفريقي، وما ســيليه من 
تفعيل للاتفاقيات التي وقعها المغرب مع  الأفارقة 
وما ســيحتاج ذلــك من كفــاءات، تتطلــب إخراج 

حكومة إلى حيز الوجود في اقرب وقت ممكن.
وأعرب الباحث أشرف مشاط عن اعتقاده بأن 
»هــذه المرحلة بالذات لا بــد أن تكون فيها تنازلات 
مــن جميع الأطراف السياســية من أجل تشــكيل 
حكومة منســجمة، لأن الواقع والزمن السياســي 
لا يحتمــلان هــدراً جديــداً للوقت بالنظــر لطبيعة 
التحديــات والرهانــات التــي تنتظر المغــرب على 

الصعيد الإقليمي والدولي« على حد قوله.
»التقــدم  لحــزب  السياســي  المكتــب  وأكــد 
والاشتراكية« )الحليف الرئيسي لحزب »العدالة 
والتنمية«( في بيان له، أن تشكيل الحكومة »يجب 
أن يمتثل للمقتضيات الدستورية، ويحترم الإرادة 
الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية 
للسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2016، والتكليف 
الملكي  للأمــين العام للحزب المتصــدر لنتائج هذا 
الاقتــراع، وضــرورة أن يمارس رئيــس الحكومة 
المكلف لكامل صلاحياته السياسية والمؤسساتية 

والدستورية«.
ودعــا حــزب »التقــدم والاشــتراكية«، المعني 
بالمشــاورات الحكومية، إلى ضرورة نهج المقاربة 
القائمــة على المســؤولية والرصانة، في تشــكيل 
الحكومة، والتقيد بمقومات المنهجية الديمقراطية 
فــي بلــورة وتفعيــل الحــل القائــم واســتحضار 

المصلحة العليا للبلاد.

السلطات المغربية تلقي القبض على مشتبه بقتل
 برلماني في الدار البيضاء بسبب خلافات شخصية

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت السلطات المغربية إنها ألقت امس الاربعاء 
القبض على مشتبه به بقتل نائب برلماني في الدار 
البيضاء مساء الثلاثاء وتحدث مقربون من النائب 

القتيل عن دوافع شخصية وراء القتل. 
وأفاد بلاغ  للمديرية العامــة للأمن الوطني أن 
فرقة أمنية مشــتركة، في الــدار البيضاء، تمكنت 
صباح اليوم )امس( الأربعاء، من توقيف شــخص 
يبلــغ مــن العمر 27 ســنة، مــن ذوي الســوابق 
القضائيــة، يشــتبه في علاقتــه المحتملة بجريمة 
القتل العمد باستعمال الســلاح الناري، التي راح 
ضحيتها عبــد اللطيف مرداس النائــب البرلماني 
عن الاتحاد الدستوري في دائرة ابن حمد )جنوب 

الدار البيضاء(.
وذكر البلاغ أن أمن الدار البيضاء، عاين مســاء 
الثلاثاء في حدود الســاعة العاشــرة مساء، جثة 
نائب برلماني عن دائرة ابن أحمد، داخل ســيارته 
الشــخصية قبالة مســكنه، وذلــك بعدما تعرضه 
لثلاث طلقــات نارية من بندقية صيد كانت ســبباً 
مباشــراً في وفاته وأن الإفادات الأولية في مسرح 
الجريمة تشــير إلى أن ســيارة خاصة، ســوداء 
اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل 
أن يعمد ركابهــا إلى إطلاق ثلاثة عيارات نارية في 

مواجهته ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
واضاف الامــن المغربي ان الأبحاث والتحريات 
الأولية، مدعومــة بالخبرات التقنيــة، تمكنت من 
تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شــخص 
يتحدر مــن مدينــة ابن أحمــد في ارتــكاب هذه 
الجريمة، على اعتبار أنه ســبق أن وجه تهديدات 
للضحية بسبب خلافات شــخصية تكتسي طابعاً 
خاصاً، وهو ما اســتدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة 
إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه وأن عمليات 
التفتيــش المنجزة بمنزل المشــتبه فيه، أســفرت 
عن حجز ســلاحين للصيد وخرطوشــات شبيهة 

بتلك التي اســتعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت 
على مختبر الشــرطة التقنية والعلمية لإخضاعها 
للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب 

هذه الجريمة.
بـ»العمل  الدســتوري،  الاتحــاد  حــزب  وندد 
الإجرامي« الذي تعرض لــه القيادي عبد اللطيف 
مرداس مســاء أمــس الثلاثاء،  واعــرب عن امله 
»بأن تكشــف التحقيقات والتحريات التي تجريها 
المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة في أقرب 
وقت ممكن«. وحوالي الســاعة التاسعة من مساء 
اول أمــس الثلاثاء، وبينمــا كان النائب البرلماني 
عبد اللطيف مرداس يركن سيارته من نوع »أودي« 

ســوداء،  قرب منزله بحــي كاليفورنيا الراقي في 
الدار البيضاء، اقتربت منه سيارة سوداء من نوع 
»داسيا« وأطلق مجهولون عليه ثلاث طلقات نارية 
من سلاح ناري، اخترقت زجاج سيارته، وأصابته 
في رأسه لترديه قتيلًا، كما اخترق الرصاص زجاج 

النافذة المقابلة.
 وقال شــهود عيــان ان أول من فتــح باب فيلا 
مرداس هي خادمــة المنزل التي اعتقــدت أن أحداً 
يطرق البــاب الخارجي للفيلا بآلــة حادة لتصدم 
بالمشهد المريع، قبل أن تخرج زوجة المغدوروأبناؤه 
الثلاثة، القاصرون الذين انهاروا أمام  مشهد مقتل 

رب الأسرة عند باب منزله. 

بوتفليقة يعتبر أن الوضع الأمني
 غير المستقر في دول الجوار يغذي 

بقايا الإرهاب في الجزائر 
الجزائر - »القدس العربي«:

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
أن الوضع الأمني غير المســتقر الذي تعيشــه 
دول الجــوار، مثــل ليبيا ومالي يغــذي بقايا 
الارهــاب فــي الجزائــر، ويضع علــى عاتق 

السلطات الجزائرية تحديات أمنية مختلفة.
وأضاف في رسالة بمناســبة اليوم العالمي 
لحقوق المرأة أن بؤر التوتــر والنزاعات التي 
تحالفاً  تعــرف  والتي  الجوار،  دول  تعيشــها 
التهريب  وجماعات  الارهابيــة  الجماعات  بين 
والجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود تؤثر 
بشكل مباشر على الوضع الأمني في الجزائر، 
أمن  الارهابية، وتهدد  بقايا الجماعات  وتغذي 
واســتقرار الجزائر، التي تمكنت من استعادة 
عافيتها بفضل سياســة المصالحــة الوطنية، 
وهي السياســة التي أيدها الشعب الجزائري 
بأغلبية ســاحقة، من اجل قلب صفحة الماضي 

والخروج من المأساة الوطنية.
وأثنى الرئيس بوتفليقــة على الدور الذي 
يلعبــه الجيش الجزائــري ومختلف الأجهزة 
الأمنية التي تقــود معركة ضد بقايا الجماعات 
الارهابية، مشــيراً الى انه ينحني أمام أرواح 
شــهداء الواجــب الوطني من أفــراد الجيش 
والاجهزة الأمنية الاخرى الذين دفعوا حياتهم 
ثمناً من أجل أن يحيا الوطن في أمن واستقرار، 

وتخليصه من الجماعات الارهابية.
الإرهــاب  علــى  الانتصــار  أن  واعتبــر 
والجماعــات المتطرفة لا يمكــن تحقيقه إلا من 
خلال تضامن وتضافر جهــود كل الجزائريين 
والجزائريات، داعيــاً إياهم الى التجند ولعب 
دور إيجابي بالمســاهمة في حفظ أمن الأرواح 

والممتلكات.
الاقتصادي،  الملــف  الى  الرئيــس  وتطرق 
مشــدداً على أن الخروج مــن التبعية النفطية 
أصبح الخيار الذي لا بد منه، لان الاعتماد على 
هذه الثروة الطبيعيــة التي لا تتحكم الجزائر 
في أسعارها، يجعلها عرضة لازمات اقتصادية 

كتلك التي تعيشها منذ أكثر من سنتين.
جديــر بالذكــر أن الرئيــس عبــد العزيز 
بوتفليقــة يواصــل الغيــاب عــن الســاحة 

السياســية منذ قرابة عشــرين يوماً، اي منذ 
الغاء زيارة المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل 
بسبب إصابة الرئيس بالتهاب حاد في الشعب 
الهوائيــة، وهو غياب زاد في التســاؤلات عن 
حقيقة الوضع الصحــي للرئيس، خاصة وأن 
الســلطات لم تصدر ســوى بيــان واحد يوم 
تأجيل زيارة ميــركل، للتأكيد على أن الرئيس 
أصيب بوعكة، وأنه سيغيب مؤقتاً عن ممارسة 
مهامه، وكان الجميع ينتظرون مناسبة الثامن 
من مارس/آذار لمعرفة إن كان الرئيس سيحضر 
الحفل الســنوي الذي تنظمه الرئاسة لتكريم 
النساء، وإن كان سيســتقبل وفداً عن النساء 
بهذه المناســبة، ولكن الرئيس لم يحضر، كما 
أنه لم يستقبل وزير الداخلية الفرنسي برونو 
لورو الــذي زار الجزائر أمس الاول، فضلًا عن 
ان الغاء الجولة الافريقيــة التي كان الرئيس 
الإيرانــي حســن روحانــي ســيقوم بها الى 
مجموعة من الــدول الافريقية، زادت في حجم 
التســاؤلات عن الوضع الصحي للرئيس، في 
حين أن بعض المســؤولين الذيــن خاضوا في 
الرئيــس في صحة جيدة،  الموضوع أكدوا أن 
وأنه يمارس مهامه بشكل عادي، وأنه سيظهر 

خلال الأيام القليلة المقبلة. 

لم تخل من صراعات كان لحزب جبهة التحرير الحاكم نصيب الأسد فيها

الجزائر... ولادة عسيرة لقوائم الانتخابات البرلمانية 
■ الجزائــر- من عبد الــرزاق بن عبد الله: انتهــت آجال إيداع 
ملفات الترشــح للانتخابات البرلمانية المقبلــة المقررة في الرابع من 
أيار/ مايو  في الجزائر، والتي شــهدت ولادة عسيرة للقوائم داخل 
الأحزاب الكبيرة بسبب الصراعات ووسط معركة لجمع التوكيلات 

القانونية بالنسبة للتشكيلات الصغيرة والمستقلين.
وأعلنــت وزارة الداخلية الإثنين، أنها اســتقبلت ألفاً و88 قائمة 
للمرشــحين للانتخابات التشــريعية )البرلمانية( المقبلة منها 1023 
بالداخــل و65 قائمة خاصة بالجالية في الخارج. وأوضحت أن هذه 
القوائم موزعة بين 796 لأحزاب سياسية و164 لمستقلين، فيما عادت 
128 قائمة لتحالفات حزبية في قوائم مشــتركة. وحددت الجزائر 4 
أيار/ مايو المقبل، موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في 

البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في العام 1989.
وشــهدت هذه العملية التي دامت شــهراً كاملًا »ولادة عسيرة« 
داخل الأحزاب حيث لم تخل من صراعات كان لحزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم نصيب الأســد فيها. وتعتمــد الجزائر نظام القائمة 
المغلقة فــي الانتخابــات البرلمانية حيث تمنح المقاعد حســب عدد 
المصوتين لكل قائمــة وترتيبياً من رأس القائمة إلى نهايتها بشــكل 

جعل تصدر القائمة محل صراع كبير داخل الأحزاب.
وعاش الحزب الحاكم، خلال الســاعات الماضيــة، هزات كبيرة 
مع بداية تســرب قوائم المرشحين تجلت في شــكل بيانات احتجاج 
مــن مكاتبه في المحافظات وحتــى في الخارج مــن ممثلين للجالية 
تشكو »تهميش المناضلين في إعداد القوائم وسيطرة غرباء عليها«. 
ووصلت هذه الاحتجاجات حد إحــراق مقر للحزب، الأحد الماضي، 
بمحافظة بسكرة )جنوب شــرق(، قادها أشخاص »غاضبون على 
قوائم الترشح« حسب وسائل إعلام محلية. وشكلت قائمة العاصمة 
التي كشــف عنها في آخر لحظة )قبل إغلاق موعد اســتقبال الملفات 
ليلة الأحد( مفاجأة عندما تم تعيين وزير الفلاحة السابق سيد أحمد 
فروخي، على رأس اللائحة، رغم أنه لم يسبق أن ناضل في صفوف 

الحزب حسب مناضلين. 
وعكس المواعيد الســابقة، اعتمدت قيادة الحــزب نظاماً مركزياً 
في إعــداد القوائم، بعد اســتقبال أكثر من 6 آلاف ملف ترشــح من 
المحافظات الـ 48، للتنافــس على 462 مقعد بالبرلمان القادم. وتلتزم 
قيادة الحزب لحد الآن الصمت بشــأن ما يحدث، حيث كان مبرمجا 
تنظيم مؤتمر صحافي للأمين العام جمــال ولد عباس، أمس الأول، 

لكن بياناً للقيادة أعلن عدم وجود أي خرجة إعلامية له. 
من جهتها خاضت أحزاب إســلامية متحالفــة مفاوضات داخلية 
شاقة طيلة الأسابيع الأخيرة من أجل ضبط قوائم موحدة عبر كامل 
محافظات البــلاد. ودخلت هذه الأحزاب فــي تحالفين كبيرين ضم 
الأول جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد 
مناصرة، في 2012، والتي أعلنت انصهارها في حركة مجتمع السلم 
)أكبر حزب إسلامي في البلاد( ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم 

موحدة. 
كما أعلنت ثلاثة أحزاب إســلامية؛ هي جبهــة العدالة والتنمية، 

التي يقودها الشــيخ عبد اللــه جاب الله، وحركــة النهضة بقيادة 
محمد ذويبي، وحركــة البناء الوطني )المنشــقة عن حركة مجتمع 
الســلم( بقيادة مصطفى بلمهدي، الاتحاد في حزب واحد، وبالتالي 
دخول الانتخابات بقوائم موحدة.  ورغم تكتم قيادات هذه الأحزاب 
على وقــوع تنافس داخلي حاد حول تصدر القوائم، إلا أن معلومات 
اســتقتها الأناضول، من مصادر متعددة من داخل هذه التشكيلات، 
إلى جانب ما ينشــر في وســائل إعلام محلية، أكدت حدوث تنافس 

حاد بلغ درجة إصدار لوائح احتجاج داخلية في محافظات معينة.
وكانــت قائمــة العاصمة بالنســبة لتحالف النهضــة والعدالة 
والتنميــة وحركــة البنــاء الوطني، عينــة لهذا التنافــس بعد أن 
عادت صدارتها للقيادي في جبهة العدالة والتنمية حســن عريبي، 
بالانتخاب الداخلي، بشكل أثار حفيظة رئيس مجلس شورى حركة 
النهضــة محمد عثامنية، الذي كان يريد تصــدر القائمة. وتم تداول 

معلومات عن استقالته، لكن الأخير يلتزم الصمت بشأن ذلك. 
كما شــهد إعداد قائمة التحالف بين حركة مجتمع السلم، وجبهة 
التغييــر، بالعاصمة »ولادة صعبة«، حيث زكــى عبد الرزاق مقري، 
رئيــس الحركة حليفه رئيــس جبهة التغيير عبــد المجيد مناصرة، 
لتصدرها بشكل لم يستســغه قياديون في الحزب بالعاصمة، وفق 
وســائل إعلام محلية. من جهة أخرى فشلت أغلب الأحزاب المسماة 
»مجهرية« في تقديم قوائم ترشــيحات في بعــض أو كل محافظات 
البلاد بسبب ما يشترطه قانون الانتخابات حول ضرورة حصولها 

على نسبة 4% من الأصوات في الانتخابات السابقة. ووجدت هذه 
الأحزاب الحديثة النشــأة أو التي يعود إنشــاؤها إلى سنوات عدة 
دون حضور قوي في الساحة صعوبات في جمع التوكيلات المطلوبة 
لقوائمها لدخول السباق حسب قياداتها بشكل جعلها تركز جهودها 

على التحضير للانتخابات البلدية المقررة قبل نهاية السنة.
ويتنافس المترشــحون فــي هذا الســباق، الــذي أعلنت أغلب 
الأحزاب المشــاركة فيه، على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمــان( موزعة بين 48 محافظة )كل محافظة تمثل 
دائرة انتخابية(. كما خصصت 8 مقاعد )من 462 مقعداً( للجالية في 
الخارج حيث توجد 4 دوائر انتخابية وهي فرنسا بدائرتين، ودائرة 

تخص المشرق العربي، ودائرة تضم باقي أوروبا وأمريكا.
وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في 2012، عادت الأغلبية لحزب 
جبهة التحرير الوطني )الحاكم( بـ 220 نائباً، متبوعاً بشــريكه في 
الحكومة حزب التجمع الوطنــي الديمقراطي )يقوده أحمد أويحيى 
مدير ديوان الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة( بـ 68 مقعداً، 
وحــل ثالثاً تكتل الجزائر الخضراء والذي ضم 3 أحزاب إســلاميية 
هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، 
بـ 48 مقعداً، وســط اتهامات بتزوير النتائج نفتها الســلطات، كما 
ســجلت نسبة مشــاركة بـ43% وصفت بالأضعف خلال السنوات 

الماضية. 
»الأناضول«

صورة ارشيفية للانتخابات السابقة

 مسرح جريمة  الاغتيال على عبد اللطيف مرداس

 عبد العزيز بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قائد  لحافــظ  مســرب  تســجيل  أثار 
السبســي نجل الرئيس التونسي والمدير 
التنفيذي لحزب »نداء تونس« جدلًا كبيراً 
داخل الطبقة السياسية في تونس، حيث 
اعتبره البعض دليــاً على تردي الوضع 
الداخلي للحزب واختراقه من قبل أحزاب 
خطورة  مــن  آخرون  حــذر  فيما  أخرى، 

التداخل بين العائلة والدولة في تونس.
وخال التســجيل المســرب مــن أحد 
السياســية  للهيئة  المغلقة  الاجتماعــات 
لـ»النــداء«، انتقد حافظ قائد السبســي 
أجراه  الــذي  الأخير  الــوزاري  التعديل 
رئيس الحكومة يوســف الشاهد، مشيراً 
إلى أنــه علم بالأمر من مستشــار رئيس 

الجمهورية، سليم العزابي.
وأضــاف »عندمــا نصّبنــا الشــاهد 
كرئيس للحكومــة كان هدفنا أن يتعامل 
معنــا وليــس أن يُعطينــا ظهــره، ولم 
ننصبــه كي يعيّن أشــخاصاً في ديوانه 
لا نعرفهــم أو أن يتعامل مع وزراء النداء 
بهذه الطريقــة. فالشــاهد تعمّد إقصاء 
كُتّــاب الدولة من نداء تونــس وغيّبهم 
التي  بالقطاعات  المعنية  الاجتماعات  عن 

يشرفون عليها«.
وأشــار إلى أنه طلب مراراً من الشاهد 
إقالــة الناطــق باســم الحكومــة إيــاد 
الدهماني رئاسة الحكومة، لكن الشاهد لم 
يستجب له، مضيفاً »كما أعلمته بأنه ليس 

من حقه أن يعيّن مستشــارين لا نعرفهم 
ومنهم من أتى من إنكلترا ولا يعرفون أبداً 
تونس«، مشــيرًا إلى وجــود أطراف )لم 
يسمها( محيطة بالشــاهد تحاول إقناعه 

بتفكيك حزب »نداء تونس«. 
»حول  السبســي  قائد  حافــظ  وتابع 
ما يُقــال عن خليــل الغريانــي وعاقته 
بالعائلة، فاني لم أكن شريكاً في تسميته 
لخافــة البريكي وكنــت أول من عارض 
تعيينــه كوزير وكنت أيضــا قد عارضت 
في 2014 ترشّــحه في صلــب قائمة نداء 
تونس في ولايــة منوبة مّمــا حتّم عليه 
آنذاك الدخــول في إحدى قائمات الاتحاد 
إلى  الوطني الحر وفشــل فــي الوصول 

البرلمان«.
كمــا دعا فــي الاجتمــاع المذكــور الى 
ضــرورة التفكيــر في مبادرة تشــريعية 
لتغيير النظام السياســي، مشيرا إلى أنه 
»اذا تواصلت منظومة الحكم كما هي عليه 

فنحن في طريقنا الى الهاوية«.
التفكير في مبادرة  وطلب من الحضور 
مبدياً  الرئاسي،  النظام  لإرجاع  تشريعية 
تخوفه من المنظومــة الحالية بقوله »هذه 
المنظومــة بتركيبتها الحاليــة قد تمنحك 
في المســتقبل رئيــس جمهورية من حزب 
ورئيس حكومة مــن حزب ورئيس برلمان 
من حزب آخــر. تصــوروا إن حصل ذلك 
فماذا ســنفعل ؟ تصوروا أن يكون رئيس 
الجمهورية من المؤتمر ورئيس البرلمان من 

النهضة ماذا سنفعل؟«.
تشــكيل  عليكم  »ســأقترح  وأضــاف 
لجنة تُعنى بالمبادرة أو إن أردتم ســأجلب 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اســتمرت الســلطات الموريتانيــة أمس في 
تنفيــذ أجندتها السياســية المنبثقــة عن حوار 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2016 حيــث واصــل 
البرلمان الــذي يتمتع فيه نظــام الرئيس محمد 
ولــد عبــد العزيــز بالأغلبيــة، فــي مناقشــة 
تعديــات الدســتور اســتعداداً لإجازتها عبر 
تصويت ســري مقــرر يوم غد الجمعة حســب 

مصادر برلمانية.
وفي هذه الأثناء واصلت قوات الأمن أمس 
تطويقها لمقر البرلمــان، مغلقة الطرقات المؤدية 
إليــه تحســباً لأي ردة فعــل مــن المعارضــن 
الذين كانت الشــرطة قد قمعت بعنف شــديد، 
تظاهرتهــم ظهــر الثاثاء وأصيــب العديدون 
منهــم بجــروح تحــت دخــان كثيــف للقنابل 
المســيلة للدموع التي استخدمها الأمن لتفريق 

المتظاهرين.
وتشــمل التعديــات المقدمة للبرلمــان إلغاء 
مجلــس الشــيوخ والتعويــض عنــه بمجالس 
جهويــة وتغيير العلم الوطنــي بإضافة خطن 
أحمرين على حافتيه العليا والسفلى، وإضافة 

كلمات جديدة للنشيد الوطني تمجد المقاومة.
الوطنــي  التجمــع  حــزب  نــواب  وحمــل 

للإصــاح والتنمية )إخوان موريتانيا حســب 
التصنيفات المحلية(، لواء معارضة التعديات 
الدســتورية داخل البرلمان وذلك في مداخات 
ســاخنة لهم خال الجلســات التــي تواصلت 
أمــس. وجــددت المعارضــة الموريتانيــة فــي  
مؤتمــر صحافي أمس »تصميمهــا القوي على 
مواصلــة النضال من أجل التصدي لما ســمته 
»مناورات النظام وإفشالها بشتى الوسائل«.

واتهــم موســى افــال نائب رئيــس المنتدى 
المعــارض فــي المؤتمــر الصحافــي »الشــرطة 
الموريتانيــة بقمــع جماهير المنتــدى المتظاهرة 

يوم الثاثاء بشكل وحشي ودون أي مبرر«.
وأكــد »أن المنتدى تقدم بإشــعار عن وقفته 
إلــى الســلطات العموميــة، ولم تــرد عليه مما 
يعنــي أنهــا رخصتهــا، رغــم أن الوقفــات لا 
تحتــاج لترخيص«. واســتغرب موســى افال 
»قمع الســلطات الأمنية لجماهير المنتدى التي 
تقدمت بإشــعار عــن وقفتهــا، وتغاضيها عن 
الوقفــة التي نظمها مؤيــدون لهذه التعديات، 
بــل وضغوطه علــى الموظفن من أجــل تنظيم 

وقفات مؤيدة لتعديات الدستور«.
ورأى موســى افــال »أن هدف الســلطة من 
القمــع يــوم أمس هــو إخافــة الجماهيــر قبل 
المســيرة العظمى التي ينــوي المنتدى تنظيمها 
يوم الســبت المقبــل«، مشــدداً علــى أن القمع 
لن يثنــي المنتدى عن نضاله مــن أجل دمقرطة 

موريتانيا، ولن يشــوش على سيره في المسار 
الذي رسمه لنفسه«.

المعــارض  المنتــدى  رئيــس  نائــب  وانتقــد 
»لقــاءات الرئيــس ببرلمانيــن ســاعات قبــل 
تصويتهــم علــى التعديــات«، معتبــراً »أنــه 
لقاءاتهــا  توقيــف  التنفيذيــة  الســلطة  علــى 
مــع البرلمانيــن أثنــاء الــدورات البرلمانية لأن 
ذلــك يمكــن أن يؤثر على ســير عمل الســلطة 
بعملهــا  تقــوم  أن  يجــب  التــي  التشــريعية 

باستقالية تامة عن السلطة التنفيذية.
وأكد موســى افــال أن هــدف المنتــدى من 
الاحتجــاج يــوم أمس هــو الوقــوف في وجه 
التعديات الدســتورية التي يرفضها الشــعب 
الموريتانــي كله، أو جله«، مضيفاً »أن الشــعب 
يرفض بشكل خاص تغيير العلم الوطني الذي 
عايشــه طيلة العقود الماضية من الاســتقال، 
وهو يؤكد تعلقه به، ورفضه لأي تغيير عليه«.

أمــس  المعارضــة  وزعتــه  بيــان  وأدان 
»بقــوة القمــع الوحشــي الــذي تعرضت له 
الوقفــة الســلمية المنظمة يــوم الثاثاء ضد 
التعديــات الدســتورية العبثيــة«، حســب 

تعبير المعارضة. 
ودعا المنتــدى المعارض  فــي بيانه » القوى 
الوطنيــة الحيــة كافــة إلــى رفض السياســة 
القمعيــة التــي ينتهجهــا النظــام والتنديد بها 
والوقوف بحزم في وجهها«، كما دعا »جميع 

الوطنيــن والأحــزاب السياســية والمنظمات 
الشبابية والمدونن للتعبئة لمسيرة يوم السبت 
القادم 11 مارس والمشــاركة فيها بكثافة حتى 
نقول جميعا »لا للعبث بالدســتور! لا لتشــويه 

العلم!«.
وأضاف البيان »لقــد أقدم النظام على قمع 
وحشــي بالقنابل الصوتية والقنابل المســيلة 
المنتــدى  نظمهــا  وقفــة  والهــراوات  للدمــوع 
الوطنــي للديمقراطية والوحدة شــاركت فيها 
شخصيات سياسية ومجموعات شبابية ضد 

العبث بالدستور وتشويه العلم الوطني«. 
إن هــذه الوقفــة، يضيــف البيــان، إضافة 
إلى كونها ســلمية وحضرها رؤســاء أحزاب 
معترف بها، بعضها ممثــل في البرلمان، كانت 
شــرعية ومرخصة حيث حــرص المنتدى على 
القيــام بكافــة الإجــراءات القانونيــة وأودع 
الإشــعار بها لــدى الســلطات المختصــة التي 
لــم ترد بحظرهــا، لا في الآجــال القانونية ولا 
خارجهــا، الأمــر الذي يعتبر ترخيصا حســب 

النصوص القانونية والتنظيمية الصريحة.«
الوحشــي  القمــع  هــذا  أدى  »لقــد  وتابــع 
والإجرامــي إلى إحداث إصابــات في أعضاء 
المنتدى بعضهــم لا يزال محجــوزاً للعاج في 
المستشــفى، كمــا أدى إلى إصابــة صحافين 
إثــره  علــى  نقــل  باختنــاق  أصيــب  أحدهــم 
للمستشفى، كما صودرت أو كسرت كاميرات 

بعضهــم، في الوقت الذي نظمت فيه الســلطة 
وقفة موازية لمناصريها لم تســتطع أن تحشد 
لها ســوى جماعة قليلة أغلبهــا موظفون كان 
يفتــرض أن يكونوا في ذلــك الوقت في أماكن 
عملهم يــؤدون واجبهم المهني الذي يتقاضون 

عليه رواتبهم من ضرائب المواطنن«. 
وأضافت المعارضة » أن الوقفة التي نظمها 
الموالون، كانت محروســة ومحصنة من طرف 
الشــرطة في الوقــت الذي تقمع فيه الشــرطة 
بوحشية الوقفة السلمية المرخصة والمعارضة 
للتعديــات التي يصر النظام على فرضها ضد 

إرادة الشعب«.
وأكدت المعارضة »أن هذه الهجمة الشرسة 
تعبر عن ارتباك الســلطة أمام الرفض الشعبي 
العارم لتعدياتها العبثية، كما تشــكل منعطفاً 
خطيــراً وتصعيداً هســتيرياً من طــرف نظام 
وارتبــاك  وتخبــط  أركانــه  باهتــزاز  يحــس 
معســكره ولــم يبــق له ســوى اللجــوء للقمع 
لإثبات وجوده اليوم ولضمان استمراره غداً«.
المرصــد  اســتنكر  الســياق،  نفــس  وفــي 
الموريتانــي لحقــوق الإنســان في بيــان وزعه 
أمس »بكل أســف ما تعرضت له وقفة المنتدى 
الوطنــي للديمقراطيــة والوحــدة، وغيــره من 
التجمعــات والمبــادرات الرافضــة للتعديات 
الدســتورية في موريتانيا، من مضايقة وقمع 
وتتكيل، حيــث باغتت قوات الأمن والشــرطة 

الوقفــة الاحتجاجيــة الســلمية، علــى الرغــم 
من ترخيصهــا، وأمطــرت المتظاهريــن بوابل 
من مســيات الدمــوع أدت إلى حــالات إغماء 
واختناق عديدة، ثم انهالت بالضرب والاعتداء 
على عدد مــن قيادات المنتدى ومناضليه، وهو 
ما تسبب في إصابات وجروح بعضها خطير، 
كما تعرض بعــض الصحافين للضرب والمنع 
مــن التغطية والمصادرة، فيما يشــكّل تضييقاً 
جديداً علــى حرية التظاهر والــرأي والتعبير، 
وخرقــاً كبيــراً للدســتور والقوانــن المحليــة 

والدولية«.
وأكد المرصد »استنكاره الشديد لهذا القمع، 
ولاســتعمال غيــر المبرر للقــوة المفرطة، الذي 
تعرض لــه المتظاهرون«، مطالبــاً »بوضع حد 
للعنف البوليســي الذي تمارســه قوات الأمن 
والشــرطة، عن طريق تفعيل قانــون مناهضة 
التعذيــب«، حاثــاً »الآلية الوطنيــة للوقاية من 

التعذيب على القيام بدورها في ذلك«. 
»فبــدون محاســبة المســؤولن عــن جرائم 
العنــف البوليســي، يضيف المرصد، ســتظل 
كرامة المواطن مهــدورة، وحقوقه منتهكَة، في 
الشوارع والأسواق وميادين الاحتجاج بشكل 
يومــي، حيــث أن مــا حصــل الثاثــاء، يعتبر 
تراجعــاً جديداً في مســاحة الحريــات العامة 
وحقوق الإنســان في موريتانيا، ومن الواجب 

الوقوف ضده بحزم من قبل الجميع«.

انتقد فيه رئيس الحكومة ودعا لتغيير نظام الحكم القائم

تسجيل مسرّب لنجل الرئيس يثير جدلا كبيرا في تونس

■ دريسدن - برلين - د ب أ: رحلت ولاية سكسونيا الألمانية طالبي 
لجوء تونسيين مرفوضين إلى موطنهم على متن طائرة مستأجرة أمس 

الأربعاء.
وكان على مــتن الطائرة التي أقلعت من مدينــة لايبزيج ظهر أمس 
كثير من الأشخاص أيضا تم اســتقدامهم من سجون كانوا محتجزين 

بها، من بينهم شخص مشتبه في انتمائه للإرهاب قدم من برلين.
وحســب معلومات تم ترحيل المواطن التونسي /24 عاماً/ المشتبه 
في انتمائه لتنظيم الدولة الإســامية )داعش(، والذي كان محتجزاً 
في الحبس الاحتياطي في برلين. ويتهــم الادعاء العام الاتحادي هذا 
التونسي بأنه »أقام في ألمانيا من أجل تنفيذ مهمة لم يتم الإعان عنها 

حالياً لصالح تنظيم الدولة الاسامية )داعش(«.
وأوضحت وزارة الداخلية المحلية لولاية سكســونيا أنه تم ترحيل 
22 تونســياً، من بينهم 15 شــخصاً كانوا يقيمون في الولاية. وشارك 
في عملية الترحيل التي نظمتها سكســونيا ولايات بادن-فورتمبرج 

وشمال الراين-فيستافليا وهيسن وكذلك برلين.

ولاية ألمانية ترحل 
طالبي لجوء تونسيين 

مرفوضين إلى موطنهم 

ثمة  ومن  المشــروع  لتحضيــر  مختصين 
نحــاول إفهــام حركــة النهضــة أننا لا 
نستطيع التواصل معها إن بقيت المنظومة 
مثلمــا هــي عليــه«. وختم بقولــه »في 
النهاية، النهضة لها مشــروعها ونحن لنا 

مشروعنا، وبكل جرأة وشجاعة لا بد من 
العمل على إرجاع النظام رئاسياً«.

وأثار التســجيل ردود فعــل متفاوتة 
واتهامــات متبادلة بين قيــادات الحزب 
الحاكم حول المســؤولية عن التســريب 

المذكــور، حيث نفــت النائبــة صبارين 
المذكور،  للتسجيل  تسريبها  القوبنطيني 
وأضافــت »حافظ قائد السبســي يعرف 
جيداً من سرّب التسجيل وهو من المقربين 
منه«، مشيرة إلى وجود شخصيات داخل 

الحزب  مصلحة  ضد  تعمل  تونس«  »نداء 
ولصالح أطراف سياســية وحزبية يهمها 

تفكيك »النداء« من الداخل.
على  السبســي  قائــد  حافظ  وعلّــق 
التسجيل المســرب عبر صفحته في موقع 
»فيســبوك«، حيــث كتــب »الخطير في 
موضــوع التســريبات لاجتمــاع المكتب 
السياســي للنــداء ليــس المضمــون أو 
المواقف التي تداولــت في الاجتماع حتى 
تحديد الموقف النهائــي للحركة، الخطير 
هو التجســس على حرمة اجتماع مغلق 
الحزب  لاســتهداف  التســجيل  ونشــر 
لزرع  بالذات  القيادات  بعض  ولتشــويه 
الفتنة والبلبلة عند الرأي العام. والسؤال 
المطــروح من المقصود ومن المســتفيد من 

هذا التسريب؟«
وكتــب القيــادي في »نــداء تونس« 
فــوزي اللومي »يؤلمنــي الوضع الكارثي 
الذي أصبح عليه الحزب الذي ســاهمت 
في تأسيسه )...(  وذلك بسبب استحواذ 
أقلية عليه بدون انتخابات وبطريقة غير 
اليوم  للكفاءات.  وإقصائهــم  ديمقراطية 
المقــرات مغلقة وقدرة  الميدان اغلب  على 
بسبب  منعدمة  شبه  التعبئة  على  الحزب 
غياب التواصل مــع القواعد والتهميش. 
اليوم صــورة الحزب لدى الــرأي العام 
والطبقة السياسية في القاع. نداء تونس 
في شــكله الحالــي وبطريقة التســيير 
الحاليــة لا يمكن ان يحقــق نتيجة طيبة 
في الانتخابات البلدية ولا يمكن ممارسة 
العمــل السياســي فيه. هنــاك خياران: 
امــا ان تحصل رجة حقيقيــة في الحزب 

وتســتفيق كل الأطــراف وتجعــل مــن 
كل  فوق  الوطن  ومصلحة  النداء  مصلحة 

اعتبار واما .....!«.
وعلــق الأمين العام لحركة »مشــروع 
التسريب  على  مرزوق  محســن  تونس« 
تسريب  سياسي  تعمّد  »إن  بقوله  المذكور 
محتويات اجتمــاع حزبه دليل على حالة 
العام  والانحطــاط  الشــاملة  الانهيــار 
للأخاق السياسية«، واعتبر أن ما يمكن 
اســتنتاجه من التســريب الأخير لنداء 
تونس هو أن »حكومة يوســف الشــاهد 
ليست حكومة وحدة وطنية وأن الأحزاب 
التي تشكّلها تتموقع في الحكم والمعارضة 
في الوقت ذاته مما سيشوّش على المشهد 

السياسي«.
التعليق  »النهضة«  حركة  رفضت  فيما 
علــى الأمــر، حيث أكــد رئيــس مكتبها 
السياسي نور الدين العرباوي أن الحركة 
لا تبدي مواقفها من التســريبات »ما دام 
لم يصدر بيان او موقــف واضح وعلني 
من طرف نداء تونــس )حول العاقة مع 

النهضة(«.
صراعاً  تونس«  »نداء  حزب  ويشــهد 
مستمرًا منذ أشهر بين »شقّي« حافظ قائد 
السبســي ورضا بالحاج تســبب مؤخراً 
بانقسامه، وتشــكيل ما يسمى بمجموعة 
»الإنقاذ« بقيــادة بالحاج، والتي تحولت 
لاحقــاً إلى »هيئــة تســييرية« انضمت 
مؤخــراً إلــى »جبهــة الإنقــاذ« التي تم 
تشكيلها بمشــاركة أحزاب أخرى كحركة 
الوطني  و«الاتحــاد  تونس«  »مشــروع 

الحر« وغيرها.

حافظ قائد السبسي

المعارضة تندد بقمع تظاهرتها وتجدد التصميم على المواجهة

موريتانيا: توتر وتوجس وتجاذب مستمر حول تعديلات الدستور

■ تونس - د ب أ: بدأ القضــاة في تونس أمس الاربعاء 
إضرابا لمدة يومــين في أغلب محاكم البــاد احتجاجاً على 
أوضاعهــم المالية وظــروف العمل. ودعــت جمعية القضاة 
التونســيين إلى الإضراب الحضوري في المحاكم، هو الثاني 
خــال أقل من اســبوعين بعد إضــراب 27 شــباط/فبراير 
الماضي، لدعوة الحكومة إلى التفاوض بشــأن الوضع المالي 

للقضاة.
وأوضحت جمعية القضاة، في بيان لها أن الإضراب »يأتي 
كرد على تواصل سياسة التجاهل وغلق باب الحوار من قبل 
الحكومة ووزارة العدل، ووضع حد لأسلوب التهميش الذي 

يعامل به القضاة ومطالبهم«.
ويســتثنى من الاضراب، حسب البيان، »المسائل شديدة 
التأكــد كالأذون بالدفــن والموقوفــين الذيــن انتهت آجال 
الاحتفاظ بهم والطفولة المهددة« وتقول الجمعية إن الراتب 
الذي يتقاضــاه القاضي لا يحقق الأمــان المالي للقضاة ولا 

يساهم في بناء سلطة قضائية قوية.
ويبلغ معدل راتب القاضي فــي تونس قرابة 2000 دينار 
تونسي )حوالي 900 دولار(، ويعد في تقدير جمعية القضاة 

من بين »الجرايات« المتدنية مقارنة بوضع القضاة في العالم. 
وقال رئيس المرصد التونســي لاســتقال القضاء )منظمة 
مستقلة( »هذه الجرايات منخفضة جداً مقارنة بدول العالم 
وحتى دول الجــوار مثل الجزائر والمغــرب ومصر باعتبار 
معدل الأســعار والمعيشة والسلطة السياســية للقضاة في 

هذه الدول«.
وأضاف »في حال ألقينــا نظرة على رواتب القضاة حول 
العالــم فإننا نجد تونس ربما في ذيل القائمة حيث يتقاضى 
القاضي الفرنســي حوالي 62000 دولار سنوياً والاسباني 
حوالي 152000 دولار ســنوياً والبريطانــي 147000 دولار 

سنويا والكندي 271000 دولار سنوياً«.
ويحتج القضاة أيضاً على تدني ظــروف العمل في المحاكم 
بجانب الضغــوط التي تلقى علــى عاتق العــدد المحدود من 
القضاة فــي قضايــا الارهاب.وهناك خافات أخــرى ترتبط 
بالمجلس الأعلى للقضاء المكلف دستوريا بإدارة القطاع والذي 
جــرى انتخابه في تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي. ولم يعقد 
المجلس حتى اليوم جلســته الأولى بسبب خافات بين جمعية 

القضاة والحكومة بشأن تركيبته واستقاليته.

قضاة تونس يواصلون الاحتجاج 
بسبب تردي أوضاعهم المالية

■ تونــس- مــن يســرى ونّــاس: عبّــر وزير 
الدّاخليــة التونســي الهــادي المجــدوب أمــس 
الأربعــاء عن »اســتغرابه مــن تحذير أســتراليا 
من عمليــة إرهابية وشــيكة في تونــس ودعوة 
مواطنيهــا لإعــادة النظر بخصوص الســفر إلى 

تونس«.
جاء ذلك في تصريحات على هامش افتتاحه 
معرضاً وســط العاصمة تونــس يوثق للهجوم 
الــذي شــهدته مدينة بــن قــردان الحدودية مع 
ليبيا العام الماضي. وقال المجدوب إن »أستراليا 
لا تملــك معلومــات أمنيــة أفضل منــا  فالوضع 
الأمنــي فــي تونس مســتقر لكن لا بد مــن مزيد 
الحــذر واســتمرار اليقظة اســتعداداً للموســم 
الســياحي وشــهر رمضان وموعد الامتحانات 

الوطنية«.
ومطلع الشّهر الجاري حذرت وزارة الشؤون 
الخارجيــة والتجارة الأســترالية علــى موقعها 

الرســمي من »عملية إرهابية وشــيكة تستهدف 
مواقــع يرتادهــا ســياح أجانب فــي تونس يتم 
الإعــداد لهــا فــي مراحــل متقدمة«.كمــا دعــت 
الوزارة إلى »توخي أعلى درجات الحذر أو إعادة 

النظر في قراراتهم بالسفر في اتجاه تونس«.
وطالبــت »مواطنيها بعدم الســفر إلى جنوب 
تونــس بما في ذلك مدن نفطــة، ودوز، ومدنن، 
وتطاويــن، وجرجيــس، وعــدم الاقتــراب مــن 
الحــدود مع الجزائر وليبيا، بســبب التهديد من 

وقوع هجوم إرهابي أو حالات خطف«.
وفي سياق آخر، قال المجدوب إن »ملحمة بن 
قردان يجب أن تكون خالدة في الذّاكرة الشعبية 
وحاضرة في أذهان التونســين«. وتابع الوزير 
التونســي »إحيــاء هــذه الذكــرى ليــس مجرّد 
احتفال شــكليّ ويجــب العمل علــى رمزية هذه 

المناسبة«.
 »الأناضول«

وزير الداخلية التونسي »يستغرب« تحذير 
أستراليا من عملية »إرهابية« وشيكة في تونس

رئيس الحكومة ينتقد ضعف مشاركتهن في الحياة العامة ونشطاء يؤكدون تزايد العنف ضدهن

سياسيو تونس غير  راضين عن أوضاع النساء فيها
تونس - »القدس العربي«:

رسم سياســيون تونســيون صورة سلبية 
لوضع المرأة في الباد بعــد الثورة، حيث انتقد 
مشاركة  تراجع  الشاهد  يوسف  الحكومة  رئيس 
المرأة في الحياة العامة في الباد، متعهداً بوضع 
تشــريعات جديــدة لتغييــر الوضع الســائد، 
فيما أكــدت وزيرة المرأة أن الرجال يســيطرون 
على أغلــب الوظائف في الباد مقابل مشــاركة 
متواضعة للمرأة، في حين أكدت رئيســة إحدى 
الجمعيات المدنية أن أكثر من نصف نساء تونس 

يتعرضن للعنف.
وخال افتتاح لندوة حول المرأة التونســية، 
قال إن »وضع المرأة بين ما توفر من تشــريعات 
وآليات مختلفــة وما يوجد علــى أرض الواقع 
من مؤشرات حول مشــاركة النساء الفعلية في 
عديد المجالات، لا يرتقي لمكانة المرأة التونســية 
وطموحها ولتطلعات المجتمع التونسي«، مشيرًا 
إلى ان المرأة ســواء كانت في الوسط الحضري 

أو الريفي مازالــت تعيش عدم المســاواة على 
مســتوى البطالة والامية والانقطاع المدرســي 
العام  الفضــاء  فــي  عليها  المســلط  والعنــف 

والخاص. 
وأضاف الشــاهد »يجب العمــل على تدعيم 
قدرات النســاء القياديات المحتمات للمشاركة 
في الانتخابات البلدية ورفع الوعي لدى جميع 
الفئات النســائية وخاصة في الوســط الريفي 
وتحسيســهن بدورهن كمواطنــات لهن الحق 
فــي التعبير عن آرائهــن ولهن حــق الاختيار 

والمساهمة في إدارة الشأن العام«.
كما أعلــن عن إحداث لجنــة تعنى بمراجعة 
وعطلة  والأبوة  الأمومة  عطلة  تعديل  مشــروع 
ما قبل الولادة، الــى جانب تمكين أحد الوالدين 
مــن عطلة ما بعد الولادة تفعيــاً لدور الأب في 
الاعتناء بمولوده. وأضاف »ســيتم العمل على 
تدعيم خدمــات الجوار مــن محاضن ورياض 
المدرســي  التوقيت  تاءم  علــى  والعمل  أطفال 
مع التوقيت المهني للوالديــن بما يضمن إعادة 

توزيع الأدوار داخل الأسرة«.
وخال الندوة التي تتزامن مع اليوم العالمي 
للمــرأة، أكدت وزيرة المرأة نزيهــة العبيدي ان 
نسبة حضور النســاء في الوظائف العامة في 
البــاد لا تتعدى 30 في المئة مقابــل 70 في المئة 
بالنسبة للرجال، مشيرة إلى أن »نسبة حضور 
المرأة في الوظيفــة العمومية تبلغ 4.37 في المئة 
فقط، ووجودهــا يبقى مرتفعًا فقــط في مجال 
التعليــم والصحــة والبحث العلمــي، فيما هو 

ضعيفاً جداً في مجالي الأمن والدفاع«.
لكنها تحدثت في المقابل عن زيادة مشــاركة 
المرأة فــي الحكومة حيــث تتضمــن الحكومة 
الحالية 6 وزيــرات وكاتبتي دولة بنســبة 20 
في المئة من اعضــاء الحكومــة »بالاضافة الى 
تطور مشــاركة المرأة في الســلطة التشريعية 
حيث يبلغ عدد عضوات مجلس نواب الشــعب 
73 من بين 217 عضواً بنســبة تقدر بـ 33,64 في 
فضاً  الاخيرة،  التشريعية  الانتخابات  في  المئة 
عن تطور مشــاركة المرأة في السلطة القضائية 

حيث يبلغ عدد النســاء القاضيات 845 من بين 
2171 مــن القضاة، مما يجعل نســبة حضورها 
في القضاء بـ 38,9 في المئة وهي من أرفع النسب 

على المستوى العربي والافريقي«.
مــن جانــب آخــر، أكــدت رئيســة جمعية 
»تونسيات« هند بوزيري الإحصائيات الرسمية 
تفيــد أن نصف نســاء تونس مُعنّفــات »لكن 
جمعية التونسيات تقدر بأن هذه النسبة تفوق 
النصف«. وأضافت »نحن نســاند ســن قانون 
لمناهضة العنف ضد المرأة وقد وقع الاستماع لنا 
داخل مجلس نواب الشعب، وأصررنا نحن على 
تفعيل الجانــب المهم جدا في مشــروع القانون 
الواردة في المشروع  التعريفات  المقترح، وأيدنا 
والمعنوي  المادي  بالعنــف  يتعلق  فيما  وخاصة 
والاقتصادي وهذا يتناسب مع المعايير الدولية، 
ولكننا ننتقد عدم الحديث عن العنف السياسي 
ضمن المشــروع المذكور، وهذا العنف قد يمارس 
مــن الدولة ضــد النســاء أو ضمن الممارســة 

السياسية داخل الأحزاب«.

■ تونــس - د ب أ: قدمت نقابة التعليم في تونس 
مهلة للحكومــة لإقالة وزير التربية فــي أعقاب توتر 
بين الجانبين امتد لأكثر مــن عامين. ويمثل هذا القرار 
للنقابة التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل النقابة 
الكبرى في تونس، والتــي تتمتع بنفوذ قوي، أحدث 

اختبار للعاقة المتأرجحة بين الحكومة والاتحاد.
وتســود عاقة وزير التربية ناجــي جلول بنقابة 
التعليم الأساسي واتحاد الشغل بشكل عام خصومات 
عدة منذ اعتائه المنصب، بسبب تباين وجهات النظر 

في الإصاحات المقترحة للقطاع.
وأرجع أمين عــام النقابة محمد حليم في تصريحه 
امس الاربعاء ســبب التوتر، إلــى تباطؤ الوزارة في 
تنفيذ اتفاقــات موقعة منذ عام 2015 وترتبط بمطالب 
ماليــة وترقيات مهنيــة. ودخلت نقابــة التعليم في 
إضرابــات متكررة دفعت أهالي الطاب إلى مســيرة 

احتجاجية في أحد الطرق.
وكان مــن المقرر دخول المعلمــين في إضراب جديد 
الاربعــاء والخميس، لكــن تم تعليــق الإضراب بعد 

التوصل إلــى اتفــاق يوم الأحــد بتفعيــل المطالب 
الســابقة. ويتمثل المطلب الرئيسي للمعلمين الآن في 

إقالة المسؤول عن قطاع التربية، وهو الوزير.
وقالت الهيئة الإدارية إنها ســتبقي على اجتماعها 
مفتوحاً إلى الـ18 من الشــهر الجاري، ليكون التاريخ 
بمثابة مهلــة للحكومة لإقالــة وزيــر التربية. وقال 
محمد حليــم: »إذا لم تحصل إقالة ســنضطر لمقاطعة 
الدروس«. وكانت رئاسة الحكومة أوضحت في وقت 
ســابق عدم نيتها إقالة الوزير ناجــي جلول العضو 
فــي حزب حركة نــداء تونس، الذي يقــود الائتاف 
الحكومي، مشيرة إلى أن الدعوات بإقالته لا يمكن أن 

تكون مطالب نقابية.
وتأتي أزمة وزيــر التربية بعد أيــام من احتجاج 
الاتحاد ضد تغيير وزاري شــمل تعيــين رجل أعمال 
في منصب وزير الوظيفة العموميــة والحوكمة، قبل 
أن يعلــن الأخير عن اعتذاره عن عــدم تولي المنصب 
بدعوى الحفاظ على التوازن الاجتماعي والسياســي 

في الباد.

وزير التعليم التونسي يثير أزمة 
بين الحكومة ونقابة التعليم 
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يعيش 770 مليون شخص في الفقر غالبيتهم من النساء

الأمم المتحدة في اليوم الدولي للمرأة: النساء ما زلن يعانين من التهميش والعنف والفقر
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

عقدت نائبة المدير التفيــذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، 
لكشمي بوري، مؤتمرا صحافيا عشية اليوم الدولي للمرأة 

الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام.
وقالت إن الشــعار العام للاحتفال بهذا اليوم لعام 2017 
هــو »المرأة فــي عالم العمــل المتغير ـ كوكــب مناصفة بين 

الجنسين 50 ـ  50 بحلول عام 2030«.  
قالــت إن التكنولوجيا الحديثة وفــرص العمل الكونية 
والاقتصــاد الأخضروالعولمــة كلهــا فتحت فرصــا كبيرة 
أمام النســاء وخاصة اللواتي تــزودن بالتعليم والتدريب 
والمهــارات.  لكن من جهة أخــرى فهناك أعــداد كبيرة من 
النساء ما زلن أســيرات لأعمال صغيرة وذات دخل محدود 

دون أي حماية إجتماعية.
 وقالت بــوري إن البون بين الجنســين مــا زال مختلا 
لصالح الرجال بنســبة 23 بالمئة وان 50 بالمئة من النســاء 
في عمر العمــل ممثلات في القوى العاملــة مقابل 76 بالمئة 
من الرجال، كما أن النساء يقمن بأعمال غير مدفوعة الأجر 

بنســبة تزيد عن الرجال ضعفين ونصف.  وقالت »نريد أن 
نبني عالما من العمل للنساء مختلفا بحيث تتاح أمام النساء 
وهن في طور النمو فرص أكبر وقدرة على الإختيار أوســع 
في الصناعات والخدمات العامة والزراعة الحديثة والعلوم 

بدل الدور التقليدي القائم على الرعاية«. 
وردا على ســؤال لـ»القدس العربــي« حول الاضطهاد 
المــزدوج الذي تعاني منه النســاء الفلســطينيات حيث 
اعتقل منذ الاحتلال عام 1967 أكثر من 15000 إمرأة بمعدل 
300 كل سنة وحاليا يوجد 56 معتقلة من بينهن 12 قاصرة. 
فماذا تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تضامن مع معاناة 
الفلســطينيات وهل هناك إهتمام خاص بمعاناة  النساء 
المرأة الفلســطينية، قالــت بوري »إن  لجنــة وضع المرأة 
تخاطب ســنويا موضوع المرأة الفلســطينية  ونحن نفرد 
أجزاء من تقريرنا الســنوي لوضع المرأة الفلسطينية  كما 
أن تقرير الأمين العام الســنوي يخاطــب هذا الجانب من 
وضع المرأة الفلسطينية إضافة إلى أننا نعتمد قرارا سنويا 

بهذا الخصوص«. 
 المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي 
ملامبو نوكا، أكدت في رســالتها بمناســبة اليوم الدولي 
للمرأة علــى أهمية تغيير الوضع القائــم في جميع أنحاء 

العالم حيث تقضي الكثيرات من النساء والفتيات ساعات 
عديدة لإنجاز المســؤوليات المنزلية، التــي تفوق ضعف 
الوقت الذي يقضيه الرجال والفتيان. إذ يعتنين بإخوتهن 
الصغار، وكبار السن من أفراد الأسرة، ويرعين المرضى في 
الأســرة ويدِرْن المنزل.  وفي كثير مــن الحالات، يأتي هذا 
التقسيم غير المتساوي للأعباء المنزلية على حساب تعليم 
النساء والفتيات، والعمل المأجور، والرياضة، أو المشاركة 

في القيادة المدنية أو المجتمع.
وجاء في بيانها »يعيش 770 مليون شــخص في الفقر، 
غالبيتهم من النســاء، ومعظمهن  خارج ســوق العمل أو 
يعملــن في وظائف تدفــع رواتب متدنيــة. للوصول إلى 
المســاواة الموضوعية في المســتقبل، يجب علينا أن نغير 

النموذج القائم للنساء والفتيات.
وفي هذا الســياق دعت المديــرة التنفيذية لهيئة الأمم 
المتحدة للمرأة إلى بناء عالم عمل مختلف للنســاء، قائلة 
فيما تنمو الفتيات يجب أن تتاح أمامهن مجموعة واســعة 
من المهن، ويتم تشــجعيهن على اتخاذ خيارات تؤدي إلى 
أبعد من خيارات الخدمــة والرعاية التقليدية، بما في ذلك 
فرص العمل في مجــال الصناعة، والفن، والخدمة العامة، 

والزراعة الحديثة والعلوم.

وشــددت نوكا على أهمية البدء بالتغييــر في الداخل 
وفي الأيام الأولى من المدرســة، حيــث لا توجد أماكن في 
بيئة الأطفال يتعلمون فيها أنه يجب أن تكون الفتيات أقل 
منهم، أو يحصلن على أشياء أقل منهم أو يحلمن بمستقبل 

أقل منهم.
وأصــدر المفوض الســامي لحقوق الإنســان، زيد رعد 
الحســين، بيانا بهذه المناسبة أكد فيه على أن حقوق المرأة 

تتراجع مما يشكل تهديدا خطيرا على مكاسب الماضي.
وفي بيــان صحافي عشــية الاحتفال باليــوم الدولي 
للمرأة حذر مما سماه »بالهاجس المتجدد للسيطرة والحد 
من القرارات فيما يخص أجساد النساء وحياتهن«.  وقال 
المفوض الســامي إن الرأي القائل بأن دور المرأة ينبغي أن 
يقتصر أساسا على الإنجاب والأسرة يضر أيضا بالجهود 

الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأشــار في بيانه إلى العديد من البلــدان التي تواجه 
فيهــا حقوق المــرأة التهديد.  ففي بورونــدي، ثمة قانون 
بشــأن العنف ضد المرأة يحرز تقدماً تدريجياً في أكثر من 
مجال ذلك أنه يجرم الاغتصاب فــي إطار الزواج ويحظر 
الممارســات الضارة، لكنه يلقي أيضاً اللوم على النســاء 
اللواتي يعانــين العنف القائم على نوع الجنس بســبب 

»لباســهن غير المحتشــم« أو »ســلوكهن غير الأخلاقي. 
وهندوراس  الدومينيــكان  وجمهورية  الســلفادور  وفي 
ونيكاراغوا، هناك مقاومــة للجهود المبذولة لفتح الطريق 

لكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء أيضا.  
وهذه التحديات، حســب قول المفوض السامي لحقوق 
الإنســان،  تؤثر على البلدان النامية أكثر من غيرها، ذلك 
لأن لديها أكبر عدد من الشباب، لذلك فإن التدابير الرجعية 
التي تحول دون حصول النســاء والفتيات على الخدمات 
الصحية الجنســية وتلك المرتبطة بالإنجاب ســيكون لها 
تأثيــر مدمر ألا وهو: المزيد من وفيــات الأمهات، المزيد من 
حالات الحمــل غير المرغوب فيــه، عدد أقل مــن الفتيات 
اللواتــي ينهين تعليمهن المدرســي والتأثيــر الاقتصادي 
للفشل في الإشراك التام للنســاء في القوة العاملة. وقال 
»باختصار، ســيكون لدينــا جيل بدون خيارات وفشــل 
جماعي في الوفــاء بوعود خطة التنمية المســتدامة لعام 
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وأشار زيد رعد الحسين إلى أن الوقت قد حان للتعاون 
من أجل حماية المكاسب المهمة المحققة في الماضي والمحافظة 
على زخم إيجابي، مشيدا بتحركات النساء بأعداد كبيرة 

للدعوة إلى احترام حقوقهن. 

■ الدوحــة  ـ رويتــرز: أجــرى وزير 
الخارجيــة الإيراني محمــد جواد ظريف 
مع  الأربعــاء  أمس  قطــر  فــي  محادثات 
أمير البلاد بشأن تحســين العلاقات التي 
توترت بســبب خلاف العــام الماضي بين 

طهران والسعودية.
وقالت وكالة تســنيم الإيرانية للأنباء 
إن ظريف اجتمع مع نظيره القطري خلال 

زيارته للدوحة وهي الثانية هذا العام.
خليجيتان  ودولتــان  قطــر  وكانــت 
أخريان قد اســتدعت سفراءها من طهران 
في كانون الثاني/يناير عام 2016 تضامنا 
مع الســعودية بعد أن أشــعل محتجون 
إيرانيــون النار بســفارتها فــي طهران. 
العلاقات  الســعودية والبحرين  وقطعت 

الدبلوماسية مع إيران.
روحاني  حسن  الإيراني  الرئيس  وزار 
الكويت وســلطنة عمان الشهر الماضي في 
أول جولة يقوم بها بدول الخليج العربية 
منذ أن تولى الســلطة عام 2013 مما يشير 
إلى رغبة الجمهورية الإســلامية في إنهاء 

التوتر القائم مع دول الخليج.
وقال دبلوماســي إيرانــي في الدوحة 
طلب عدم الكشــف عــن هويته إن ظريف 
بحث أمس مع الأمير الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني حاكم قطر كيفية تحسين العلاقات 
بين البلدين. ولم تعد قطر سفيرها لإيران 

بعد.
التي  العربيــة  الخليــج  دول  وتتهــم 
تقطنها  التي  إيران  ســنية  أغلبية  تقطنها 
نفوذها  توسيع  بمحاولة  شــيعية  أغلبية 

في  وخصوصا  العربيــة  الــدول  داخــل 
سوريا والبحرين واليمن.

وتنفي إيران ـ المتوقع أن تســتفيد من 
تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها 
بعد إبرامها اتفاقا نوويا مع ست من القوى 
العالميــة عام 2015 ـ  التدخل في شــؤون 

الدول العربية.
وينظر للكويت التي تضم أقلية شيعية 
محتملا.  وسيطا  باعتبارها  الحجم  كبيرة 
وعندما قام أمير الكويت بزيارة إيران عام 
2014 كانت زيارتــه هي الأولى التي يقوم 
بها حاكم كويتي لإيــران منذ قيام الثورة 

الإسلامية هناك عام 1979.
منعت  التوتــرات  مــن  الرغم  وعلــى 
الأمــد  الطويلــة  التجاريــة  العلاقــات 
والاشــتراك في حقــول نفط وغــاز دول 
الخليــج العربية مــن أن توصد الباب في 

وجه إيران.

التقى الأمير وناقش القضايا المشتركة بين البلدين

وزير الخارجية الإيراني يزور قطر
لندن ـ  »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

كشــفت منظمة مجاهــدي خلــق المعارضــة الإيرانية عن 
تفاصيــل المراســي البحريــة الســرية للحرس الثــوري في 
الخليــج العربي ومنهــا في جزيرتــا »أبو موســى« و»طُنب 
الصغــرى« الإماراتيان المحتلتان اللتان تســتخدمان لتهريب 
الســلاح إلى بعض دول الإقليم، وأن الحرس يهرب السلاح 

من خلال الحدود البرية بين سلطنة عمان واليمن.
وأشــار عضو لجنة الشــؤون الخارجية لمنظمة مجاهدي 
خلق الإيراني، حســين عابديني، خلال مؤتمر صحافي أُقيم 
في مبنى البرلمان البريطاني، إلى المراســي البحرية الســرية 
والشــركات الوهميــة التــي يســتخدمها الحــرس الثــوري 
لتهريب الســلاح في الإقليم، وقال إن الحــرس الثوري لديه 
أكثر من 90 رصيف بحري ســري في الخليــج العربي، وأنه 
يســيطر على ما يقارب 45٪ من 212 رصيف بحري رســمي 

في إيران.
وأضــاف أن الحرس الثــوري يوظــف إيراداتــه من هذه 
المراسي لتمويل مشاريعه التوسعية في الإقليم، وأنه يهرب 
النفــط والغــاز والبتروكيمياويات والمخدرات والمشــروبات 
الكحولية والبضائع إلى خارج البلاد، وأنه يملك أسطولًا من 
السفن التجارية يعمل تحت سيطرته مباشرة ينقل عن طريق 
هذه الأرصفة البحرية الســلع والمعدات والأســلحة إلى دول 
أخرى بعيداً عن أي رقابــة دولية، فضلًا عن امتلاك الحرس 

ناقلات النفط العملاقة التي هي نشطة في هذا المجال أيضاً.
وأكــد أن إيــرادات الحرس الثوري من هذه المراســي تبلغ 
ما لا يقل عن 12 مليار دولار ســنوياً، كاشــفاً عن 3 شــركات 
للملاحة البحريــة مملوكة للحرس خاصة لتصدير الســلاح 
إلــى دول المنطقــة، وخاصة إلــى اليمن، وأهمها هي شــركة 
»آدميرال« للملاحة البحرية، أطلقت نشاطها في 2011 وهي 
مملوكــة لأبناء علي شــمخاني، أمــين المجلــس الأعلى لأمن 
النظام الإيراني، وأن حســن شمخاني هو ممثل الشركة في 
دُبي، وأنها تنشط في الخليج وتسعى ويصل نشاطها نحو 
شــبه القارة الهندية والشــرق الأقصى، وأنها بــدأت عملها 
بناقلــة واحــدة غيــر أن عدد الناقــلات ارتفع إلــى 9 ناقلات 

خلال 5 سنوات.
وأوضح شــركة »آدميرال« نشــطة بالتحديــد في تهريب 
الســلاح إلى اليمن وبعد إغلاق الطرق البحرية المباشرة إلى 
اليمــن فــي العام 2015 ترســل هذه الشــركة شــحناتها إلى 
ميناء »صحار« شــمالي سلطنة عمان وســائر الموانئ حيث 
يتم إرســال شــحنات الأســلحة عبر الحدود البرية العُمانية 
إلى اليمــن«، وأكد أن الموانــئ الأهم المســتخدمة هي »ميناء 
الســلطان قابــوس« فــي مدينة مســقط و»مينــاء صحار«، 

و»ميناء صلالة« جنوبي السلطنة.
ووزعت »مجاهدي خلق« لأول مرة تفاصيل أخرى لباقي 
الشركات والمراسي وأسماء قادة الحرس الثوري الضالعين 
في التهريب على ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء في البرلمان 

البريطاني.

»مجاهدي خلق«: الحرس الثوري يستخدم
 مراسي سرية في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة 

والحدود البرية العُمانية لتهريب السلاح لليمن

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

قررت الحكومة الفرنســية إلغاء العمل بنظام التصويت 
الالكتروني للفرنســيين المقيمين في الخارج في الانتخابات 
التشــريعية المرتقبة في تموز/ يونيو المقبل، وذلك لوجود« 
تهديدات أمنية حقيقية« حسب بيان لوزراة الخارجية صدر 

يوم أول أمس الاثنين.
وأعلنت وزارة جــان مارك أيرولت، أن القــرار جاء بناء 
على »توصيات« مــن خبراء الوكالة الوطنيــة للأمن ونظم 
المعلومات وفي ظل »مستوى التهديد المرتفع بحدوث هجمات 
الكترونية قد تؤثر علــى التصويت«. وأضافت أنه على غرار 
الانتخابات الرئاسية، سيتم الســماح للفرنسيين المسجلين 
علــى القوائم الانتخابيــة بالإدلاء بأصواتهــم في صناديق 
الاقتراع، فضلا عن تشــجيع وتقديم تســهيلات للتصويت 

بالمراسلة وبالوكالة.
 وحســب بيانــات مؤقتة للمعهــد الفرنســي للإحصاء 
والدراســات الاقتصادية، يوجد نحو مليون ونصف المليون 
فرنســي في الخارج، مدرجين على القوائــم القنصلية، من 
بين ثلاثة ملايين فرنســي يمكنهم التصويت ويعيشــون في 

الخارج. كما أن القانون يعطيهم الحق لتمثيلهم من طرف 11 
نائبا في البرلمان ومجلس الشيوخ.

وســارعت المعارضة اليمينية إلى رفض القرار الحكومي، 
وقــال  فريديريك لوفابر، النائب عن حــزب »الجمهوريين«، 
الذي يمثل الفرنســييين المقيمين في كندا والولايات المتحدة، 
أنه يســتنكر الإجراء وراســل رئيس الجمهورية فرانســوا 
أولاند ورئيــس الحكومة برنار كازنوف »مــن أجل التراجع  
فورا عن هــذا القرار«، كما أطلق عريضــة إلكترونية رافضة 
إلغاء التصويــت الالكتروني. واســتهجن النائــب لوفابر 
»اللجوء إلى شــركة كانت معروفــة بارتكابهــا أخطاء في 

السابق وهو ما يفسر إقدام الحكومة على إلغائه«. 
كما شــكك في النوايــا الحقيقية لهذه الخطــوة قائلا »لا 
أعتقد أن الخطوة توحي بعدم مهنية وحرفية أجهزتنا وعدم 
جاهزيتها للتصدي لهذا النوع من التهديدات ولكن أعتقد أن 
وراء هذه الخطوة أهداف سياســية«. الشكوك نفسها تراود 
النائــب اليميني مارياني، الذي يمثل الفرنســيين المقيين في 

أروروبا الشرقية وآسيا.
 واتهــم مارياني الحكومة الاشــتراكية بإلغاء التصويت 
الالكترونين لأنه لا يصب في مصلحتها: »أشتم رائحة مناورة 
سياســية، من خلال هذه الخطوة، لأن الحكومة اليســارية 
تعرف أن أغلب الفرنســيين المقيمين في الخــارج من الطبقة 
المتوســطة ورجال الأعمــال، الذين يصوتــون لليمين عادة 

وليس لصالح ليسار«. واســتهجن مارياني الخطوة قائلا: 
»إلغــاء التصويت انتهــاك فاضح للنظــام الديمقراطي لأن 
نصــف الناخبين لن يتمكنوا من التصويــت« على اعتبار أن 
كل الفرنســيين المقيمين في الخــارج »لا يقطنون في لندن أو 

بروكسيل أو زيوريخ.
 وأضــاف »يوجد فرنســيون يقيمون في الصين روســيا 
وأستراليا ويحتاجون إلى الســفر عبر الطائرة  ثلاث حتى 
ست ساعات من أجل التنقل إلى مدينة توجد بها قنصلية فيها 

مكاتب اقتراع للتصويت«. 
واستنكرت الخطوة، أكسيل لومير كاتبة الدولة السابقة، 
التي قدمت اســتقالتها الشــهر الماضي من أجــل التحضير 
للانتخابات التشــريعية بالنسبة للدائرة الثالثة للفرنسيين 
المقيمــين بالخارج. وقالت لوميــر » كان على الحكومة اتخاذ 
كل الاجــراءات اللازمــة لحمايــة الاقتراع مــن التهديدات 
الالكترونية منذ مدة وليس قبل ثلاثة أشــهر من الانتخابات 
التشريعية« وأضافت لومير »إنه قرار يشبه قرارات الأنظمة 

الديكتاتورية«.

فرنسا تجدد تحذيرها لروسيا

وكان مدير الوكالة الوطنيــة لأمن المعلومات دوني بوبار 
قد عبر عن تحفظه حول التصويت الالكتورني في شــباط / 

فبراير الماضي أمام لجنة في مجلس الشيوخ : » في عام 2012 
مر التصويــت في ظروف جيدة، لكن ذلــك اليوم كان صعبا 
جدا بالنســبة لإدارة أمن المعلومات، ولا يمكننا ضمان نفس 

النجاح هذه المرة«. 
وأضــاف » يبقى التصويت في مكاتــب الاقتراع أفضل 
طريقــة وأفضــل ضمانة لحمايــة أصــوات الناخبين في 

الخارج من  القرصنة ومن الهجمات الالكترونية«. 
وكان الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولاند قــد دعا، 
خــلال اجتماع مجلــس الدفاع والأمن القومي الأســبوع 
الماضي، إلى »التعبئة وحشــد كافــة الإمكانات لمنع وقوع 
هجمات الكترونية« محتملة خلال الانتخابات الرئاســية 

والتشريعية المقبلة.
 كمــا جــدد اتهامه لروســيا يــوم الإثنين بالســعي 
إلــى »التأثير علــى الانتخابات الفرنســية بــكل الطرق 

والامكانيات التكنولوجية المتوفرة لديها«.
الفرنســي، جان مارك أيرولت،  وكان وزير الخارجية 
قد اتهم بدوره روســيا صراحة في شباط/فبراير الماضي 
بالوقــوف وراء الهجمــات الالكترونية التي اســتهدفت 
حمــلات الانتخابــات الرئاســية الفرنســية، خصوصا 
حملة المرشــح إمانويل ماكرون التــي  تعرضت لهجمات 
إلكترونية »عنيفة« من داخــل الأراضي الأوكرانية ودول 

شرق أوروبا.

وكان أيرولت حذر روســيا بلهجة قاسية ضد ما أسماه 
»مســعى موسكو في تثبيت قوة مرشــحيها مارين لوبان 
وفرانســوا فيون في الســباق نحو الإليزيــه«. وأضاف 
وزير الخارجية الفرنسي »يكفي أن نرى من مِن المرشحين 
تفضل موسكو: لوبان وفيون، بالمقابل يتعرض إيمانويل 
ماكرون لهجمات إلكترونية مستمرة منذ عدة أسابيع. هذا 
التدخل في الحياة الديمقراطية الفرنسية لم يعد مقبولا«.

 غير أن موســكو نفت كل التهم الفرنســية على لسان 
المتحدث باســم الكرملين ديمتري بسكوف، الذي قال يوم 
الجمعة الماضي إن بلاده »ليــس لديها أية نية للتدخل في 
الشؤون الداخلية لفرنســا وفي الحملة الانتخابية التي 

تجرى هناك حاليا«.
وتجدر الإشــارة إلــى أن فرنســا تطبــق التصويت 
الالكتروني منذ عام 2012 لتمكين الفرنســيين في الخارج 
من التصويت في الانتخابات التشــريعية فقط، بينما يتم 
التصويت في الانتخابات الرئاســية في مقار القنصليات 

في الخارج أو بالمراسلة لأسباب أمنية.
 كمــا أن هولندا تلجأ عادة  إلــى التصويت الالكتروني 
منذ عشر ســنوات، لكنها أعلنت الشهر الماضي، أنها ألغت 
هذا الإجراء خلال الانتخابات التشــريعية المقررة في 15 
مارس/آذار الجاري خوفا من »هجمات إلكترونية تنفذها 

دول مثل روسيا والصين وإيران«.

الإجراء يخص التصويت في الانتخابات التشريعية بالنسبة لــ»فرنسيي الخارج« 

فرنسا تلغي التصويت الإلكتروني خوفا من الهجمات والمعارضة ترفض

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلًا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في الدوحة أمس

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

الرئيس  أصدره  الذى  الجديد  التنفيذي  الأمر 
الأمريكي دونالد ترامب بشــأن حظر السفر من 
ست دول، غالبية سكانها من المسلمين، جاء بعد 
إدراك سريع يتلخص بأن الأمر التنفيذى الأصلي 
لا يمكــن الدفاع عنه في المحاكم، ولكن، ولســوء 
الحظ، اســتعاض ترامب عنه بنســخة مصغرة 
تحاول الابتعاد عن العيــوب القانونية والفنية 
القاتلة بدلا من الاعتراف بأنه لا يجوز فرض أى 

حظر قائم على التمييز الدينى.
ومن المتوقع، ان يواجه الأمر التنفيذي الجديد 
بمعارضة مــن المحاكم والشــعب بعــد ان منع 
القضاة الاتحاديين بشــكل مؤقت الأمر التنفيذى 
الاول وسادت حالة من الفوضى في المطارات، في 
حين زعم البيت الأبيــض ان »الأمر التنفيذي هو 
ممارسة قانونية لسلطة الرئاسة، وان هذا القرار 

سيجعل الولايات المتحدة اكثر أمنا«.
ولا تقــدم الإجراءات المعدلة كمــا قال العديد 
من معارضــي ترامب أى تحســن للأمن القومي 
الأمريكي، بل هناك إمكانيــة لتقويض الامن عن 
طريق تعقيد الدبلوماســية مع الدول المستهدفة 
في الحظر، وأشــار كثيريــون، ايضــا، إلى ان 

اختيار الدول الست جاء بشكل تعسفي.

وبرزت لغة جديدة فــي الأمر التنفيذي، مثل 
إسقاط العراق من قائمة الدول المحظورة، وعدم 
تنفيذ السياسة الجديدة قبل 10 أيام من تاريخ 
إصدار القــرار، ووفقا للعديد من المراقبين، فانه 
يمكن ملاحظة عــدة نقاط مختلفة في هذا الأمر، 
وهي، اولا : لجــوء ادارة ترامب إلى اللعب على 
الساحة القانونية بنفس قواعد النظام القضائي 
حيث تجنب الأمر الجديد الاسباب التى ذكرتها 
المحاكم الفيدرالية لتجميــد القرار، بما في ذلك 
الاضرار التى شــملت حملة البطاقات الخضراء 
لديهم تأشيرات دخول صالحة  الذين  والطلاب 
إلى الولايات المتحدة ناهيك عن تجنب الصراع 
القانوني الناتج عن )الحظر لأجل غير مســمي( 
للاجئين الســوريين كما تجنبت لغة المرســوم 
الجديــد منح الافضلية للأقليــات الدينية، مثل 

المسيحين في الشرق الأوسط.
من  التقاطها  يمكــن  التى  الثانية  والملاحظة 
الأمر التنفيذي الجديد هــي ان البيت الأبيض 
الناحية  التى ارتكبها مــن  تعلم من الاخطــاء 
الفنيــة، حيث ســادت الفوضى فــي المطارات 
وبــرزت التحديــات القانونيــة بعــد صدور 
القــرار الأول دون تمحيــص، وبــدلا من ذلك، 
قالت الإدارة بأنها لن تنفــذ الأمر الجديد حتى 
16 مــارس/ اذار الجــاري، وســتمنح الجهات 
ذات العلاقة، مثل شــركات الطيران والموظفين 
والمسافرين و اكثر من أســبوع للاستعداد كما 
ستتمكن ادارة الحدود الجمارك، هذه المرة، من 

الإجابة على الاستفسارات، والاستنتاج الثالث 
لهــذا القرار يفيد بأن الأمــر التنفيذي الأول قد 
»مات«، في محالة لتجنــب قضاء وقت أضافي 
في متابعة الدعاولى القانونية، وهذا لايعنى أن 
المشــاكل القانونية لترامب قد ولت، فالمعارضة 
ما زالت مستعدة لفتح ملف التحديات، وهناك 
احتمال ان يوقف القضاة تنفيذ الأمر التنفيذي 

الجديد.
ومن الملاحظات الهامة التــى قد تهز أرضية 
الأمر التنفيذى الجديد، هــي ان خطر الإرهاب 
لــن يتراجع مــع هذه القــرارات، وقد شــكت 
محكمة الاســتئناف في الدائرة التاســعة، ان 
إدارة ترامب فشلت في اثبات ان الدول المدرجة 
فــي القائمة تشــكل خطرا متزايــدا للإرهاب، 
والسياســة الجديدة بذلت جهودا اكثر لتبرير 
المنع من السفر ولكن الأسئلة ستحوم ثانية في 
المحاكم حول جدوى القرار، والملاحظة الأخيرة، 
تكمن في اســتنتاج غير مريــح يتلخص في ان 
ترامب  أمام  الباب  ســتفتح  الجديدة  السياسة 
لفرض قيود أخرى على الســفر في المســتقبل، 
فالبيت الأبيض يخطط تحت شــعار )مراجعة 
المخاطــر الأمنيــة( تدعيــم إجــرءات تدقيق 
الهجرة وحظر المزيد من المســافرين واللاجئين 
من دخول الولايــات المتحدة، ولا جدال، في ان 
إدارة ترامب ســتضيف إلى القائمة اسماء دول 
أخرى بتوصيــة من وزارة الأمــن الداخلي أو 

الوكالات الاتحادية الاخرى.

البيت الأبيض يخطط لإضافة المزيد من الدول الإسلامية إلى القائمة السوداء  

خطر الإرهاب لن يتراجع بسبب القرار التعسفي الأخير لترامب
■ بايون ـ أ ف ب: بعد ســاعات من اللقاءات العامة 
التي شــهدت تبادلا علنيا لاتهامات نارية وتصريحات 
غاضبة بين مسيحيين ومسلمين اعلنت سلطات بايون 
في ولايــة نيوجرســي الأمريكية هذا الاســبوع عدم 
الموافقة على مشروع لبناء مركز إسلامي يضم مسجدا 

في المدينة.
فبعد جلســة أخيرة من ست ســاعات انتهت قبيل 
منتصف ليل الاثنين قررت لجنة التخطيط المدني رفض 
مشروع لتحويل منشأة صناعية مهملة في شارع سكني 
هادئ إلى مركز إســلامي في بايون بولاية نيوجرسي 

التي تبعد 30 كلم عن نيويورك.
في وقت سابق من اليوم نفسه وقع الرئيس دونالد 
ترامب نسخة معدلة لمرسوم حظر الهجرة من ست دول 
ذات اكثرية مســلمة، ما ضاعف الشــعور لدى مسلمي 

البلاد بأنهم محاصرون.
مرة تلو الأخرى عبر سكان أغلبهم من البيض الأكبر 
سنا عن الشكاوى نفسها: سيثير الضجيج، او سيؤدي 
إلى ازدحام الطريق. وماذا عن ركن الســيارات؟ ومن 
ســيفرض تطبيق سقف المشــاركة البالغ 135 شخصا 

للحدث الواحد؟
وعجزت مبادرات المجموعة المسلمة لطمأنة المخاوف 
بتحديد ســقف المشــاركة وإلغاء لقاءات عائلية كانت 
مقررة كل شــهرين واداء صلاة الجمعــة على دفعتين 
لضبط ازدحام السير، لكنها لم تؤد سوى إلى مزيد من 

الحذر والتوجس.
وغالبــا ما ترددت جملة »انه ليس مناســبا للمكان 

ببساطة« في إشارة إلى المشروع.
طوال أشهر انعقدت سلســلة لقاءات عامة سجلت 

حضورا قياســيا، تخللتهــا الشــتائم والتصريحات 
الغاضبــة والعدائيــة، ما أشــعر البعــض بالتعرض 

للتمييز وبعدم الترحيب.
كان التوتــر جليا حتى قبل انعقــاد اجتماع الاثنين 
في قاعــة محاضرات مدرســة ثانوية، حيــث انتحى 
الرجال المسلمون احد جهاتها للصلاة بهدوء، فيما تلت 
مجموعة اخرى من الســكان صلوات مسيحية بصوت 

مرتفع في الجهة المقابلة.
مع توافد أفراد من الحضور إلى المنصة لطرح اسئلة 
للمضايقة  المتحدثــون  تعرض  بتصريحــات  والادلاء 
والمقاطعة، وهدد رئيــس لجنة التخطيط مارك اوربان 

مرارا بطرد المشاغبين.
وأخرجت الشــرطة احد الســكان الذي اثار جلبة 
كبــرى. كما هتفت امرأة »كم من طفــل مات في ظل هذا 

الدين؟«
أضافت أخرى على شــفير البكاء »تريدون المجيء 
إلى مجتمع صغير مترابط محب لكننا نريد جميعنا أن 
يبقى كذلك، هادئا ومسالما. لا نريد هذا الجامع الكبير«.

اتهــم مؤيــدو المشــروع معارضيه بحيــازة افكار 
مسبقة، فنفى المعارضون الاتهامات بالتعصب مؤكدين 
ان مخاوفهم بشــأن الازدحام والضجة مشــروعة ولا 

علاقة لها بالدين.
لكن اوربان الذي صوت ضد المشروع انتقد الطرفين 
وقال »كلاهما ســيان. الأمور خرجت عن الســيطرة«، 
موضحا ان »بعض الأمور التي شــاهدتها معيبة ومهما 
حصل الليلة، آمــل عندما نغادر المــكان ان نتمكن من 

التوافق، فهذا هو الأهم«.
كما اكد مسلمون نشأوا في بايون ويتولون وظائف 

فيها انهم لم يشــعروا بهــذا القدر من التمييز ســابقا 
مؤكدين ان الاحتجاجات اشبه باضطهاد ديني.

وقــال الطالــب الجامعي حســين عيــد )24 عاما( 
معلقا على بعض الاعتراضات »انها مســيئة إلى حد لا 
يصدق«، مضيفــا »هذا موقف يتخذه المرء ضد عدو، او 

جهة يرفض وجودها. هذا مهين«.
بعد تصويــت اللجنة الــذي رفض المشــروع نفى 
أوربان ان يكون الســبب دينيا وحث المســلمين على 

البحث عن موقع آخر للمشروع.
وســط التشــرذم الراهن للحملة المستمرة منذ عام 
لتحويل الموقع إلى مركز إسلامي، يتعذر على المسلمين 
العثور على مكان مناســب لاداء الصلاة، بعدما انتهى 

إيجار قبو استخدموه لهذا الغرض الشهر الفائت.
وقالت فهيمة اندرسون )59 عاما( التي تدير شركتها 
الاستشــارية الخاصة »انهم لا يأخذون جميع السكان 
في الاعتبار« موضحــة انها تريــد ان تصطحب ابنها 
البالغ عشر سنوات إلى المســجد بلا تكاليف سيارات 

الاجرة الباهظة للخروج من المدينة.
وقالت »هذا محزن جدا لي لاننا اشترينا منزلا هنا، 

اردنا الاستقرار هنا«.
لكن فيما أعرب المسلمون عن الصدمة والحزن رحب 

آخرون بقرار اللجنة.
قال جون رينولــدز )86 عاما( »هناك قصص كثيرة 
تقــول ان هــؤلاء الناس شرســون قاطعــو رؤوس 
وغيرها، لســت بحاجة إلى ذلك« مضيفا انه مقيم قرب 
الموقع المقترح للمشــروع منذ 50 عامــا. كما اعرب عن 
تأييده لمرسوم حظر الهجرة الذي أصدره ترامب وقال 

»اعتقد ان اداءه رائع...هذا الرجل لا يمزح«.

سكان عبروا عن خشيتهم من الزحام وآخرون لا يرغبون في وجود من »يقط الرؤوس«

رفض مشروع لبناء مسجد في ولاية نيوجرسي يثير استياء المسلمين
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مصر اليوم

مشاكل وانتقادات
وإلــى المشــاكل والانتقــادات التي يبدأهــا اليوم في 
»الوطن« الدكتور خالد منتصر في عموده اليومي »خارج 
النص« عن الاحتفال باليوم العالمــي للمرأة، وأبدى عدم 
اقتناعه بأنهــا حصلت على حقوقها الكاملة في مصر، رغم 
المناصب التــي تتقلدها في الــوزارات وأخيرا في منصب 
المحافــظ وقال: »قبــل أن نفرح بتعيين امــرأة في منصب 
محافظ لا بد أن نسأل أنفســنا: هل فعلًا مجتمعنا المحافظ 
فرحان بجد بهذا الاختيار؟ أم أن الفرح والاحتفاء يســكن 
مانشــيتات الصحف ويقطن رطانات »التوك شو« فقط؟ 
مكتســبات المرأة التي تحــدث بقرارات فوقية ســرعان 
ما تخســرها المــرأة. اليــوم يتحين الرجعيــون الفرصة 
للانقضاض على قانون الخلــع والحضانة، بحجة ظلمه 
للرجل. المزاج السلفي الذي بدأ يســيطر ويتغلغل ما زال 
يحــاول إقناعنا بأن المــرأة القاضية أحكامهــا عاطفية لا 
تخضع للعقل والرويــة وحكمة الرجال، مــا زال يحاول 
إقناعنــا بأن عملهــا وخروجها حرام وعبــث وأن دورها 
الأساســي ينحصــر فقط في تربيــة الأطفال. مــا يهمني 
تشــخيصه في يوم المرأة العالمي ليس تعيين فلانة وزيرة 
أو علانــة محافظــة، هذا جميــل ورســمي وخطوة على 
الطريق، ولكن تلك الخطــوة لا تأثير لها في مجتمع غارق 
حتى أذنيه في تحقير تاء التأنيث، ورســم صورة ذهنية 
لهــا على أنها مجرد متاع وديكــور ووعاء جنس، ومصدر 
نكد وأداة إغواء، ومغناطيس شــيطان. مــا يهمني ليس 
الرســمي ولكنه الشــعبي، ما يزعجني ليــس تعيينات 
البرلمانات أو المحافظات أو الوزارات، لكن ما يزعجني هو 
الحوار المجتمعي الذي حدث على سبيل المثال في قضيتَي 
الطلاق الشــفوي وتعدد الزوجات، لم يحدث أي تقدم بل 

حدث مزيد من التقهقر«.

»عصابة أم خديجة المغربية«
والمشــكلة الثانية أثارها في الصفحــة الرابعة من عدد 
»الوطــن« نفســه، مستشــار الجريدة الدكتــور محمود 
خليــل عن إلقاء القبــض على عصابة مــن الرجال كانت 
تذيع إعلانات على إحدى القنوات الفضائية عن الشــيخ 
المغربي حســن الكتاني وأم خديجة المغربيــة وقال: »أم 
خديجة طلعت »اختراع« أو قل »شــبح« فبعد القبض على 
العصابة المعروفة بـ»عصابة أم خديجة المغربية« اكتشف 
المحققون أن »أم خديجة« شــخصية وهميــة لا وجود لها 
في الواقع، وأن العصابة التي »تســمّت باســمها« تتشكل 
من مجموعة من الرجال الذين اســتأجروا شقة في إحدى 
المناطق في القاهرة الجديدة واتخذوا منها وكراً لممارســة 
أعمال الســحر والشــعوذة. من المحتمل بنســبة كبيرة 
أن تكــون »خبطت« فــي واحد من إعلانــات »أم خديجة 
المغربية والشيخ حسن الكتاتني« على إحدى قنوات »بير 
الســلم« واســتمعت إلى ما يحكيه الإعلان بصوت واثق 
عن الكرامــات والقدرات الخارقة التي يتمتع بها الشــيخ 
والشيخة في »الجلب«: جلب الرزق وجلب الحبيب وجلب 
العريــس، ورد المطلقة خلال 24 ســاعة، وغيــر ذلك من 
ترهات. المضحــك أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين نجحوا 
في إقنــاع الضحايا بعدم قــدرة »أم خديجة« على الكلام 
وطلبوا منهم سرد حكاياتهم وقصصهم لعرضها بمعرفتهم 
على الشــيخة المزعومــة، كي تقوم بحلهــا. »أم خديجة« 
ليست الوهم الوحيد الذي تتسكع إعلاناته على شاشات 
الفضائيات بهدف النصب على بعض المشــاهدين. حقيقة 
الأمر فإن الجهات المســؤولة عن حماية المستهلك وحماية 
صحة المواطن، وكذا الجهات المنوط بها رفع مستوى وعي 
المواطن مطالبة بالتحرك ضــد القنوات والجهات الأخرى 
التي تروج للدجل والخرافــة، وتعبئ الوهم في زجاجات 
لتبيعه إلى المصريين. إعلان »أم خديجة« جعلنا أضحوكة 
أمام المجتمعــات الأخرى التي كانت تشــاهد هــذا اللغو 

فتسخر من مستوى ثقافة هذا الشعب«.

تحديث الصحافة
وفــي »الأهرام« أثــار رئيــس مجلــس إدارة جريدة 
»المصــري اليــوم« الدكتــور عبد المنعم ســعيد مشــكلة 
الصحافة المصريــة وأزمتها بمناســبة انتخابات النقيب 

ونصف أعضاء المجلس وقال:
»المهنــة وما جرى فيهــا من متغيرات تصبــح في قلب 
المعركــة، وربما ســوف يتوقــف عليها اختيــار النقيب 
وأعضاء مجلــس النقابة أيضــا، وكلاهما لن يســتطيع 
تجاهل المتغيرات التي جرت، ففــي عام 1990 أي منذ أكثر 
ـ وصــدق أو لا تصــدق إذا كنت من جيلــي ـ من ربع قرن 
فإن توزيع الصحف المصريــة كان يصل إلى ثلاثة ملايين 
ونصف مليون نســخة، الآن ولا داعي للشعور بالفجيعة 
فإن التوزيع لا يتعدى نصــف مليون. حدث هذا بينما زاد 
عدد الســكان من 50 مليونــا إلى قرابــة 93 مليونا. وزاد 
عدد الصحف اليومية مــن خمس صحف إلى 21 صحيفة. 
لا تغضب فــإن عدد القــراء لم يقل بالضــرورة لأن قراء 
الصحــف الإلكترونية زاد زيادة فلكيــة، بحكم وجود 45 
مليون نســمة على الإنترنت، وأكثر مــن هذا العدد يدخل 
عليها من خــلال الهاتف الجوال، فالأخبــار والتحليلات 
والمباريات والمســابقات وحركة الطيران وأحوال الطقس 
متاحة على مدى الســاعة، هي صحافة من نوع آخر وفيها 
صحف جديــدة ومختلفــة ومتنوعة بقدر تنوع البشــر 
واختلاف أذواقهم وميولهــم واهتماماتهم، والأهم من كل 
ذلك مصالحهم )السياسية والاقتصادية بالطبع( هل تغير 
الصحافة وتغير المنتج الصحافي يستوجب تغيرا مماثلا 
في البنية المؤسســية للإنتاج الصحافي؟ وهل ســيترتب 
على هــذا التغير إذا حدث نتائج مهنية ووظيفية؟ الإجابة 
بالقطع نعم، ولمثل هذا التغير وجدت النقابات التي يتجمع 
فيها أهل المهنــة للبحث والاجتهاد في ما يخص التحديات 
الكبــرى الوجوديــة لمصائرهــم ودورهم فــي المجتمع. 
وفي مطلع العقــد الراهن من القرن الواحد والعشــرين، 
وبالتحديــد في عــام 2009 تنبه مجلس إدارة مؤسســة 
الأهرام الغــراء لهذه المتغيرات الكبــرى، وفي مواجهتها 
وضعت استراتيجية كاملة للدخول إلى عالم »الصحافة« 
الخاصة بالقــرن الجديد بكل ما يعنيــه ذلك من تغييرات 
في تدريب الصحافيــين على دنيا جديــدة، بل وتغيرات 
أخرى في البنية المعمارية للمؤسسة، وما فيها من قطاعات 
فرعية. وعندما ذهبت إلــى إدارة »المصرى اليوم« الغراء 
في 2013 وجــدت أن فكرة تحديث للصحافة ذائعة، وأظن 
أن ذلك كان الحال في المؤسسات الصحافية الأخرى، ولكن 
المعضلة الكبرى التي كانــت هنا وهناك كانت أن الأحداث 
الكبرى التــي مر بها الوطــن طبعـــــت بطابعها مصير 
ومســتقبل المهنة الصحافية. غلب النضال السياسا على 
الكفــاح المهني وفاز الحزب على النقابة وانتصر الشــعار 
علــى الحرفة. الآن لم يعد هناك بد مــن بناء المهنة وفق ما 
جرى من تغير فــي العصر، ولن تحــل المعضلة صيحات 
الصائحــين. الصحافة المطبوعة مســتمرة مهما يكن فيها 
من علل، ومهما تنفصل عن التطورات الجارية في العالم، 
مناقشــة ذلك في أصلــه وفصله ربما يشــكل قصة أخرى 

وموعدا آخر«.

أزمة بطاقات التموين الورقية
وإلى الحكومة ووزارة التموين التي تسببت في مشكلة 
خطيرة بســبب خفض عدد أرغفة الخبــز المدعوم، حيث 
فوجئ المســتفيدون منه عندما ذهبوا للمخابز بانخفاض 
عدد الأرغفة المقررة لكل فرد، حيث يباع الرغيف بخمســة 
قــروش وأخبرهم أصحاب المخابز بأن هــذا قرار الوزارة 
فتظاهروا في عدد من الأماكــن في عدة محافظات، ما دفع 
دندراوي الهــواري في »اليوم الســابع« إلى أن يقول في 
مقاله في الصفحة العاشرة: »قرار الدكتور علي المصيلحي 
بإعادة النظر فــي الكروت الذهبية عــن طريق تخفيض 
الحصــة المقررة من 3 آلاف في المتوســط لــكل مخبز إلى 
500 رغيف فقط جاء تأسيسًــا على مراجعة دقيقة لتقييم 
منظومــة الخبز، التي كشــفت عــن أن أصحــاب المخابز 
يتلاعبون بالكروت الذهبية عــن طريق »ضرب عمليات« 
صرف وهميــة للخبز، ثــم يحصلون على تكلفــة إنتاج 
الخبز مــن الدولة دون صرف »العيــش« للمواطنين، لكن 
الحكومة وكالعادة في معظم قراراتها دائما ما تضع العربة 
أمام الحصان، لذلــك اتخذت قرار تخفيــض العيش قبل 
تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية، فأحدثت »أزمة بدون 
لازمة«. وخرج المواطنون في عدد من المحافظات محتجين 
والتنظيمات  الجماعــات  وجــدت  وبالطبع  وغاضبــين، 
الكارهة لاســتقرار الوطن ضالتها ووظفتهــا لمصلحتها، 
وأشاعت في منابرها الإعلامية أن هناك أزمة خبز في مصر 

على عكس الحقيقة. يا ســادة رغيف العيش منطقة ملغمة 
بكل أنواع المتفجــرات والاقتراب منها خطر داهم، ومن ثم 
فإن على الحكومة أن تحشــد جهودهــا لحل أزمة بطاقات 
التمويــن الورقية وتحويلها إلى ذكيــة، وتوضيح حقيقة 
جشــع أصحاب المخابز والضرب بيد مــن حديد على كل 

متلاعب ليكون عبرة.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وســيبدأها اليــوم غالي محمد 
رئيس مجلس إدارة مؤسســة دار الهلال ورئيس تحرير 
مجلة »المصور« حيث هاجم رئيس مجلس النواب الدكتور 
علي عبد العال لتقدمه ببلاغ للنيابة ضد إبراهيم عيســى 
رئيس تحرير جريدة »المقال« اليومية وحبســه والإفراج 
عنــه بكفالة وقال غالي: »الدكتور علــي عبد العال رئيس 
مجلس النواب ســار عكس اتجاه الرئيس، ومنذ أول يوم 
لتوليه مســؤولية رئاســة مجلس النــواب وهو يترصد 
الصحافيــين، والأمثلة كثيرة ولكنني ســوف أتوقف عند 
البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام ضد إبراهيم عيسى 
بتهمة الإساءة للبرلمان، وأيده في ذلك البعض من أعضاء 
البرلمان غير مبالين بأثر ذلك على صورة حرية الصحافة، 
التي يقدمها الرئيس السيسي للشعب المصري وفي خارج 
مصر. ألا يعلم الدكتــور علي عبد العــال أن حرية انتقاد 
المســؤول في الصحافــة المصرية، أفضل رســالة نقدمها 
للعالــم بأنه لا يوجــد أي قمع للرأي في مصــر. لقد أخطأ 
الدكتور علي عبد العال في تقــديم بلاغ للنائب العام ضد 
إبراهيم عيســى، وهي ســابقة عالمية، حيث لم يحدث أن 
قدم أي برلمان في العالم بلاغا ضد كاتب صحافي، وكانت 
هناك وسائل كثيرة من الممكن أن يســلكها عبد العال، في 
وقت لا تتحمل فيه مصــر أي معارك جانبية، غير الصمود 
أمام معركــة الإرهاب. كنت أتمنى أن يســأل الدكتور علي 
عبد العال نفســه ومــاذا بعد التقدم ببلاغ ضــد إبراهيم 
عيســى؟ هل ســيتم حبســه بعد محاكمته؟ وهل سيتم 
إغلاق صحيفته بعد إغلاق برنامجه؟ وهل سيمنع ذلك أي 
انتقادات من بقية الكتاب؟ وأخيرا ما هو العائد من حبس 
إبراهيم عيســى أو أي صحافي؟ وأسأل الدكتور علي عبد 
العال وهــل من المقبول أن يحدث هــذا وندخل في معارك 
جانبيــة؟ وهل من المقبــول أن تفعل مــا يرفضه الرئيس 
السيســي الذي لم يتخذ أي اجراء ضد أي رأي، أيا كانت 
حدته؟ ســيدي الدكتور عبد العال فلتعد إلى القواعد التي 
وضعها الرئيس السيســي بأنه لا مصــادرة ولا قمع رأي. 
القضية ليســت إبراهيم عيسى الذي لا نريد أن نصنع منه 
بطلا أو زعيمــا، بل هو كاتب فقط القضيــة هي مصر أولا 

وأخيرا«.

معيب ومهين
وانضم فهمــي هويدي إلــى مهاجمــي رئيس مجلس 

النواب بقوله في مقاله اليومي في »الشروق«:
»معيــب أن يغضب البرلمان لأن صحافيــا انتقده، وأن 
يقدم ضده بلاغا إلى النائــب العام. معيب أيضا أن يؤخذ 
البلاغ على محمل الجد ويحال إلى النيابة العامة للتحقيق 
فــي القضية. معيب كذلــك أن يحقق مع الكاتــب »المتهم« 
طوال ست ساعات، ثم يطلق سراحه بعد دفع كفالة قيمتها 
عشــرة آلاف جنيه. ذلك كله ليس معيبا فقط ولكنه مهين 
أيضا للمجلس والنيابة والصحافة، بما يشــكل إســاءة 
بالغة للنظام القائم في مصر. كل ذلك لأن صاحبنا إبراهيم 
عيسى وصف مجلس النواب بأنه »كارتوني« وهي الكلمة 
التي اهتز لها المجلس الموقر، وانفعل رئيســه الذي لم نره 
منفعــلا لأن المجلس لم يعد له دور يذكر فــي الرقابة على 
الســلطة التنفيذية التي هي إحدى وظائفه الأساســية، 
حتى أصبح ممثلا للسلطة وليس ممثلا للشعب. لقد اعتبر 
رئيس المجلس ومؤيدوه أن كلمة »كارتوني« إهانة لكرامة 
المجلس، في حين أن أحــدا منهم لم يغضب لكرامة المجلس 
حين تم تجاهله في العديد من القضايا والملفات المهمة التي 
تخص الشــأن الداخلي والعلاقات الخارجية والتفاصيل 
في هذا الصدد محزنة ومحبطة، ولمن يريد أن يستزيد فله 
أن يرجــع إلى مقالة الدكتور زياد بهــاء الدين في جريدة 
»الشــروق« 3/7 التي كان عنوانها: هل حقا لدينا برلمان؟ 
حين غضب المجلس لأنه وصف إعلاميــا بأنه »كارتوني« 
ــ وذلك وصف مهذب للغايــة إذا قورن بأوصافه الأخرى 
المتداولة على مواقع التواصــل الاجتماعي، فقد أثبت أنه 
حين عطــل وظيفته في مراقبة الحكومة فإنه أراد أن يكون 
رقيبــا على الإعلام، وبدل أن يكون منبــرا لحرية التعبير 
فإنه لــم يكتف بمصادرة تلــك الحرية ولكنــه أراد أيضا 
إرهاب الإعلاميين وإسكاتهم، لكي لا يوجهوا أي نقد لأداء 
المجلس. وفي حين توقعنا أن يحفــظ النائب العام البلاغ 
احتراما لحرية التعبير، فإنه أحــال الكاتب للتحقيق. أما 
وكيــل النيابة الذي لم يســمع بما فعله نظيــره الذى برأ 
طه حســين في عشرينيات القرن الماضي وقرر الإفراج عن 
الكاتب بكفالــة فإنه تبني الموقف نفســه. ذلك أن الكفالة 
في العرف القانونــي هي إجراء تحفظي بديل عن الحبس 
الاحتياطــي يتم اللجوء إليه حتــى يحين موعد المحاكمة، 
ولكي يبقى ســيفا مسلطا على رقبة المتهم يمكن به تحريك 
»القضية« في أي وقت. لا أســتطيع أن أفصل ما جرى عن 
اتجاه الريح السياســية لدى بعض أطراف السلطة، التي 
ترى في كل نقد إهانة، وتعتبر أن ذلك النقد يصبح إيجابيا 
وبناء إذا انطلق من التأييــد المطلق ومارس »حريته« في 

المديح والتصفيق«.

سن الحكمة
ونبقى في »الشــروق« وقال محمد موسى الذي عنونه 
بـ»مجلس النواب في سن الحكمة« يقول: »يواصل مجلس 
النواب الحالــي انتصاراته على المعارضين والمنتقدين في 
قاعات البرلمان أو خارجها. من النواب تم إسقاط عضوية 
توفيق عكاشــة وأنور الســادات، ويبدو إلهامي عجينة 
في الطريق، وبتهمة واحدة هــي إهانة المجلس. أما قائمة 
خصوم البرلمان فــي الخارج فهي طويلة، بــدأت من أبلة 
فاهيتا، ولن تنتهى بالبلاغات ضــد الصحافيين. إبراهيم 
عيســى الصحافي الموهوب والسياسي صاحب التقلبات، 
منح البرلمان في صحيفة »المقال« جائزة أوســكار للرسوم 
المتحركة، اســتنادا إلى الانتقادات التــي تنهال من جميع 
الجهات الأصلية والفرعية، تعليقا على أداء المجلس، الذي 
يصدم نوابه أنفســهم في بعض الأحيــان. النائب أحمد 
طنطاوي، مثلا، يــرى أن المجلس ينتصر لنفســه وليس 
للمواطنين، الذين يعانــون، وهيثم الحريري يرى العيب 
في أداء البرلمان وليس فيمن ينتقده. لجأ إبراهيم عيســى 
للنكتة، وهي وســيلة الاتصال رقــم واحد لدى المصريين. 
حتى بــين الحبايب تأتــي أحيانا في صــورة تحية، ورد 
المجلس التحية بأحســن منها، حين صــرخ أحد النواب: 
الصحافــي اللــي مش بيحتــرم المجلس ياخــد بالجزمة 
القديمة. انتفاضة البرلمــان طالت جريدة »الأهرام«، وهي 
»صحيفة إحنا اللي بنصرف عليهــا«، وانتهت ببلاغ ضد 
رئيس تحرير »المقال«. والتحقيقات مستمرة، والاحتمالات 
مفتوحة على كل شــيء، من الجزمة القديمــة إلى العفو، 
بشرط تعهد من إبراهيم »بألا يتمادى في توجيه الإساءات 
والتجريح والتشويه في حق المجلس ونوابه مرة أخرى«، 
كما قال أحد النواب. الإســاءة للبرلمــان تعبير فضفاض، 
وتهمة لا يعرفها قانون أو دســتور، لذلك لجأ بلاغ البرلمان 
للصياغات العمومية، مثــل أن »العدد يحتوي على تقليل 
وتحقير من شأن البرلمان لدى الشــعب المصري، ويصفه 
بعبــارات منها أنه فيلــم كارتون، وأنه مــن إخراج جهاز 
الأمن الوطني«. والتهمة الأخيرة سبق توثيقها في تحقيق 
نادر على موقع مدى مصر، بعنوان »هكذا انتخب السيسي 
برلمانه«، ولم يغضب أحد ســاعتها. إبريل/نيسان الماضي 
شــهد ثورة البرلمان على أبلة فاهيتــا. النواب اعتبروا أن 
الدمية »مؤامرة ليفقد الشعب ثقته في نوابه، واستخدام 
خاطئ للحريات، لتشــويه وهدم المؤسســات المنتخبة«، 
كما ورد وقتها في بيان المجلس. وأصبحت الأبلة فخورة، 
لأنها »الأرملــة التي هزت عرش مصر« بأغنية تنتقد غياب 
النواب عن الجلســات. المجلس اهتز بســبب أغنية دمية، 
ومــن عنوان في »جريــدة مجهولة«، كمــا وصفها رئيس 
البرلمــان، لكنه لم يتأثر بمعاناة الشــعب من الأســعار، 
وبالتضخم القياسي وتزايد معدلات الفقر، ولا بالتضييق 
على الحريات. لم يشاهد تقارير برنامج مؤيد للنظام، هو 
»العاشرة مســاء«، لأطفال يبحثون عن الطعام في أكوام 

الزبالة«.

مبارك بعد البراءة
وإلى الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك وصدور 
حكم محكمة النقــض البات والنهائــي ببراءته من تهمة 
إصدار الأوامر بقتــل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون 
الثاني واعتياره حــرا ورغبته التي أبداها للعمرة والحج 
وقال عنه أمس فــي الصفحة الاخيرة من »الأخبار« محمد 
بركات رئيس مجلس إدارتها الأســبق: »مــا أن أصدرت 
المحكمة حكمها الذي هو بالنســبة للكافة عنوان الحقيقة، 
حتى خرج علينا بعض هؤلاء يحاولون بكافة السبل النيل 
من الرجل الذي برأته المحكمة، بل التشكيك في استحقاقه 
للبراءة، والتقليل من شــأن هذه البراءة. والأكثرمن ذلك 
الادعــاء تلميحا في أحيان وتصريحا فــي أحيان أخرى، 
أنه هو وحده المســؤول مسؤولية مباشرة عن كل ما جرى 
وما كان من استهداف وقتل وحرق وتدمير، في طول مصر 
وعرضها خلال أحداث يناير ومــا بعدها. وتجاهل هؤلاء 
بالقصد والعمــد أن قضاء مصر العــادل تناول بالفحص 
والبحــث والتدقيق كل هذه الوقائــع وكل هذه الاتهامات 
طوال خمس ســنوات أو تزيــد، ثم أصدر حكمــه البات 

والنهائي بالبراءة بعد أن تثبت منه ووقر في يقينه«.

مبارك يكفر عن ذنوبه
ونظل فــي »الأخبار« ولكــن بعد أن ننتقــل للصفحة 
الخامسة لنكون مع رئيس تحريرها الأسبق جلال دوديار 
وقوله دفاعا عن مبارك في عموده اليومي »خواطر« وكذلك 
تلقيه رسالة ردا عليه تهاجم مبارك قام بشجاعة بنشرها 
قال: »بعيداً عن السفالة اللفظية التي يمارسها البعض من 
متخذي وســائل الاتصال الاجتماعي الإلكتروني مسرحا 
لإبراز انحطاطهم الأخلاقي أقول، إن من حق أي إنســان 
أن ينتقد مــا يقال وما يُكتب، ولكــن الطبيعي أن يتم ذلك 

بموضوعية وفي حدود الأدب. غير ذلك وفي حالة الخروج 
عن هــذه المبادئ في التعامل فإنه ليــس هناك من وصف 
للتجاوز ســوى »كل إناء ينضح بما فيــه« . في هذا الاطار 
وتعليقا حول ما كُتب بشــأن حكم القضاء المصري بتبرئة 
الرئيس الأسبق مبارك من اتهامه بقتل متظاهري ثورة 25 
يناير/كانون الثاني فإننا لا نملك سوى إبداء الاحترام لهذا 
الحكم، الذي صدر عن قضاء مصر الشامخ، حصن العدالة 
لكل مصري مهما كانت انتماءاته. اسقاطا للإسفاف المزري 
الذي تضمنته رســالة وحيدة إلكترونيــة تلقيتها تعليقا 
وردا علــى تناولي لحكــم النقض ببراءة مبــارك فإنني 
وبداية لابــد أن أُلفت النظر إلى أن ما كتبت تركز بشــكل 
أساســي حول ما جاء في مضمون الحكــم. في هذا الإطار 
طالعت أيضا بكل احترام رســالة اخري بعث بها الدكتور 
محمد سالم عن طريق حســاب الاستاذ المتفرغ في جامعة 
الأزهر الدكتور محمد شيرين، التي انتقدت مضمون مقالي 
حول مــا كتبته عن الحكــم بتبرئة مبارك. لســت ضد ما 
ذكره الدكتور سالم في رسالته عن سلبيات سنوات حكم 
الرئيس مبارك ومســؤوليته عن إفساد الحياة السياسية 
وإصابة الاقتصاد المصري بالجمــود، وما ترتب عليه من 
تجميد فرص تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا، مثلما حدث 
في دول أخرى مثل ماليزيا والهند، أنه أيضا كان مســؤولا 
عن إيقاف الاســتثمار في مجال الغزل والنسيج منذ عام 
1994 والاعتماد على اســتيراد القطن من الخارج، بعد أن 
كانت مصر تحتــل الريادة في زراعته وتصنيعه. انتقدني 
الدكتور سالم لأنني أشــرت في المقال إلى براءة الرئيس 
الأســبق عن قتل المتظاهرين، دون الاشــارة إلى أنه حكم 
عليه بثلاث سنوات سجن من محكمة النقض أيضا بتهمة 
إهدار وسرقة الأموال العامة في قضية القصور الرئاسية. 
بكل الود والشفافية أقول للدكتور سالم إنه ومع احترامي 
لوجهــة نظره إلا أننــي أحب أن يعلــم أن تعليقي انصب 
بشــكل أساســي على حكم البراءة في قضية اتهام مبارك 
بقتــل المتظاهرين. إنني ما كنت أتــورع عن الكتابة في أي 
حكم يصدر بالنســبة لإدانته في أي قضية أخرى، بما في 
ذلك ما يتعلق بالأموال العامة، هذا الأمر أشرت إليه ضمنيا 
في مقالي عندما قلت إن ما تعرض له مبارك على مدى ست 
سنوات من المحاكمات والمعاناة لابد أن يكون وراءه سبب 

- لا يعلمه إلا الله- كان عليه أن يُكفر عنه«.

مبارك محبوس احتياطي على ذمة قضية القرن
ونشرت »الأخبار« في العدد نفسه في صفحتها الثالثة 
خبرا نصه: »كشــفت مصادر قضائية أن الرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك صــدر بحقه قرار بالمنع من الســفر 
وكذلــك حكم قضائــي بالتحفظ على أموالــه وممتلكاته 
ومنعه وأسرته من التصرف فيها، وذلك من جهاز الكسب 
غير المشروع، بشأن التحقيقات التي يجريها الجهاز حول 
اتهام مبارك ونجليه بتضخم ثرواتهم واستغلال نفوذهم 
لتحقيق ثروات غير مشــروعة. وأضاف أن الجهاز ينتظر 
تحريــات الرقابة الإدارية بشــأن ثروة مبارك وأســرته 
لمقارنتها بإقرارات الذمة المالية الخاصة بالرئيس الأسبق 
منذ توليه رئاســة الجمهورية، وحتى تخليه عن الحكم. 
وأكد فريد الديب أن الرئيس الأسبق محمد حسني ممنوع 
من الســفر خارج البلاد، وهناك قرار صادر بالتحفظ على 
أموالــه، على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكســب 
غير المشــروع حول ذلك الشــأن، وأضاف أن نيابة شرق 
القاهرة لم ترد أو تفصل فــي الطلب الذي تقدم به لإخلاء 
سبيل الرئيس الأسبق بعد حصوله على حكم البراءة في 
قضية قتل المتظاهرين باعتبار أنه أمضى كافة مدة العقوبة 
الصــادرة ضده في قضية قصور الرئاســة وهو محبوس 

احتياطي على ذمة قضية القرن«.

لا مبالاة بحكم البراءة
وإلى »الأهرام« وشــريف عابدين وإشارته في عموده 
»في المواجهة« إلى ظاهرة عدم الاهتمام الشعبي بموضوع 
مبــارك وقوله: »تــردت ســلوكيات المصريــين ولم تعد 
تقتصر على الجنــوح نحو ديكتاتورية الرأي والتشــدد 
في التعامــلات، وتصدرت مشــاعر الكراهيــة العلاقات 
في مــا بينهم في غياب مــا عرف عنهم من قيم التســامح 
والعفو. ويبدو أن قسوة الإصـــــــــلاحات الاقتصادية 
جعلت من هذا الشــعب الموعود بالعــذاب والمعاناة تربة 
خصبة لغزو الأمراض النفســية حتى بات الأمر يستدعى 
دراسات ســيكولوجية للشخصية المصـــــــرية، فخلال 
فتــرة التقاضى منذ الثورة كان من المســتحيل أن يجاهر 
أحد ببــراءة الرجل رغم ضعف الأدلة، لأن الحالة الثورية 
كانت في أوجها، صحيــح أن إدانة مبارك »قضائيا« كانت 
في قضيــة القصور و»سياســيا« عند اشــتعال الثورة، 
لكن اللامبــالاة بالبراءة الأخيــرة لا تنفصل عن اعتراف 
الكثيرين من خصومه قبل مؤيديه بأن ظروف الحياة في 

عهده كانت أفضل«.

رغيف العيش منطقة ملغمة بكل أنواع المتفجرات والاقتراب منها خطر داهم والحكومة تضع العربة أمام الحصان

مجلس النواب يواصل انتصاراته على المنتقدين داخله وخارجه ووصفه بـ»الكارتوني« يهز عرشه
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسنين كروم:

رغــم كثرة الموضوعات في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 8 مارس/آذار 
إلا أن الغالبيــة اهتمت بعودة الدولار إلى الارتفاع فجأة، وســط تســاؤلات ما إذا كان 
ذلك ســيؤدي إلى زيادة معدلات الارتفاع في أســعار الســلع، التي لــم تتوقف عندما 
كان منخفضــا. وكذلــك انفجــار أزمة خطيرة هــزت الحكومة وأثــارت غضب ملايين 
المواطنين في عدد من المناطق في محافظات الإســكندرية وكفر الشــيخ والمنيا، عندما 
توجــه المواطنون إلــى المخابز لصرف حصتهم مــن الخبز المدعم الــذي يباع الرغيف 
بخمســة قروش، ففوجئــوا بانخفاض العدد وأخبرهم أصحــاب المخابز أن هذا قرار 
وزارة التموين، فاحتجوا وتظاهروا وعطلوا المواصلات وســارعت وزارة التموين إلى 
الإعلان بأنها لم تصدر أوامر بهذا الشكل لأصحاب المخابز، وأنها مستمرة في صرف 
المقررات كما هي. وخوفا من تحول التجمعات إلى مظاهرات ســارعت وزارة الداخلية 
إلــى الدفع بعربات تحمــل كميات كبيرة من الأرغفــة لبيعها للمواطنــين المتجمهرين، 
ونزول محافظ الإسكندرية بنفســه ومعه مدير الأمن للشوارع، للإشراف على عملية 
التوزيع وتهدئة المحتجين.  وتعرضت الحكومة إلى انتقادات وهجمات عديدة بســبب 
تخبط قرارتها وعدم تنبيه المســتفيدين بخطتها في خفض عدد الأرغفة ترشيدا للدعم 

وتوفيرا للنفقات وأن هناك ملايين من غير المستحقين للدعم.
وأدت هــذه الأزمــة إلى أن يخبرنا أنور الرســام في »المصري اليــوم« أمس إلى أنه 
كان يســير في أحد الشوارع فشاهد مسؤولا يشــطب على كلمة عيش في إعلان على 
أحد الحيطان شــطبت منــه كلمتي حرية وعدالــة وهذه الكلمات الثلاث كانت شــعار 
ثــورة يناير/كانون الثاني. وهذه الأزمة أدت إلــى أن يعقد وزير التموين الدكتور على 
المصيلحــي مؤتمــرا صحافيا عاجلا أكد فيه أن القرار اســتهدف الحفــاظ على أموال 
الدعم، التي تصل إلــى عدم مليارات من الجنيهات والحرص على أن يذهب الدعم إلى 

مستحقيه، وســيتم إصلاح الخلل الذي حدث في ظرف يومين فقط وستقوم الوزارة 
بزيادة الرقابة على المخابز.

أيضــا حدث اهتمــام بالمفاجأة التي حدثت من الدائرة الأولــى في محكمة جنايات 
القاهرة برئاســة المستشــار محمد القباني بحبس رجل الأعمال البــارز وأمين تنظيم 
الحــزب الوطني الســابق والذراع اليمني لجمــال مبارك، وكذلك حبس عمرو عســل 
رئيس هيئــة التنمية الصناعية الأســبق، على ذمة محاكمتهما بتهمة الاســتيلاء على 
المال العام وإهداره في القضية المعروفة بتراخيص الحديد، وقدره ســتمئة وســتون 
مليــون جنيه. وكان عز قد ذهب لحضور الجلســة وهو حر ففوجــئ برئيس المحكمة 
يأمــر بادخالــه القفص لأنه لم يتصالح مــع الحكومة، ما أدى إلــى هبوط مفاجئ في 
البورصة، كما أفادت بعض الصحف، ولا نعلم إن كان هذا هو السبب الحقيقي أم لا؟ 

أم أنه فبركة من بعض انصار عز؟ الله أعلم. 
كما تواصل اهتمام الغالبيــة بأزمة نادي الزمالك وإعلانه مقاطعته للدوري العام، 
بســبب عدم احتســاب الحكم ضربة جزاء لصالحه في مباراته مع فريق المقاصة، ما 
أدى إلــى خروجــه مهزوما بهدف دون مقابــل. وفي ما عدا ذلك فقــد اهتمت كل فئة 
من فئات المجتمع بما يخصها، رجال الأعمال من أصحاب شــركات السياحة وملايين 
العاملــين فيها، اهتموا بما نشــر عن قرب عودة الحركة الســياحية إلى معدلاتها التي 
كانت عليها قبل ثورة يناير، حســبما أعلن وزير السياحة، لكن أنظارهم لا تزال تتركز 
على عودة الســياحة الروســية. كما اهتــم الصحافيون بانتخابــات النقيب ونصف 
أعضــاء المجلــس، كذلك حفلــت الصحف بالمقــالات والتحقيقــات عن اليــوم العالمي 
للمرأة ودورها. أمــا الآلاف من أصحاب المحلات المخالفة، الذين اعتدوا على الأرصفة 
وأراضــي الدولــة فإنهم فــي حالة ذعر مــن مدة بســبب حملات الشــرطة في جميع 
المحافظــات لإزالتها. والبلطجيــة والهاربون من الأحكام القضائيــة الصادرة ضدهم 
سارعوا إلى الاختباء للهروب من الحملات التي تستهدف القبض عليهم. وهكذا نجد 
أن الاهتمــام الجماهيــري تركز على قضية الأســعار وكرة القدم . وإلــى ما عندنا من 

أخبار..  
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ثقـافـة

حسن داوود٭

مصطفى العبادي الذي
ترك لهم مكتبة الإسكندرية

■ فــي مقابلــة معه أجريــت عــام 2011 لم يجد 
مصطفــى العبادي مــا يفاضل به زمــن الملكية في 
مصــر عن زمن مــا بعدهــا، إلا القرار الــذي اتخذه 
ناظــر مدرســة الرمــل الثانوية بطرد شــريف ذو 
الفقــار، شــقيق الملكة فريــدة، لأنه دخــل إلى فناء 

المدرسة بسيارته الخاصة. 
»تخيل لو جرت حادثة مثل هذه في أيام حسني 
مبارك؟« تســاءل العبادي، بعــد إزاحة الأخير عن 
رئاســته على الأغلب. كان ذلك فــي معرض عودة 
العبــادي إلى تأكيد ما كان المبــادر إليه، ابتداء من 
عــام 1972، وهو إعــادة إحياء مكتبة الإســكندرية 
بعد قــرون كثيرة علــى تدميرها وهدمهــا. أما من 
كان ناكــرا عليه ذلــك الحق في هــذه الجوله، فهو 
أحمد فتحي ســرور الذي، في ما سبق أيضا، كان 

رئيس مجلس الشعب. 
قال ســرور أنه هو صاحب فكــرة بعث المكتبة، 
وذاك لأنــه كان وقتــذاك وزيــرا للتعليــم، وكل ما 
يعــود إلى أعمال الــوزارة يجــب أن يحظى برعاية 

الوزير، ثم بموافقته وتوقيعه.
تلك كانت جولة، في جولة سبقت لزم العبادي 
الصمــت، حن كتــب أحد الصحافيــن الكبار أنه، 
في ســعيه لإعادة إحياء المكتبــة، »كان يقرأ أفكار 
ســوزان مبــارك«. »وقد ضحكــتُ كثيــرا يومها«، 
قــال، ســائلا كيف وأيــن كان ممكنــا لــه أن يقرأ 
تلك الأفــكار منذ عــام 1972، أيام لم تكن ســوزان 
مبارك رئيســة أولــى. كانــت مكتبة الإســكندرية 
مشــروع حياته، منذ ما قبــل أن دارت فكرتها في 
خاطر رئيس الجمهورية أنور الســادات في 1974. 
أمــا مــا أثار تلــك الخاطرة في رأســه فهو ســؤال 
الرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكســون للســادات 
أثنــاء زيارتهمــا الإســكندرية: أيــن كانــت مكتبة 
الإســكندرية، ولم يجد من بن المصرين المواكبن 
فــي تلك الزيــارة مــن يعــرف أو من يســتطيع أن 
يخمّــن مكانها. وقد طلب من العبــادي  إثر ذلك أن 
يعد دراســة عن المكتبــة في تاريخهــا القديم. كان 
أســتاذا في جامعة الإســكندرية آنذاك، وبخلاف 
الدراســات التاريخيــة والأركيولوجيــة المتركــزة 
كليا على الدراســات الفرعونيــة، كان هو مختصا 

بالتاريخ اليوناني - الروماني.
في 1988 وضع حســني مبارك حجر الأســاس 
للشــروع في بناء ما كان يعرف تاريخيا بـــمكتبة 
الاســكندرية. كان مصطفــى العبــادي يتابع يوما 
بيــوم التفاصيل المتعلّقة بذلك المشــروع التاريخي 
الــذي تولّت تمويلــه والإشــراف علــى العمل فيه 
منظمة اليونســكو، وهيئات أخرى دولية، وتولت 
تنفيــذه شــركة ســنوهيتا النرويجيــة بميزانيــة 
220 مليــون دولار. في كل مرحلــة من مراحل ذلك 
المشــروع، بدءا من إقناع الهيئات المشرفة والممولة 
مــرورا باختيار المكان الذي ســتقام عليــه المكتبة، 
وكذلــك بهندســتها الداخليــة وبنائهــا الخارجي 
إلــخ، كان مصطفــى العبــادي هنــاك. وهــو، بعد 
الانتهــاء مــن بنائهــا، أهــدى إليهــا مخطوطة عن 
جوســتنيانوس كان يملكهــا وتعــود إلــى القــرن 
السادس عشــر، لتكون أول ما يوضع على رفوف 
المكتبة، قبل أن يعقب المخطوطة بستة آلاف كتاب، 
هي مجموع ما في مكتبته ومكتبة زوجته أســتاذة 
الأدب الإنكليــزي فــي جامعة الإســكندرية ذاتها. 
كمــا أنــه، في أوقــات تبعــت، قام بحمــلات جمع 
أمــوال لشــراء مئــات المصنفــات التي تعــود إلى 

بدايات المسيحية. 
ما ســعت صحيفة »نيويورك تايمــز« إلى قوله 
في مقال عن العبادي نشــر في 28 شباط/ فبراير 
الماضــي يتعلّــق باســتحواذ الســلطات علــى كل 
إنجــاز ونســبته إلــى رجالهــا، ومن ثــم إبعاد من 
قامــوا بأقصى جهودهم لإنجــازه. في يوم افتتاح 
المكتبة، الذي حضره ملوك ورؤساء من العالم، لم 
يُشــاهَد العبادي في الحفل. لم يُدْعَ، حسبما نقلت 
الصحيفــة، كما لم تأت صحيفة واحدة آنذاك على 
ذكر اســمه. منى حجاج، إحدى تلميذاته ورئيسة 
قســم الآثــار اليونانيــة والرومانيــة فــي جامعة 
الإســكندرية قالت إن ذلك الإنجــاز »تحوّل إلى أن 
يكون إنجــاز الرؤســاء، الذين يقصّون الشــريط، 
ويقفون في مقدمة المنصّة المشرفة على الافتتاح«.

كان يظــنّ العبــادي أن الفكرة المبدعــة المتعلّقة 
بالثقافة والتاريخ يمكن أن تُســتثنى مما يكتب في 
لوحات التأسيس التي تلصق حاملة اسم الرئيس 
أو الملــك أو الســلطان. في أحاديثــه ومقابلاته لم 
يكــن يفوّت ذكــر الديمقراطية التــي كأنها ضيّعت 
زمنهــا، فكانــت هنــاك، فــي زمــن ما قبل شــيوع 
فكرتها عندنا، أقوى مما هي الآن، في الزمن الذي 
لا تغفل الدساتير والقوانن عن ذكرها. دليله على 
ذلك تذكّره لوقوف طه حســن أمام الحشــد الذي 
كان قــدم لافتتــاح جامعة الإســكندرية في 1942. 
كان الملــك فاروق حاضرا آنــذاك. صحيح أنه كان 
في مقدّم الصفوف، لكنه كان مســتمعا ومصغيا. 
وانصرف فــي نهاية الحفل مــع المنصرفن تاركا 

أمر الجامعة لأهلها.
وأنــا أقــرأ مقابلــة العبــادي التــي جــرت فــي 
حزيران/يونيو 2011 اســتوقفني ذكره للحظة من 
أطلق عليه عميد الأدب العربي، ليس فقط لتبيانها 
مــا اختلف بن الزمنن، بل للشــعور بالحيف إزاء 
تلك المقارنة بينه وبن طه حســن الذي لم يستطع 

أولئك الجدد إطفاء ذكره. 
في 13 فبرايرالماضي توفــيّ مصطفى العبادي 
إثر قصــور في عمل القلــب. المقال فــي »نيويورك 
تايمــز« تأخر 15 يوما عن مواكبــة الوفاة، أما هنا، 
في الإعلام العربي، فمرّت المناسبة من دون تعليق 

ولا خبر يفيد.

٭ روائي لبناني

»الجاسوسة« لباولو كويلو: امرأة في الدوامة 
■ تحظى حياة مــن يعرفون بالأبطال باهتمام من 
يدون التأريخ، فهم دائما يتصدرون المشهد، وينحسر 
الضوء عن غيرهم من الذيــن قلما يأتي التاريخ على 
ذكرهم مــع أنَّ طبيعة ونمط معيشــهم تعتبر صورة 
حقيقية للحياة بكل أوجهها، غير أن الأعمال الروائية 
تجدُ ضالتها مما يهملــهُ التاريخ، وربما هذا الأمرُ هو 
ما أضفى الخصوصية لفن الروايــة، كما وضعها في 
مقدمة اهتمامات القارئ الذي ملَّ من تواريخ مضخمة.

اختــار الروائــي البرازيلي باولــو كويلو حياة 
الراقصــة الهولندية مارغريتا زيليــه، أو ماتا هاري 
الاسم الذي اشتهرت به بعدما تخلت عن اسمها الأول 
موضوعاً لعمله الجديد، الذي يحمل عنواناً إشهارياً 
»الجاسوســة«، شــركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
2016، إذ يوظف كل ما في متناوله من المعلومات حول 
هذه الشــخصية التي يعتقدُ أنها ظهرت في زمن خطأ 
ودفعت ثمن ذلك، كما تُحمل أبويها مسؤولية ولادتها 
في مكان خطأ داخل بلدة )لوواردن( لكن هي تحاول 
تلافي المــكان الخطــأ بتنقلها بــن العواصم والمدن 
الصاخبة، حيثُ تقيم حفلاتهــا الراقصة، بينما كان 
العالم على موعــد مع اندلاع  الحرب العالمية الكبرى، 
كأن ماتــا هاري أرادت إعلان الحــرب على طريقتها، 
لأن الرقــص كالحرب يحتاح إلــى الطرفن، على حد 
قول نيتشة، لكن من هو الطرف الذي شنت الراقصة 
الهولنديــة الحرب ضده؟ هل كانــت تحارب المجتمع 
الذكوري وأعرافه غيــر المنصفة بحق المرأة؟ ارتادت 
ماتا هاري كل الأوســاط الثقافية والسياســية وما 
تهدف إليه من وراء ذلك هو اكتساب مزيد من الأموال 

التي تضمن حياةً باذخة.

اسم جديد

لا تتحــدد وظيفة الأســماء بالإحالــة إلى ذوات 
معينــة، بل بجانب ذلــك تحمل مدلــولات تاريخية 
وتشــي بخلفيات اجتماعية وانتماءات جنســانية، 
لذا عندما تريدُ بطلة رواية »الجاسوسة« تغير اسمها 
فبذلك تحاول تأســيس مرحلة جديدة فــي حياتها 
تكون مغايرةً لما خبرته في مســقط رأســها ومرحلة 
الهولنــدي رودولــف ماكلاود.  زواجهــا بالضابط 
تعرف الراقصة باسم جديد في باريس )ماتا هاري( 
ويصبــحُ جمالها الفاتــن موضع اهتمــام الصحافة 
الباريســية، وهذا مــا يفتحُ لها أبــواب الصالونات 
شــخصيات  على  تتعرف  إذ  والسياســية،  الثقافية 

نافذة ستوجه لها الدعوات لإحياء حفلات راقصة.
مع متابعة مسار حياة ماتا هاري وقراءة ما دونته 
في رسالة لمحاميها يتبنُ أنها ليست شخصية نمطية، 
ولا تلبث أن ترى لها أشــكالًا مختلفــة، تارة  تتبدى 

ناقمة على ماضيها، وتارة أخرى تخاف من المستقبل 
ومن خســارتها لتوهجهــا وجمالهــا، فينفض عنها 
المعجبــون. تتوالى الأحداث في حياة الجاسوســة 
متوازية مع تطورات شهدتها بداية القرن العشرين، 
كما أن هناك إشارة لشــخصيات عانت نتيجة لعدم 
اتســاق أفكارها مع التقاليد الســائدة مثل، أوسكار 
وايلد، أو كلفهــا انتماؤها الديني ثمنــاً باهظاً مثلما 
وقع بالنسبة للضابط الفرنسي درايفوس، أضفْ إلى 
ذلك ما يوردُ في ســياق هذا النص من الاستشهادات 
الأســطورية، حيثُ تُذكرُ الآلهة إينانا بوصفها معادلًا 

موضوعيــاً للبطلة، كما 
عنها  نضت  الأخيرة  أن 
ترقص  وهــي  أزياءها 
كذلــك فــإن إينانا في 
عالم  نحــو  رحلتهــا 
تخلع  أن  يجبُ  محرم 
ثوبهــا  مــن  قطعــة 
من  بوابــة  كل  عنــد 
الســبع،  البوابــات 
ثمة  هــذا  من  أكثــر 
مــا يمكن تســميته 
ة  ر ســطو لأ با
المتمثلة  الشخصية 
التوليب،  بزهــرة 
الأمُ  تعتبرها  التي 
صــورة ماثلة عن 
إذ  الحياة،  دورة 
لا شــيء يــدومُ 
علــى  ويبقــى 
يســعُ  ولا  حاله 
الإنســان سوى 
قــدره  اتبــاع 

بالفرح. 
تخــدمُ هذه 
ت  ســا قتبا لا ا
ت  ا ر لعبــا ا و
 ، حيــة لمو ا

الأساســية  الثيمــة 
في الرواية وهي صراع الإنســان مع ظروفه وإعادة 
بناء ذاته، وفقــاً لما يملى عليه رغباته الشــخصية، 
بعيداً عن الإكراهــات المجتمعية. مقاربة شــخصية 
ماتا هاري تحتم عليك طرح السؤال عن سبل معالجة 
التصورات المســبقة وعدم تحميل الإنسان وزر ذنب 
لــم يقترفه بنفســه. لأن ماتا هــاري يغتضبها مديرُ 
المدرســة ومن ثُمَّ عليها أن تقوم بإعــادة تمثيل هذا 
المشــهد مع زوجها الضابط، كما أن هذا الأمر يزيدُ من 

شــكوك الزوج فبالتالي يفقدُ الثقة بماتا هاري. غير 
أنه لا يوجدُ ما يمنــع الأخيرة من الإبحار ضد التيار، 
إذ مــا أن تصل باريس حتى تنســلخ من كل صورها 
الســابقة، لن تكون زوجة الضابط ولا معلمة رياض 
الأطفال كما خطط لها والداها، بل ستخطف الأضواء 

بوصفها راقصةً جريئةً.

المنعطف

صاحــب  شــخصيات 
مغرمــة  »الخيميائــي« 

بالرحلة 
ســحر  واكتشــاف 
جديــدة،  أمكنــة 
تتجلى  الرغبة  وهذه 
لــدى  بالوضــوح 
بما  رواياته،  أبطــال 
)ماتا  شــخصية  فيها 
هــاري( التي تســافرُ 
متن  علــى  برلن  إلــى 
قطار، عندما كان العالم 
شرسة،  حرب  شفا  على 
تفاصيل  تســردُ  فهــي 
كان  فيما  الرحلــة،  هذه 
صوب  منطلقــاً  القطــار 
برلن، تحملُ صحيفة هذا 
يوليو/  11 تاريــخ  اليوم 

اغتيال  بعد  أي  فردينانــد تموز،  الأرشــيدوق 
وزوجته في سراييفو، تُســنَدُ مهمة إقناع ماتا هاري 
بِمغادرة باريس إلى فرانــس أولاف، الذي يصحبها 
ملمحــاً لها بأنهــا مطلوبة على المســتوى الرفيع في 
ألمانيا، وبــأن المناخ الألماني مناســب أكثر من غيره، 
وتغدق عليها الأرســتقراطية مالًا وفيــراً، لكن رغم 
كل هــذه الإغراءات التــى قد لا تقاوم بالنســبة لمن 

أدمن الشــهرة ظلَّ جانب من الأمــر مجهولًا لدى ماتا 
هاري، لم تجــدْ في برلن ما كانت تترقبه من الأجواء 
الاحتفالية، بــل تعيشُ المدينة في حالة الاســتنفار، 
لذلك طلب الشــخص الــذي رافقها إلــى برلن منها 
العودة إلى هولنــدا، كما أبلغها بأنها سَــتُفْتَحُ معها 
قنــوات اتصال جديــدة، فعلًا ســيتم تجنيدها 
لتندس في المجتمع الباريســي ويختارون 
لها رمزاً )H2I( من هنا تشــتدُ العقدةُ، 
لاســيما بعــد قــرار ماتا هــاي بأن 
تقــوم بلعبتها وتصبح جاسوســة 
مزدوجــة، وأخبرت رئيس قســم 
مُكافحة الجاسوسية جورج لادو 
بأنها مستعدة لأن تخدم فرنسا، 
لكن هو يجمــع حولها المعلومات 
المثيــرة  زياراتهــا  ويراقــب 
قرار  يصــدر  أن  إلى  للشــكوك، 
إلقاء القبــض على الراقصة التي 
عاشــت تجربة الحــب مع ضابط 
روســي ضريــر، قبــل أن تطوى 
أيامهــا الضاجة بالأحداث  صفحات 
والتقلبــات.  يذكــرُ المؤلف فــي نهاية 
الرواية أن جورج لادو الذي كان عمل على 
تنفيذ حكم الإعدام على ماتاهاري قد أُتهم أيضاً 
بالتورط في العمل الجاسوسي لصالح ألمانيا غير أن 
الأخير لم يعاقب بالإعدام، علــى الرغم من وجود ما 
يجعلُ هذا العمل رواية لشخصية واحدة وقريبة من 
سيرة غيرية، تماما مثل العمل السابق لباولو كويلو 
»إحدى عشرة دقيقة« لكن هناك تنوعا في الخطابات 
والرؤى حول الشــخصية المحورية، إذ تسمع في آن 
واحد صوت البطلــة التي تتبنى ضميــر المتكلم في 
سرد حكايتها، وشهادة محاميها كلونيه زدْ على ذلك 
يستعن الكاتبُ بقصاصات من الصحف التي نشرت 
أخبار الراقصة، كما يفتح روايته بأســلوب تقريرى 
ناقلًا خبــر إعدام ماتا هــاري من إحــدى الوكالات 
الاخباريــة مع الإشــارة، إلى أن العمل مســتند إلى 
أحداث حقيقية. هذه الأســاليب والحيــل في تقنية 
الحكي جزء ممــا يلجأُ اليه كاتب الرواية لتحاشــي 
الوقوع في رتابة الســرد من طرف واحد. الســؤال 
الذي يفرض نفسه وأنت منهمك في قراءة هذا العمل 
هو لماذا اختار الكاتب »الجاسوسة« عتبة العنوان مع 
أنــه يريد أن يظهر محايداً فــي العرض؟ هل الغرض 
فقط هو توليد مزيد من التشــويق لــدى المتلقي؟ أو 

دون أن يدري تبنى خطاب السلطة الرسمية؟

٭ كاتب عراقي

أول من كتبها في تاريخ الشعر المغربي

رشيد المومني: تّم تلويث فضاء قصيدة النثر بدافع غياب كافة القوانين
■ رشيد المومني؛ هو واحد من شعراء جيل السبعينيات 
فــي الشــعر المغربي ممن راهنــوا على خلق أفــق حداثي 
يتجاوزون به مرحلة التأسيس، وأكثرهم انشغالا بالمسار 
الفكري والتأملي المحايث للكتابة الشــعرية، لحرصه على 
الحجب النظرية والفلســفية المســكوكة التي تســهم في 
تغييب الملامح الأساســية لمثل هذه الكتابــة، ثم لاقتناعه 
بحتمية الحضــور التنظيري في خلفيــة كل كتابة جديرة 
باســمها، وهو ما يفصح عنه في كتابه الذي صدر حديثا، 
تحت عنوان: »إيقاعات الكائن« )منشــورات بيت الشعر، 

.)2016
 وفي هذا الســياق، يقــول الشــاعر: »كتاباتي الفكرية 
والتأمليــة مســتقاة من قلــب تجربتي الشــعرية المعنية 
بالإنصات إلى التجارب الكونية التي يتقاطع فيها الشعري 
بالفلسفي، وتأكيد العمق الشــعري الذي يقترن بقناعتي 
على قدرة الرؤية الشــعرية على إدماج الســطر الفكري، 
ضمن حركية السطر الشعري، بل إن السطر الشعري يمكن 
أن يكون دليل العقل إلى موقع السطر الفكري. إنها الغبطة 
التي لا حدود لســحريتها وجماليتها، أن تستســلم لفتنة 
وغواية الفكرة، قدر استسلامك لغواية الشعر، ما دام الأمر 
يتعلق بالنبــع ذاته والماء ذاته. في هذا الســياق تحديدا، 
يصبح الخطاب الشعري إلى جانب الخطاب الفكري، علامة 
لخصوصية حياة تعيش بكل أحوالها المتعارضة والمتكاملة 
في رحــاب الرهبة، كما في رحاب الرغبــة. إن الأمر يتعلق 
باختيار تم الحســم فيه بالنســبة لي منذ فجر الكينونة، 

حيث ما من مجال للاستقالة أو التراجع«.
 وقد انعطف هذا الشــاعر مبكّرا بقصيدته الخاصة كما 
نتمثّلهــا ابتداء مــن مجموعته الشــعرية: »حينما يورق 
الجســد« )1973(، التي كتبهــا كما لــو كان بصدد إنجاز 
اســتحالاته المؤجلة. فقــد بدت أحــوال الأنــا الغامضة 
محفوفة بأصداء تراتيل ونصــوص عربية وغربية، بقدر 
ما كانت مســكونة بالتوجه إلى مســتقبلها، ومنتبهة إلى 
مأزق الوقوع في شــرك أحوال شــعرية ولغاتٍ وسجالات 
في بداية الســبعينيات أو بعدها. ولهذا، كان من الطبيعي 
ـ كما يقول- »أن تُهاجَمَ المجموعة بشراسة فور صدورها، لا 
لشــيء إلا لكونها خارج التأطيرات التقييمية، والتنظيرية 
المكرسة سواء من قبل سلفيي الكتابة الشعرية، أو من قبل 
المتحمســن لحداثة جد قاصرة، حيــث كان الأمر يتجاوز 
بــؤس الامتثال لأيٍّ مــن الطرفن، إلى البحث عن ســؤال 
كتابة، تصغي إلى إيقاعات جسد الكائن، وليس إلى ذاكرة 

ممعنة في سكونيتها وتسلطها«.

مأزق النقد
  

لقد جعل الشاعر من المكتوب مسألة تعبيرية ووجودية 
في آن معا، وهو ما أنتج صفحة شعرية جديدة وفتح النص 
على شــعرية اللغة وعلى ممكنات مُتخيّــل جديدة لم يكن 
معتادا عليها. غيــر أن مثل هذه المغامــرة الكتابية تقدّمت 
زمنها بقدر ما تضرر منها نصّه من ناحية التلقي والنقد. وهو 
ما يشــعر به رشــيد المومني ويجد أنّ قدر المبدع أن يرفض 
الانضواء تحت القراءة النمطية والمؤطرة سلفا بمواثيقها 
وقوانينها، وبدل ذلك عليــه أن يخلص إلى الكتابة بما هي 
اختيار ذات مســكونة بأسئلتها الخاصة. فمن وجهة نظره 
الشــخصية، فإن قوة الكتابة تتجسد في فعل المغامرة؛ أي 
»أن تغامر باجتراح مسار منســجم مع نداءات الدواخل.. 
ولا تخون هذا المســار بحثا عن موقع قدم تحت شــمس لا 
يمكن أن تكون إلا ســوداء، كما هو الشأن بالنسبة لكتابة 
تعيــش على هبات الآخرين، على هبــات القبيلة، المحتفية 

بحضور القطيع، وليس بجوهر الحضور«.
في المجاميع الشــعرية التي تلت باكورته النوعية، مثل 
»مهود السلالة« )2002( و«ثلج مريب على جبهة الحطاب« 
)2009( و«أقترب ولا أدنو« )2014(، ثمة توكيد على مدونة 
قصيدة النثر باعتبارها شكلا نوعيّا مفتوحا إلى حد يصحُّ 
القول بأن للشــاعر رشــيد المومني أســلوبه المتفرد داخل 
هاته المدوّنة، بشــكلٍ يفارق الفهم الذي تواضع عليه النظر 
النقدي بخصــوص قصيدة النثر، وبالتالــي تدعو قرّاءه 
إلى أن يهتمّوا بتجربته فيها بمجموع ســماتها وعناصرها 
اللغويــة والجماليــة. فالمفترض في الكتابة الشــعرية أن 

تكــون محكومة بقانــون الاختلاف الكبير، انســجاما مع 
طبيعتهــا التي تتميــز بذهابها إلــى البنيــات اللامرئية 

والخفية لدى الكائن، قائلا: »إن كل بنية تعبيرية 
تتحقق على مســتوى الشعر، تظل محتفظة 

ولعل  والمطلقة«.  التامــة  بخصوصيتها 
النثر،  قصيدة  اقترحته  مكســب  أهم 

في نظــره، هو تحقيــق الاختلاف 
تتمثل  خصوصيتها  فيما  النوعي، 

للحدود  تدميرهــا  »في  أساســا 
الطريق  تعبــد  لكي  المشــتركة، 
الدلالية،  التضاريس  تلك  تجاه 

المنفتحة على احتمالاتها«. 

شؤون داخلية

رشيد  شعر  من  نقترب  عندما 
ذات  حدوســاته  ومن  المومنــي، 

نستشف  التأملي،  النظري  الطابع 
وغناها  الكتابيــة  مصــادره  غنــى 

المعرفي والجمالي، سواء ما يعود منها 
الإســلامية  العربية  ثقافتنا  قــديم  إلى 
وحديثهــا، أو إلى ثقافــات وحضارات 
غيرنــا من شــعوب الكــون. وفي هذا 
الســياق يؤكد على »النهــم المعرفي«، 
ذلك الذي يســكن الشاعر الحقيقي من 
أجل تحويــل ما تقع عليــه عيناه من 
أشكال ونصوص وإيقاعات، بما يتيح 

له إمكانية إنتاج ذلك النص المغاير.
ويعتبر الفن التشــكيلي من جملة 
المصــادر التي أفــاد منها الشــاعر، 
فعــرف بأنّه »نجيّ الحبــر« المأخوذ 
بالضــوء والألــوان، وقــد جعــل 
صميم  في  والتشــكيلي  الشــعري 
وإيقاعــا.  رؤيــة  ككلّ  تجربتــه 
يقول: »كنــت محظوظا بانجذابي 

التجربة  حقــل  إلــى 
التــي  التشــكيلة، 
كنــت أعتبرهــا وما 
حديقة  بمثابة  أزال، 
للكتابــة  خلفيــة 
الشعرية. فالهاجس 
ومعه  التشــكيلي، 
حينما  الموســيقي، 
يتســرب بشكل أو 
بآخــر، إلى فضاء 
الشعرية،  الكتابة 
وبالتدقيــق، إلى 
الصفحة،  فضاء 
يشــحنه  فإنــه 
جــد  بجماليــة 
هذه  مضاعفــة. 
الجمالية تصبح 
مباشر  وبشكل 
مــن  مكوّنــا 
مكونات النص 
 . ي لشــعر ا
من  نــوع  إنه 
ء  حتفــا لا ا
نــب  لجا با
ي  لبصــر ا
 ، للنــص
يظل  الــذي 
خلف  مغيّبا 

حجاب الإلقاء«.
والأطرف في تجربة العلاقة بن الشــعري والتشكيلي، 
هو ما يدعــوه بعلاقتــه البيولوجيــة بالرائحــة، التي 
يحتلُّ فيها عطر الحبر مكانته الخاصــة به. إنها »الرائحة 

الفردوســية التي تســتبد بغبطة الجســد كي تقوده عبر 
الحــروف وعبر الإشــارات الخطية إلى محتمــل القول«. 
وقد أتاحت هــذه التجربة »اكتشــاف القصيدة لهوية 
الأرحام البصرية التي تشــكلت في قلب دُكْنتها، 
لكي تظــل محتفظــة بأبعادهــا المرئية، إلى 
جانب أبعادها المســموعة. أعنــي الكتابة 
المتمفصلة بن هويتهــا الحروفية، وبن 
هويتها الأيقونية. وهذا ما يســميه في 
أمكنة أخرى بـ«أرق النقطة في سماء 
النــون«، أو بـ«الشــعر في مســكن 

الأيقونة«.
وطــوال تجربته الشــعرية، ثمّة 
نصــوص عابرة لســيرته الذاتية؛ 
محكــي  عبرهــا  تســتعيد  حيــث 
الطفولة بقدرما تُدوّن فيها شــذرات 
هي  وإذ  المتفلّتــة.  الســيرة  هذه  من 
تعيد كتابة أناها شــعريّا بما يقتضيه 
الشــعر كخطاب مخصــوص من ميثاق 
أوتوبيوغرافــي نوعــيّ، تتوتر القصيدة 
بن الشــعري والسردي، وبن 
على  واللاشــخصي  الشخصي 
نحو لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، 
رؤية  إلــى  اســتنادا  حصل  كما 
الموضوعــي.  لمفهــوم  متعاليــة 
يقول: »أنت أثرت في هذا السؤال 
إشــكاليات نظرية، هي في الوقت 
نفســه علــى درجــة كبيــرة من 
التعقيد والغنى. وهو ما لا يســمح 
لنا السياق بالخوض فيها، دون أن 
يمنعنا ذلك مــن القول بأن العنصر 
السيري هو أحد المكونات الأساسية 
في كل عمــل فكــري أو إبداعي، إذ 
لا يمكــن تجاهله او تجــاوزه. فهذا 
المفهوم المقتــرن عادة بالذات الكاتبة 
عانى، وسيظل يعاني الكثير من سوء 
الفهــم والتفاهم، حيــث تم تحجيمه 
متعالية  رؤية  إلى  اســتنادا  ومسخه 
الذي بوأته  لمفهوم الموضوعــي 
في  خاصة  الماديــة،  التوجهات 
شــقها الإيديولوجــي، مكانــة 
تتجــاوز حدهــا العقلانــي إلى 
مستوى التصفية التامة والمطلقة 
لأي حضــور محتمــل للذاتي أو 
معا  أنهمــا  باعتبــار  الســيري، 
يحيــلان إلى الاســتبداد الفردي 
وهيمنتــه، علــى حســاب ما هو 
ومشترك،  عام  موضوعي،  جماعي 
وهو أمر يتضمن مغالطة كبرى هي 
نتاج غضــب تاريخي من الســلط 
الفردية التي أذاقت العالمن شــر ما 
وإذلال،  جبروت  من  الاســتبداد  في 
الفصل  وجــوب  الأمر  يقتضي  حيث 
والنيرونية،  القيصريــة  الذوات  بن 
أو الــذوات الرومانســية الموغلة في 
هشاشــتها وســلبيتها، وبن الذوات 
المتفاعلــة مع الآخر، مــع المحيط، ومع 
المعرفة. فبقدر مــا توجد ذوات ظلامية 
وهدامــة، توجــد ثمــة ذوات منذورة 
تعنيه  بما  والإبــداع،  والابتكار  للخلق 
هــذه القيم من قــدرة على فتــح آفاق 
مســتقبلية مغايرة، واقتراح اختيارات 

واعدة بالبدائل«.
انطلاقا من هذا التصــور، زاد بقوله: 
»أعتبر حضور كـــل من الذاتي والسيري 
بمثابــة الحجر الأســاس فــي أي كفاية 
تعبيرية، إلا أن الإشكال يتجسد في مستويات إعلان الذات 
عن حضورها في النص، فحيث يحدث أن تختفي وتشــفّ 

في مسالك إبداعية ما، يلاحظ أحيانا أنها تنتشي بتمركزها 
في المحكــي الشــعري، أي تبعا للضرورة الشــعرية التي 
تســاهم في تصعيد الإحســاس بحضورها )...( علما بأن 
توظيف الســيري في النص الشــعري يختلف عنه جذريا 
في النــص الســردي، لأن الأمر يقتضــي بالدرجة الأولى 
حضور شــعرية مقنعة في السيرة الشــخصية، مهيأة لأن 
تأخذ مكانهــا الطبيعي والتلقائي داخل النص الشــعري. 
فليس كل حياة قابلة لأن تكون موضوعا لكتابة شــعرية. 
أيضا يتطلب الأمر قدرة معرفية عالية لانتقاء الشعري في 
قلب الصيرورة الزمنية للكائــن، فضلا عن حضور القدرة 
التحويليــة التي ترتقــي بالتفاصيل اليوميــة من إطارها 

البسيط والعادي إلى إطارها الجمالي والإبداعي«.
وهــذا الوعــي بنوعيّة توظيف الســيري في الشــعر 
واختلافيّته، هو ما نكتشــفه في ديوانــه الأخير المعنون 
بـ«أقتــرب ولا أدنــو«؛ حيث ثمــة مديح لطفولــة الكائن 
باعتبارها أبجدية طفولة الوجودٍ، وطفولةِ كينونةٍ مترعة 

بطيوب خصوصيتها.
وداخل هذه الســيرة الشــعرية، لا يمكــن أن نغفل عن 
حضور فاس كمكان له سلطته المادية والرمزية، ليس فقط 
بالنسبة لكتابته، بل كذلك لهندسة تجربته الكيانية؛ حيث 
ليس للشاعر فيه سوى أن يتهيأ لتلقي أسرارها الغامضة، 
أو الإنصــات اليقظ إلــى الضــوء المترقرق فــي الألياف 

اللامرئية للماء.
وعن طقــوس الكتابة، فهــي ـ في نظــره- ترفض أن 
تمتثــل لأي طقس محتمل، قائلا: »ســيكون عليك أن تكون 
مهيأ في أي لحظة لتلقي غيث شعري ما، وبيمينك ما تيسر 
مــن الأوراق و الأقلام. غيــر أن أجمل لحظــة من لحظات 
الاستمتاع بالمنجز، هي لحظة نقل الوارد من مسوداته إلى 
الصفحة، التي أكاد أســمع الآن خفق مواويلها، التي تكون 
فيها مُطالبا بالابتعــاد عنك وعن الآخرين فــي انتظار أن 

يستقرّ عالم ما كتبت على عوالم ما محوت«. 

تقديس الجهل 

رغم الاختلاف التــي تتيحه قصيدة النثــر، إلا أن ذلك 
لم يتم استيعابه من قبل »حشــود طوفانية من الشعراء« 
الذين اختزلوا هذه القصيدة عن جهل، في معادلات لغوية 
وهندسية ثابتة، لا يتجاوزونها إلى غيرها، فأمست الكتابة 
تبعا لذلك جاهزة ســلفا، وفــي غنى تام عــن أي مجهود 
شعري أو فكري يمكن أن يبذل في كتابتها. ولهذا، لم يخف 

ره مما يقع في فضاء هذه القصيدة. يقول:  تذمُّ
»لقد تّم تلويث فضاء قصيدة النثر، مع استثناءات قليلة 
طبعا، فلــم تعد صالحة لاحتواء أي حياة، حيث ســتكون 
مجبــرا على البحــث في أطنان مــن القصائد المتشــابهة 
والنمطيــة عن إمكانية قراءة نــص مختلف ومكتوب فعلا 
بروح قصيدة النثر، التي يســميها بعــض النقاد عن جهل 

بالشعر المنثور«.
ويســتخلص المومني أن هــذا العبث العــارم قد حدث 
»بدافع غياب كافة القوانن«، إلا أن القصيدة، وهو ما يشكل 
رهانها الصعب والقاسي، تخلق قوانينها من داخلها، دون 
أن تتحول إلــى نموذج جاهز من نمــاذج كتابتها. وهذا ما 
سبق للشاعر تسميته في أحد بياناته المنشورة عند مطلع 
التسعينيات بـ«كيمياء الاستحالة«. فـالشاعر الذي تعود 
على السير في قلب السرب المألوف والمتعاقد عليه سلفا، لا 
يمكن أبدا أن يزجَّ بخطواته المرتبكة في قلب متاهة قصيدة 
النثر، على الرغم من الأوهــام الكبيرة التي يزوبعها حول 

قصائد هي محض »نَسيخةٍ«.
وحتى بالنســبة إلى ما يكتب راهنا في الشعر المغربي، 
يبدي قلقه مــن »الانفجار الكمي الكبير في المنابر الإعلامية 
والتواصلية«. وإذا كان هذا الأخير قد أدى إلى اســتحداث 
مراكز جديدة، كما أدى إلى استحداث هوامش ملحقة بها أو 
منفصلة عنها، إلا أنه بالقدر نفسه ساهم في »تفكيك المشهد 

الشعري في المغرب«. ومن هنا، يدعو إلى طرح ا  القولر
ة  باأسئلة جديدة ومغايرة بدل المجازفة بإسقاط أحكام 

سلبية أو إيجابية على ما يتفاعل في المشهد من حركية.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري٭
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ثقـافـة

باحثون عرب يناقشون
 »النص والسياق« في القيروان 

 
تونس ـ »القدس العربي«:

في الوقت الذي تشــهد فيه الأنشطة الثقافية التي تشرف عليها 
وزارة الثقافة التونســية ضآلــة في العدد وتهافتــا في المضمون 
واختلالات في التنظيم، لعلّ من مظاهرها اســتقالة آمال موســى 
مديرة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي، بســبب ما سمّته وصايةَ 
وزيــر الثقافة محمد زيــن العابدين علــى المهرجان عبر ســعيه 
إلى تهميش دورِهــا والضغط عليها من خــلال الوصاية والعنف 
الرمزي وتجنيد بعض مستشــاريه لتمريــر إملاءاته، إضافة إلى 
كثرة انتقادات المثقفين لعملية انتقاء الأعمال المرشــحة في القائمة 
القصيرة لجائزة الشــعر فــي الدورة الحالية لمعــرض الكتاب في 
تونــس ومطالبتهم باســتقالة مديره، تحرص بعض المؤسّســات 
الجامعية بمدن الدّاخل التونســي على خلق فرص لتنشيط الفعل 
الثقافي بفاعلية إنجازية عالية، رغم شُــحّ الموارد المالية على غرار 
مبادرة مدرسة الدكتوراه في كلية آداب عاصمة الأغالبة القيروان، 
حيــث انطلقت يوم الثلاثــاء 7 آذار/مارس الجاري أشــغال ندوة 
علمية بعنوان »النص والســياق« أشــرف على تنظيمها الأساتذة 
رضا بن حميد وســمير الســحيمي ومحمد طاع الله ومنية عبيد، 
بدعم من رئاســة الجامعة وعمادة الكلية. وقد شــاركت فيها نخبة 
من الباحثين العرب من تونــس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان. 
وتستمر أشــغال هذه الندوة على امتداد ثلاثة أيام متضمنة ثماني 
جلســات فيها أكثر من خمســين مداخلة تتخللها مناقشات من قبل 
جمهور من طلبة المرحلة الثالثة ومثقفي مدينة القيروان وبحضور 

جَمْع من الإعلاميين.
بعد افتتــاح الندوة بكلمة عميــد الكلية، حدد رضــا بن حميد 
مدير مدرســة الدكتوراه محاوِر هذا اللقاء الفكري بتأكيد ما للنص 
من علاقة حميمة بسياقاته على المســتويات المفاهيمية والبلاغية 
واللسانية والإشارية، التي تسهم جميعها في إنتاجه، مع التشديد 
على ما لمثل هذه الندوات العلمية من دور في عَضْدِ الدرس الجامعي 
وتحفيز الطلبة لأنْ يســتفيدوا من تواصلهم المباشــر مع الباحثين 
العرب. بعد ذلك أُعطيت الكلمةُ للمشاركين فألقى المغر محمد خطابي 
مداخلة ناقــش فيها مســألة الفاعلية النصية في توليد الســياق 
ده منطلقا في ذلك من قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول،  وتجدُّ
ومستعرضا الحيثيات الُمنتجة لهذه القصيدة التي أسهمت في خلق 
دينامية شــعرية كبرى أنتجت قصائد معارِضة لها على مســتوى 
الفصيح والعامي وانتشــرت في العالَم الإســلامي عبر سيرورته 
الباحث مداخلته بأسئلة  التاريخية وامتداداته الجغرافية. وختم 
متصلة بأهمية معرفة الشــروط المنتجة للنص فــي تبيّن عمليتيْ 

تلقيه وتأويله. 
أما المصري حســين حمودة فعالج في ورقتــه العلمية تحولات 
ــلا لذلك  الســياق ودوره فــي اختبــار حدود النــوع الأدبي ممثِّ
بمجموعة من المتون النصية العربية والأجنبية التي كانت تخترق 
حدودَها الأجناسيةَ بســبب تغيّر ســياقات إنتاجها. ومن جهتها 
أبرزت الباحثة التونســية منجية عرفة منســية طبيعة الســياق 
المذهبي في علاقته بالنص العلمي مستشــهدة على ذلك بمجموعة 
من المواقف والحالات التي جعلت النص العلمي يخضع للسياقات 

المذهبية السائدة.
وتطرّق التونسي الطاهر بن يحيى في الجلسة الثانية من الندوة 
إلى تأكيد إكــراه المقام في بناء بلاغة الخطاب السياســي العربي 
القديم، ذاكرا مجموعة من الخطب المنبرية التي كان الخطيبُ يُكيّف 
فيها مضمونَ خطبته لاعتبارات سياقية فرضتها مستجدات الواقع 
السياسي آنذاك، إذ كان ينتقل من الإشــادة بالشيء إلى التشهير 
به أو العكس، مختلقًا ما يناســب من المســوّغات البلاغية لتبرير 
تناقضه ذاك. أما المغربــي عبدالكبير علاوي فانصب جهدُ مداخلته 
على إبراز دور المقام في الكشف عن المعنى في الخطاب  الإشهاري، 
ــزا على طبيعتــه الأيقونية في تأثيرها علــى مختلف حواس  مُركِّ
المتلقي، لاسيما في الترويج للسلع الاستهلاكية، متوقفا عند جدلية 
الإظهار والإخفاء التي تعتمدها بلاغة الخطاب الإشــهاري. وانتبه 
الباحث التونسي رمضان العوري إلى تجليات السياق في الخطاب 
المسرحي ورهاناته الاجتماعية والسياســية والجمالية من حيث 
ها، ســواء في النص أو على الركح، بل إن النص الواحد،  ــدِ تجسُّ
على حدّ رأي الباحث، قد يغيّر أحيانا من رهاناته بســبب اختلاف 
ســياق عرضه وموقف مًخرجه مــن واقعه. وتمحــورت مداخلة 
عبدالرحمن تمارة حول إنتاج التأويل بالسياق لدى النقاد القدامى 
مركزا على المشــروع البلاغي عند عبدالقاهــر الجرجاني. وخُتمت 
الجلســةُ العلمية الثانية بمداخلة  عبدالدائم الســلامي التي بحث 
نات شــخصية النص الأدبي عبر مجموعة من الفرضيات  فيها مكوِّ
والأســئلة المتصلة بهُوية النص وعلاقته بجنســه الفني. وذهب 
السلامي إلى القول بأن كلّ شيء هو سياق، بل إن السياق إنما هو 
حكاية النص وهو يتخلّق ويستشري بين القُراء، وهو إذْ يساهم في 
إنتاج النــص فإنه كثيرا ما يتعرض لانتهاك من قِبَل النص ذاته في 
إطار جدلية مســتمرّة هي جوهر تطوّر الكتابة الإبداعية وتخليقها 

لمنظومة قيم جديدة مناسبة لحاجات معيش الناس.

أقيم في غاليري مصر في القاهرة

معرض »شخوص« للمصري أحمد عسقلاني: 
الإنسان الضال وعالم الكائنات الأليفة

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من كمال القاضي:

عرض مهرجان جمعية الفيلم في دورته الفائتة الفيلم 
الأخيــر لمحمد خان »قبل زحمة الصيف« فســلط الضوء 
مجدداً عليه، وبالطبع لم يكن عرض الفيلم هو مســوغ 
التكــريم الوحيد للمخــرج الراحل، وإنمــا تم الاحتفاء 
به بإهدائه الدورة الـ43 كنــوع من الوفاء له كونه أحد 
السينمائيين الكبار. ويســتدعي المقام هنا قراءة الفيلم 
على ضوء هذا الاحتفال باعتبار أن التكريم حق مكتسب 

للمبدع لا يسقط بالتقادم، فإلى الفيلم.
في ســينما محمد خــان ليس شــرطاً أن تكون هناك 
حدوتــه ذات بدايــة ووســط ونهاية، ولكــن يكفي أن 
تســتنتج ما تحمله الصورة وتشي به الحالة الكلية كي 
يصلك المعنى كاملًا، وهي فلسفة خان التي اعتدنا عليها 
في غالبية أفلامه، فهو لا يســتخدم الرموز وإنما يعتمد 
على ما يمكن تسميته بالتورية، وهو أسلوب أكثر بلاغه 
لأنه لا يبالغ في التعقيد ولكنه يترك المفاهيم تتداعى في 
ذهن المتلقي، ليكون رؤيته الخاصة عبر معطيات الفيلم، 
وإكسسوار  وديكور  وموســيقى  وحوار  ســيناريو  من 

وإضاءة وخلافه.
في فيلمــه المذكور يقدم بالتعاون مع السيناريســت 
غادة شــهبندر حالة واقعية جديدة لحياة مختلفة تبدو 
في ظاهرهــا ترفيهية، بينمــا لا يدل جوهرهــا على ما 
تعكســه الصورة المبهرة لمجتمع أولاد الذوات أو الطبقة 
الأرستقراطية فكل شــخص يمثل حالة منفردة تنطوي 

على كثير من الهموم والمشكلات وأوجه الملل، ويمثل ذلك 
النفاذ داخل كل شــخصية، محاولة للتفتيش عن أسرار 
ومكنون تلك الطبقة التي تثير الدهشــة والتساؤل عن 
مصدر ســعادتها ورفاهيتها المطلقــة، دون النظر إلى ما 
تعانيه من مشكلات نفسية واجتماعية، وهو وقوف عند 
حدود الشكل فقط يراه المخرج الراحل قصورا في الرؤية 
أساســها الخدعة التي تقوم عليهــا المفاهيم الاجتماعية 

المغلوطة غير الدقيقة.
ووفق وجهة نظره يقدم لنــا المضمون الحقيقي لذلك 
المجتمع الأرســتقراطي الجديد متمثلًا في شخصية هنا 
شــيحا، الســيدة الغنية المطلقة التي تعيــش حالة من 
الملــل بعد انفصالهــا عن زوجها، وتحــت ضغط الحالة 
النفســية تلجأ إلى إقامة علاقة عاطفية فاشلة مع ممثل 
مغمــور يبتزها مادياً، وتنتهي علاقتها معه بمشــاجرة، 
وإزاء هــذا التخبط تعاني من إحباطــات كثيرة تحاول 
مقاومتها بالعزلة داخــل المجتمع المغلق، ويعرض محمد 
خان لنموذج آخر يمثله ماجــد الكدواني، طبيب ومدير 
مستشفى خاص يتســبب في جريمة طبية، نتيجة خطأ 
قام به أحد مرؤوســية، فيهرب إلى الســاحل الشمالي 
بصحبــة زوجته، وهناك يعيش حيــاة رتيبة متكررة لا 
تخــرج عن قراءة الصحف اليوميــة وري الزرع المحيط 

بالشاليه الذي يقطنه.
ويأتــي النموذج الثالث، الممثل الشــاب أحمد داوود 
عامل بســيط قــادم من جنــوب مصر، جاء للســاحل 
الشمالي ليحل محل شــقيقة في خدمة الكبار، وهنا نجد 
تشــكيلة اجتماعية متوافقة ومتناقضة طبقياً، يجمعها 
هم واحد يؤدي بها إلى نتائج متشابهة، فالجميع محبط 

وعاطل عن العمل ومفتقد للسعادة الحقيقية، ويتحايل 
على الرتابة والروتين كي يوهم نفســه بالتغيير، وأمام 
هــذا التوقف القســري عن فعل أي شــيء ذي جدوى، 
يشغل نفســه بإشــباع غرائزه الأساســية، فالطبيب 
ينصرف إلــى الأكل ومداعبة الســيدة الغريبة الجميلة 
المتحررة التي تســكن في الشاليه المجاور ويقضي وقتاً 
في محاولة الوصــول إليها والاقتــراب منها، ليعوض 
النقص العاطفي الذي يعانيه في علاقته مع زوجته التي 

تهرب بدورها إلى رياضة اليوغا 
لتقاوم رغبتها المكبوتة.

الشــخصيات  خــان  يحرك 
ولكن  مختلفــة،  اتجاهــات  في 
فــي الدائرة نفســها، فهم رغم 
اختــلاف ثقافاتهــم، إلا أنهــم 
بدءاً  الهموم،  في  متشــابهون 
من الطبيب الهارب والســيدة 
بالشــاب  وانتهاءً  المتمــردة، 
يحلم  الذي  البسيط  الجنوبي 
ثابت  عمــل  فرصة  بإيجــاد 
تعفيه من الخدمــة والإجهاد 
والمشــاوير، وهنــا إشــارة 
بليغة إلى المعنى الأهم وهو، 
أن الرفاهيــة الباديــة على 
الشــخص لا تنفــي همومه 
ومشــاكله الشخصية، وأن 
النهاية خاضع  الإنسان في 
في تكوينه الســيكولوجي 

للحالــة المزاجيــة، ومرتبط بالتــوازن العــام للحياة 
والمجتمع، وأي خلــل يحدث في المنظومــة الاجتماعية 

الكلية يؤثر بالضرورة على الأفراد.
ولكن يؤخذ على المخــرج الراحل بعض المبالغات في 
إبــراز جرأة البطلة هنا شــيحا في الملابس الســاخنة، 
والعلاقة غير المتكافئة بينها وبين الممثل المغمور، وكذلك 
النهم الزائد في الأكل للطبيب واســتخدامه للأســماك 
كغذاء شــهي لــه علاقة بتحســين الصحــة والكفاءة 
الجنســية، وهي إشــارة من بعيد لوح بها خان ليعطي 
للمشــاهد دلالاتها المقصودة من غير ضــرورة تحتمها 
الأحداث، وكذلك وقع خان في إشكالية التكثيف الدرامي 
الشــديد نتيجــة المعالجــة المقتضبة في الســيناريو، 
لبعض  الفرصة  إعطــاء  وعدم 
في  تتمــدد  كي  الشــخصيات 
مســاحات أكبــر تكشــف عن 
وجودها،  وأســباب  هويتهــا 
كالبواب الذي ظهر في مشهدين 
فقط، وشــخصية أحمــد داوود 
التي اقتصرت على مجرد الظهور 

العابر والاختفاء المفاجئ.
لقــد اعتقــد المخــرج الراحل 
محمــد خان أن الصــورة المبهرة 
وباقــي  الناعمــة  والموســيقى 
النقص  ستعوض  الفنية  المفردات 
في الســيناريو، وتوحــي بما هو 
مقصــود ولكن خانــه التقدير في 
تجربتــه الأخيــرة، فجــاء فيلمه 
خفيفاً أكثر مما ينبغي يحمل مفهوما 
ولكن  كبيرا  دلاليــا  ومعنى  حقيقيا 

ينقصه العمق.
  

باريس ـ من حميد عقبي:

بول )لوســيان جان بابتيســت( وســالي )أيســا 
مايجــا( مــن ذوي البشــرة الســوداء يمتلــكان منزلًا 
ومحــا لبيع الورد، بعــد زواجهما بســنوات لم يرزقا 
بأطفــال، فيقدمــان طلبــاً بتبنــي طفــل دون تحديــد 
الجنــس أو اللون، وبعد إجــراءات طويلة ومعقدة يتم 

تسليمهما طفاً أشقر أزرق العينين. 
وحســب الإجــراءات تتابــع المشــرفة الاجتماعية 
العائلة الجديدة لمدة ســتة أشــهر، لحين إلحاق الطفل 
بالعائلة رســمياً. إلا أن المشــرفة ترى خلاً في الأمر، 
فالطفــل الأبيض لن يكون في يد أمينة مع هذه العائلة 
الســوداء. من ناحية أخرى نجد والد ووالدة سالي/
الجد والجــدة لم يقتنعا بهذا الطفــل، كما أن الآخرين 
يظنــون دومــاً أن ســالي هــي مُربية الطفل وليســت 
أمه، حتى يصل الأمر إلــى انتزاع الطفل منها بالقوة، 
بدعوى وجود خطورة على حياته، تحت ســقف هذه 
العائلــة التــي لا ذنب لها ســوى بشــرتها الســوداء 

وأصولها الأفريقية.

ملاك صغير يفضح قبح الواقع

في كل عام يتم تبني مئات الأطفال من قِبل عائات 
فرنســية، وعادة ما يكون الأطفال ســود البشرة، كما 
أن هنــاك جمعيــات تنشــط لجلب بعضهم مــن بلدان 
أفريقية فقيرة، فطفل أســود في حضن عائلة بيضاء 
قــد يثير بعــض النظرات، ولكــن كثرة حــالات التبني 
جعلــت الأمــر مقبولا إلــى حــدٍ كبير، وبخــاف كون 
ملف التبني مــن الملفات الشــائكة، ولكن طفا أبيض 
تتبنــاه عائلة ســوداء يثير الاســتغراب، وهناك من لا 
يقبل ويــراه غيــر منطقي. هنــا يتجه الفيلم مباشــرة 
لقياس الســلوكيات العنصرية في المجتمع الفرنسي. 
(بنجاما( هــذا الرضيع الصغير الأبيــض يتحول إلى 
ماك زائــر ليكشــف قبح وعقــم تفكيــر وروح بعض 
النــاس، نــرى معارضــة الجــدة فــي قبــول حفيدها 
وكذلــك الجد يرى تبنــي طفل أبيــض يخالف المنطق، 
وهنــا تذكــره ابنته بقدومه إلى فرنســا وهــو لا يملك 
أي شــيء، فهل كانت مغامرته منطقية؟ كذلك تتحول 
المشــرفة الاجتماعية إلى محقــق وتبحث عن أي ثغرة 
وتشكك في قدرة بول وسالي ولا تثق بما يقولانه، لو 

أن الطفل ذو بشرة سوداء لما حدث كل هذا.

ومــن خــال تفاصيــل دراميــة كاشــفة، نجد 
الســلوكيات غير الحضارية والمزعجة، التي يعيشــها 
المجتمــع الفرنســي.. كمشــهد حضــور ســالي إلــى 
العيــادة الصحية لتطعيــم الصبي، فالطبيبة تســألها 
عــن أم الطفل ولماذا لــم تحضر، فترد بأنهــا هي الأم، 
هنا ترتبك الطبيبة وتبدو مســتغربة ومفزوعة، كذلك 
في الحديقة العامة عندما تلتقي سالي بامرأة سوداء 
ويكون رد فعلها قاســيا عند علمها أن سالي أم الطفل 
الأبيــض ــ عنصرية مضــادة  ــ ويحــدث موقف كهذا 
فــي المقهــى، فالناس تنظــر إليها  كمربيــة أو خادمة، 
تكاد ســالي تصاب بالإحباط من واقعها، لكن الطفل 
يبــدو أكثر فهمــاً ويحــسُّ بوالديه، هــــنا تنمو عاقة 
حب تفوق عاقة النســب والدم، وعندما تأخذ الدولة 
الطفــل يمتنع عن الأكل وتتدهــور حالته الصحية، هنا 
تســتيقظ بعض الضمائر الحية لرد الطفل إلى حضن 

والديه.

القالب الكوميدي

من ناحيتها ترى الممثلة الفرنسية السنغالية »أيسا 
مايجا« التي قامت بدور الأم )سالي( أن رسالة الفيلم 

صلــت  و
إلى الناس في هذا القالــب الكوميدي، وهناك قضايا 
وأفــكار كبيرة تم تمريرها بأســلوب بســيط وعميق، 
فالكوميديــا لم تطمــس أو تهمش الحالة الأساســية 
للفيلــم. الكوميديــا هي التــي تجعل الُمشــاهد يتفاعل 
بعقلــه وإحساســه معاً. فمــا يحدث فــي الحقيقة من 

مشكات يفوق المنطق والِحس العقاني.

مواجهة الأفكار الخاطئة

وفــي حديــث للمخــرج لوســيان جان بابتيســت، 
الذي جســد شــخصية )بــول( فــي الفيلم شــرح أنه 
يريد تشــغيل الفكر والعقل في معادلات أفامه، بزج 
عنصر أســود في محيــط البيض، أو كمــا يحدث في 
هذا الفيلم حيث الطفل الأبيض في حضن أم ســوداء. 
المثير للدهشــة تفاخر البعض بلون بشــرته والشعور 
لــدى البعض بأنه مميز بشــكله الخارجــي، وهذا هو 

الغباء بعينه. 
وأوضح أن أعماله تحمل قصصاً من الواقع وليس 
للتعبيــر عــن فئة الســود أو فئــة اجتماعيــة محددة، 

فليســت هنــاك صراعــات طبقيــة أو عرقيــة، هناك 
وجهات نظر خاطئة، بحاجة لمناقشــتها بهدوء دون 
تعصــب أو انفعالات غاضبــة، وهذا الفيلــم يتجاوز 
قضيــة التبني ليقــول الكثير عن مجتمعنــا ونوعيات 
التفكيــر، وهنا الســينما تفتــح أبــواب النقاش حول 
قضايــا يراهــا البعــض شائكــــــــة ويتغافــل عنهــا 
لهــذه  لتظــل مهملــة وغامضــة والتطــرق  البعــض، 
المواضيع يخرجها من نفق نقاشــات السياســيين أو 

العنصريين.

ليس مجرد فيلم

كمــا كشــف بابتيســت أن الممثل صاحب البشــرة 
الســوداء يواجه صعوبات كثيرة بســبب قلة الأدوار 
المعروضــة وضعفهــا أحيانــاً، فالخيال الســينمائي 
الفرنســي مصاب بحالة من الخمول، فرغم وجود ما 
يقــرب من ثاثة مايــين أفريقي في فرنســا، ووجود 
شــخص أســود أمر مألــوف فــي أي مكان، مــع ذلك 
يظــل وجود ممثــل أســود متواضعا في الســينمائية 

الفرنسية.
الفــن الســينمائي له قدراته المدهشــة وهو ســاح 
فعال ويعتبره المخرج حصانــه القوي لخوض معارك 
ضد التوجهــات العنصريــة، وهو يتذكــر قدومه إلى 
فرنسا ولديه اليوم أطفال ذوو بشرة مختلطة، وتنتج 
تجربتــه المهمة في هذا الفيلم جــدلا حول الاختافات 
في الشــكل واللون والثقافة وطرق التفكير القاصرة، 
لتظل المرجعية الأساسية هي إنسانيتنا التي يجب ألا 

ننساها أو نفرط بها.

القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

كائنات إنســانية تتباين نِســب تفاصيلها الجســمانية 
خلافاً لما هو متعارف.. أجســاد بدينة، أقــدام ضخمة، رأس 
يكاد يختفــي. وتحاول أن تبدو واثقة من نفســها وأفعالها، 
بل يصل بها الحــد إلى درجة كبيرة مــن التباهي بما تفعل. 
وعلى النقيــض تأتي مجســمات لحيوانات تألفهــا البيئة 
المصريــة تمامــاً، كالقطة والحمــار وفرس النهر ــ الســيد 
قشــطة كما يُطلق عليه في العامية المصرية ــ وما بين أفعال 
تبدو اغترابيــة وتوحي بالعزلة، أو تتحايل هذه الأجســاد 
لتستريح لحظات، سواء في جلسة استرخاء، أو تتنفس في 
قُبلة مُختلَســة، ومقارنتها بحيوانات أليفة تتشابه والفعل 
الإنساني )تتأنسن( كمعنى، دونما افتعال أو تباهٍ منقوص. 
هــذه المقارنة هي الحالة العامة التي يوحي بها معرض الَمثّال 
أحمد عســقلاني، الــذي عنونه بـ«شــخوص«، ليضم عدة 
أعمال من البرونز، والذي أقيــم مؤخراً في غاليري مصر في 

القاهرة.

الاغتراب والاحتفاء الزائف بالحياة

تبدو منحوتات عســقلاني، خاصة في حالة الشــخوص 
الكاشــفة للحالة الإنســانية، فــي حالة مــن التوتر، حتى 
المنحوتــات التي توحي بحــالات الاســترخاء، أو محاولة 
التواصل مــع الذات، أقدام ضخمة، ورأس مختف، العقل هنا 
في حالــة غياب تام، وحتى في التواصــل مع الآخر، صداقة 
أو علاقة حب، يبدو هذا العقل في غيابه، وكأنه لا يســتطيع 
إنتاج صيغة للحياة يمكن احتمالهــا، وصولًا إلى عمل يمثل 
شــخصا يقوم بخنق نفســه. وآخر لا يتورع عن أن يتبوّل 

وكأنه على قارعة الطريق. 
ورغم الِحس الســاخر في هذه المنحوتات، إلا أنها تعكس 
حالة يعيشها أغلب المصريين، فرغم مظاهر الاحتفاء بالحياة، 

كالجسد الملتحم بين الرجل والمرأة وطفلهما، يبدو آخر لا يجد 
مجالًا للصداقة سوى مع طائر يقف فوق كتفه. 

الجسد ودلالته

تبدو المنحوتات العارية للجسد الإنساني وكأنها في حالة 
من الخفاء، ليصبح المتلقي بــدوره في حال المتلصص، وهنا 
تنقلب الآية، ليحل المتلقي محل الجسد الذي أمامه، ويكتشف 
أفعاله في ظل هذا الجسد وحالته. فالقُبلة بين الرجل والمرأة 
لا توحي إلا بأنهما في حالة من التخفي، في ظل مجتمع أصبح 
ـ لاحظ  لا يسمح بفعلة كهذه، لكنه في الخفاء يحتفي ولا يفكر ـ
العقل الغائب دوماً ــ إلا في هذه الحالات والانشغالات. الأمر 
الآخر الذي توحي به حالة ضخامة نِسب الجسد، هو افتعال 
البطولة والثقل الواهي والموهوم فــي نهاية الأمر. فهم أتفه 
وأضل روحاً، ولا يكون التعويض عــن الوجود هنا إلا بهذا 
الجســد الضخم، ومحاولات التواجد الوهمي. هذه المثالية 

المزعومة لا تجد لها مكاناً بين هذه الكائنات.

أنسنة عالم الحيوان

وعلى النقيــض من حــال المنحوتات الإنســانية، تأتي 
منحوتــات الحيوانــات، وتصبح هــي التي تمثــل الحال 
الإنســاني في صورة رفيعة.. كالقط والحمار وفرس النهر، 
الــذي يصبح أكثر ألفة وهــو يلعب مع أطفالــه، أو أن يبدو 
التكوين الجســدي للحمار في حالة جمالية لــم ترتق إليها 
أي شــخصية أخرى تم تجسيدها في المعرض. ومع ما تحمله 
هذه الكائنات من دلالة رمزية في الموروث الشعبي المصري، 
كامتداد لتاريخ قديم، القط وفرس النهر، الذي كان يمثل أحد 
الآلهة في مصر القديمــة، وصولًا لمثال الصبر والذكاء المتمثل 
في مخلوق مثل الحمار، الذي اعتاد الناس اعتبار اسمه سُبّة 
في ما بينهم. هنا تبدو المقارنة بالغة الدلالة ما بين عالم هؤلاء 
وعالم الإنسان، عديم الاكتمال في تكوينه وبالأخص روحه.

حالة البهجة

ورغــم الحالة القاتمة للتكوينــات وأفعالها، إلا أن طريقة 
أســلوب التنفيذ وإظهار الفكرة، توحــي بحالة من البهجة، 
وهي المفارقة التي تُحســب للفنان. فلم تتجسد الكائنات إلا 
في أفعال وحالات تدعو للدهشة، دون الغنائية التي تضرب 
الكثير مــن الأعمال التي تنتهــج هذه الأفــكار. وما حالات 
التعاطــف التي تتحقق إلا مــن خلال الحيوانــات وعالمها، 
وعلاقتها خاصــة مجموعة أفراس النهــر، إضافة إلى حالة 
التآلــف والتناغم التي يصر الفنان علــى إيصالها من خلال 
منحوتاتــه، فما بين اســترخاء رجل واســترخاء قِط فارق 
كبير، وما بين عائلة إنســانية وأخرى من أفراس النهر فارق 
أكبــر. وعلى المتلقي دومــاً أن يتفاعل مع ما يــراه، ويحاول 
إعادة التفكير في ما يفعله وينتهجه من سلوك يُسمى مجازاً 

إنسانياً. 

صور معرض شخوص

فيلم »لديه بالفعل عيناك« للمخرج لوسيان جان بابتيست

فضح عنصرية المجتمع الفرنسي

 شهادة محمد خان الأخيرة عن واقع شديد الملل »قبل زحمة الصيف« 

لقطة من الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8758 الخميس 9 آذار )مارس( 2017 - 10 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8758 Thursday 9 March 2017 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

يبدأ مركور بالتراجع في برج الحوت 
ما يحمل بعض الحلول ويرطّب الاجواء 

ويشير إلى السلام
الثور

 لن تبقى وحيداً لكي تواجه عرقلة 
مشروع كبير لك، فأحد الزملاء يساندك 

بقوة ولن تتعثّر خطواتك مهما تكن 
الظروف 

الجوزاء

تصرفاتك تبدو مستفزه لبعض 
زملاء العمل. إحذر خيبة ما والضياع في 

التفاصيل 

السرطان

 تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل 
اليوم لكنها لن تقف عائقاً في طريقك أو 

تمنع تقدمك

الأسد

 يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، وتفرح 
إلى جانب الزملاء، وتتلقى مساعدة 

مالية أو معنوية وتسوية إدارية

العذراء

 تفاجئ الجميع بعلاقة جديدة 
وتخوض مغامرة تكون هذه المرة خاتمتها 

سعيدة لك وللجميع

الميزان

أنت كثير التساح، لكنّ الوضع لم 
يعد يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك 
انعكاسات تطالك أكثر من الآخرين 

العقرب

تقطف قريباً ثمار ما زرعته مهنياً منذ 
مدة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل على 

نحو أكبر 

القوس

جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس 
إذا كنت ستضع حواجز من التكبر 

والغطرسة. وفّر هذه الخطط لتكسب 
قلب الحبيب

الجدي

لا تتردّد في الوقوف إلى جانب 
الشريك، وحاول معرفة ما يزعجه 

لتساعده على إيجاد الحلول المناسبة.

الدلو

عليك أن تكون حذراً في تصرفاتك، 
فالكثيرون يترقبون أخطاءك، وينتظرون 

الفرصة المناسبة للنيل منك

الحوت

قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح 
الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه 
سيساعدك على تخطي العقبات كلها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

العمل يطرح في دور السينما نهاية الأسبوع ويؤكد انتصار الحب على المظاهر

إيما واتسون بطلة »الحسناء والوحش« لـ »القدس العربي«: الفيلم يعلي من قيمة المرأة وينصف الرجل
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

رفضت الممثلــة البريطانية إيما واتســون عــام 2012، 
عرض شركة ديزني لأداء دور شــخصية سندريلا، ولكنها 
وافقت على لعب دور بيل في النسخة السينمائية الموسيقية 
الجديدة لاسطورة »الحســناء والوحش«، الذي سينطلق 
فــي دور الســينما نهاية هذا الأســبوع، وذلــك لأن خلافا 
لشــخصيات الأميرات النموذجية في أفــلام ديزني، التي 
عــادة تكون تحلم بأمير وســيم يأتي ليخلصها من شــرير 

ما، بيل شــخصية فعالة ومســتقلة فكريــا واجتماعيا 
وتتصــدى لأعدائهــا وتدافــع عــن نفســها وتقدم 

التضحيات لأحبائها. 
في لقاء أجريته مع واتســون في فندق »مونتاج« 
في »بيفرلي هيلز« هذا الأسبوع، قالت لي إن ذلك كان 
أمراً مهما جدا لها، لأن شــكل طرح بيل على الشاشة 
الكبيرة يؤثر على نظرتها تجاه نفســها: »شــعرت 
بمسؤولية الدفاع وحماية الحمض النووي الأصلي 
لهذه المرأة التقدميــة، التي لم تكن أميــرة ولم ترد 
أن تتزوج من أميــر، وكانت تريد أن تمســك بزمام 

مصيرها«.
بيل هي فتــاة ريفية حســناء طموحة تعيش مع 
والدها التاجر، الذي يقــع رهينة بيد وحش يعيش 
في قلعة، يلجأ اليها بعد مهاجمة الذئاب له في إحدى 
رحلاته. بيل تذهب بحثا عنــه وعندما تجده تقوم 
باســتبداله لتصبح ســجينة الوحش. ما لا تعلمه 
بيل هو أن الوحش كان أميرا وسيما حولته ساحرة 
رفض أن يضيفها إلى هذا الشكل، وكل عاملي القصر 
إلى أدوات منزلية، والســبيل الوحيد لعودتهم إلى 

حالتهم الطبيعية هي أن يتعلم الأمير كيف يحب. 
وتدريجيا تنبثق سمات الوحش الطيبة من وراء 
ملامحه البشعة أمام بيل، وخاصة بعد أن أنقذها من 
الذئاب عنــد محاولتها الهروب منه، وتزداد مودتها 
تجاهه إلــى أن حررها وتركها لتعــود إلى والدها، 
الذي كان مهددا من قبل صياد، جاســتون، ييغي أن 
يتزوجها عنوة. وعندما يكتشــف جاستون وجود 
الوحش، يقــود أهل القرية إلــى القلعة لكي يقتله، 
بعد أن يلقي القبض على بيــل ووالدها. تنجح بيل 
من الهروب من السجن وتســرع إلى القصر لإنقاذ 

الوحش.
حقــا أن بيــل هي أقوى شــخصية فــي الفيلم، 

وتتسم باســتقلالية وشــجاعة وفعالية نادرا ما نشاهدها 
في  شــخصيات الإناث في أســاطير أفلام ديزنــي. بداية 
هي ترفض عروض الــزواج المغرية من الفارس الوســيم، 
جاســتون، ثم تضحي بنفســها من أجل تحرير والدها من 
ســجن الوحش، وفي النهاية تنقذ الوحش من موت محتم. 
رغم كل ذلك، واتســون أرادت أن تضيف فضائل أخرى لها 

لتعزز من بطولتها.
إنجذاب واتسون  لشــخصية بيل ليس مفاجئا. فمنذ أن 
فرغت من تجســيد دور »هيرمايني جرينجر« في سلســلة 
»هاري بوتر«، التي أسدل الستار عليها عام 2011، انخرطت 
الممثلة الشــابة في نشاط الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة 
بن الجنســن بدلا من تكريــس جل وقتهــا للتمثيل. وفي 

مجلس  قام   2014 يوليو/تموز 
المرأة التابع للأمم المتحدة بتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة 
للدفاع عن تمكن النســاء الشــابات.  وشــاركت في جهود 
الدعــوة لتعليم الفتيــات، وقامت بالترويــج لحملة الأمم 
المتحدة »هو من أجــل هي« لتحفيز الرجــال على الاهتمام 
بحقوق المرأة والفتيات في أنحاْء العالم: »العمل كســفيرة 
للدفــاع عن حقوق المرأة هو أكبر شــرف لــي، وهي فرصة 
عظيمــة لتحقيق مآربي. وهو جزء مهــم في حياتي«، تعلق 

النجمة العالمية.
 لهــذا أداء دور بيــل كان فرصة لها لتغييــر نهج تنميط 
النساء في الأفلام الهوليووية من خلال الاصرار على ادخال 
تعديلات لشــخصية بيل في هــذه الطــرح الأخير للقصة 
العريقة ترفع من شــأنها وتعمّق شــخصيتها، ولم تكترث 

بتجسيد ممثلات أخريات لها في نسخ سابقة من القصة.
»على سبيل المثال، أخذنا دور المخترع من أبيها ومنحناه 
لها لأنني شــعرت أنــه كان مهما أنها تملك مهنــة. كما أنني 
فخورة بأنها كانت ناشطة في مجتمعها، إذ جعلناها تدرّس 
فتاة أخرى في الشــارع، وهــذا أمر رائع. وما ســاعدنا في 
تحقيق ذلك هو خلق خلفية دراميــة قمنا من خلال بإضافة 
سمات جديدة لها«، تقول واتسون، ولكنها تؤكد أنها واظبت 
على الحفاظ على خلاصة شــخصية بيــل الأصلية، التي لم 

تتأثر من تعديلاتها. 
الحقيقــة أن مؤلفة قصــة »الحســناء والوحش« وهي 
الفرنســية غابرئيل دي فيلينيف كتبتها عام 1740 لتسليط 
الضوء على التحديات التي واجهتها النســاء في الشؤون 
الزوجية عندما لم يكن لهن خيار في اختيار شركاء حياتهن، 
الذين كانوا يُملون عليهن من قبل عائلاتهن وكان عليهن أن 
يتعلمن الوقوع في حبهم. فســجن بيــل كان مجازيا لواقع 
النســاء اللواتي كن لا حــول ولا قوة لهن فــي اتخاذ قرار 
مصيرهن وبالتالي يرضخن  لواقعهــن ويرتطبن برجالهن 
وينســجمن ويتعاطفن معهم ويخدمنهــم حتى الموت. هذه 
الظاهرة يطلق عليها في علم النفس »متلازمة ستوكهولم«، 
التي تصيب الفــرد عندما يتعاطف ويتعــاون مع عدوه أو 

مختطفه كأحد الطرق للدفاع عن الذات.  
هذا فعلا ما حدث لبيل فــي الفيلم، إذ أنها وقعت في حب 

ســجّانها وصارت تتعاطف معه ولكن واتســون تنكر ذلك، 
مصرة علــى أن بيل تبقى مســتقلة بتصرفاتهــا وأفكارها 
وتجادل الوحش في أمور عدة وتطالبه بالرجوع إلى والدها 
وتحاول الهــروب: »تعريف »متلازمة ســتوكهولم« هو أن 
ينقلــب المخطوف إلى جانب الخاطف وضــد اهله. وذلك لم 

يحدث لبيل«، تعلق واتسون.
بغــض النظر عما كان تصرف بيــل ينطبق على متلازمة 
ســتوكهولم أم لا، فالنساء في بقاع عدة في العالم، وخاصة 
الشــرق الاوســط وأفريقيا، ما زلن يعانن ظاهرة الزواج 
بالاكراه. وهذا أمر يقلق الممثلة الناشطة النسائية، التي تود 

أن تسلط الضوء على هذه العادة من خلال الفيلم.
الأمر الــذي لا تدركه واتســون هو أن الرجــال في تلك 
المجتمعات ليســوا بأفضــل حال، إذ يكرهــون بالزواج من 
نساء تختارهم عائلاتهم. ولكن هذا الموضوع لم يكن مصدر 
الجدل الذي أثاره الفيلم عندما أُعلن عن إطلاقه قبل أسبوع 
وإنما ادخال شــخصية مثلية في الفيلم. وبما أن الفيلم هو 
عائلي الطابع، نادى بعض المسيحين الأصولين بمقاطعته، 
واصفينه بمفسد للأخلاق. كما مُنع عرضه في روسيا، حيث 

تعتبر المثلية غير قانونية. 
»لا نتطرق للجنس فــي الفيلم أبدا«، يؤكــد المخرج بيل 
كوندون: »هذا كلام غيــر منطقي ومبالغ فيه، لاننا لم نُدخل 

عنصرا من هذا النوع«.

سبب إثارة هذا الجدل يعود لمشهد في نهاية الفيلم يظهر 
فيه زميل جاســبر،لافلو، وهو يرقص مــع رجل آخر. ولكن 
كون كوندون مثليا ربما أثار شك مناهضي الفيلم، علما بأنه 
عالج موضوع  المثليــة والجنس آنفا فــي أفلامه على غرار 

»آلهة ووحوش«،  و«كينزي«.
من المفارقات أن الفيلم يطرح موضوع العداء للآخرين من 
خلال إبراز اختلافهم والتخويف منهم، كما فعل جاســبر في 
تحريض أهل القرية ضد الوحش مــن خلال تخويفهم منه، 
رغم أنه لم يضرهم بشــيء. وهذا يعكس الواقع السياسي 
والاجتماعي الراهن فــي الولايات المتحــدة، التي يحكمها 
رئيس يحرض جمهوره ضد المســلمن والمكسيكين من أجل 
تحقيق مآربه. فهدف جاسبر كان التخلص من منافسه على 
بيل، وهــو الوحش، لكي يأمن الزواج منهــا، وليس الدفاع 
عن القرية، كما كان يدعي. وفي الســياق نفسه، يمكن القول 
إن مقاطعة الفيلــم هي بمثابة تحريض ضــد المثلين لأنهم 

يختلفون جنسيا.
»نحن نعيش في حضارة تؤمــن بهذه الأفكار المتخلفة«، 
يعلق كوندون: »علينا أن نتعود على تشــويه الحقائق. هم 
لا يــردون على شــيء حقيقي وإنما يشــوهون الواقع لكي 

يبررون رد فعلهم«.
 الغريب هو أنه بدلا من الدفاع عن إدخال شخصية مثلية، 
يعمل كوندون جاهدا على إنكار وجود هذه الشــخصية في 
الفيلــم، وذلك لأن »ديزنــي« لا تريد أن تخاطــر بكارثة في 

شباك التذاكر. 
ويذكر أن فيلم الرسوم المتحركة لـ »الحسناء والوحش«، 
الذي طرحتــه »ديزني« عام 1991، كان حطم رقما قياســيا 
في ايرادات شــباك التذاكر، وكان أول فيلم رسوم متحركة 

يرشح لأوسكار أفضل فيلم.
 بلا شــك أن ديزني تتوقع أرباحا ضخمــة من هذا الفيلم 
الموســيقي وخاصة بعد النجــاح الهائل الــذي حققه »لا لا 
لاند« مؤخرا في شباك التذاكر والجوائز السينمائية. كما أن 
كوندون كان أخرج أهم فيلمن موسيقين العقد الماضي وهما 
»شيكاغو«، آخر فيلم موسيقي يحوز على جائزة الأوسكار، 

وفيلم »دريمغيرلز«.
الفكــرة الســائدة عن »الحســناء والوحــش« هي أنها 
أســطورة حب خيالية للأطفال، ولكــن إذا تبصرنا بها نجد 
أن لها أبعادا نفســية واجتماعية وفلســفية، تعالج قضايا 
عالمية وســرمدية. فلا عجب أنها ترجمت لمعظم لغات العالم 
وتم طرحها على المســرح، وعلى شاشة التلفزيون وشاشة 
الســينما كفيلم واقعي ورســوم متحركة. ورغم أن القصة 
معروفــة لنا، إلا أن مشــاهدتها فــي هذا الفيلم الموســيقي 
الجديد ممتعــة ومثيرة، وذلك بفضــل الجماليات البصرية 
المدهشــة والموســيقى المطربة والأداءات الراقية، وخاصة 
أداء واتسون، التي تستحوذ على معظم وقت الفيلم وتمنح 
شخصية بيل براءة وأنوثة وجمالا دون التخلي عن جديتها 

ومتانتها. 
وقبل أن ننهي لقاءنا، ســألت النجمة ابنــة الـ 26 عاما: 
»هل يمكن لفتاة حسناء وثرية مثلك أن تقع بحب رجل قبيح 
المنظر. فردت بحزم: »طبعا، بلا شــك. أنــا لا أنكر أن هناك 
رد الفعل الأولي لشــخص وســيم ولكنه يكون عابرا. وفي 
النهاية ما يســاهم باستمرار العلاقة مع شخص ما هي القيم 
المشتركة والحوارات المثيرة وقدرته على أن يعلمني أشياء 
عن نفســي وعن العالم لم أكن أدركهــا. أنا متأكدة أن الحب 

يتفوق على المظاهر«.

»تركة« مسرحية تونسية تعيد دعوات المساواة في الميراث للمشهد
■ تونس - مــن مروى الســاحلي:  قدمت الجمعية 
التونســية للنســاء الديمقراطيــات )جمعيــة نســوية 
مســتقلّة(، عرضاً مســرحياً بعنوان »تركة«، بمناسبة 
اليوم العالمي للمرأة، لطرح قضية المســاواة في الميراث 

في البلاد.
ويحتفل العالــم، 8 مارس/آذار مــن كل عام، باليوم 
العالمــي للمرأة، ومنذ العــام 1945 تزامنــاً مع عقد أول 
مؤتمــر للاتحــاد النســائي الديمقراطــي العالمــي فــي 
باريــس. وقدمــت مجموعــة مــن المســرحيين الهــواة 
المنتســبين للجمعية العــرض في قاعة الفــن الرابع في 

العاصمة تونس.
وتتكون المجموعة من 9 ممثلين تولت تدريبهم الممثلة 

المسرحية التونسية لبنى مليكة .
وتناولت المســرحية قضية المساواة في الميراث بين 
الرجل والمرأة بطريقة كوميدية، كما غاصت في عرض 

هذه القضية من منظور اجتماعي بحت .
ويعتمد القانون التونسي النص القرآني في الفصل 

المتعلق بالميراث .
وتخلــل العــرض المســرحي مقتطفــات مــن خطاب 
مســجل للرئيس الأســبق الحبيب بورقيبة، الذي طرح 
فيــه هذه المســالة ســنة 1974. وقالت منيــة بن جميع، 
رئيســة جمعيــة »النســاء الديمقراطيــات«، في حديث 
عقب العــرض، إن »الجمعية تعتبر من أوائل الجمعيات 

التي طرحت هذه المسألة منذ سنة 1990 .«
وتابعت قائلة: »لا بد أن تتطور الأحكام حسب تطور 
المجتمع.« وأشــارت إلــى أن »الواقع التونســي يفرض 
اليوم المســاواة بين الجنسين في كل المجالات الحياتية 
باعتبــار دور المــرأة المهــم والمحــوري فــي الاقتصــاد 

الوطني.«
وأضافــت أن »المــراة التونســية لا تقبــل بأقــل من 

المساواة التامة والفعلية.«
وأشارت إلى أنه تم عرض المبادرة على مجلس نواب 
الشعب )البرلمان(، من أجل تنقيح القانون الحالي وفي 

انتظار المصادقة عليه .
ورأت أن »مقتــرح هــذا القانون ســيمكن من تحقيق 
فــي  وسيســاهم  تونــس،  فــي  الاجتماعيــة  العدالــة 
تحقيــق التوزيــع العــادل للممتلــكات، ونحــن ننتظــر 
دعــم الديمقراطيــين الحداثيين التونســيين لتمرير هذا 

المقترح.«
أمــا الممثلــة المســرحية لبنــى بــن مليكــة، فقالت إن 
المســرحية تطرقت في 30 دقيقة إلى جوانب دقيقة من 

الحياة اليومية للتونسيين وهي كيفية تقسيم الميراث.
وأضافــت أنّه »يصعب طرح الموضوع مســرحياً لأن 

إبلاغه للمتفرج ليس بالأمر السّهل«.
واعتبرت أنه »لا يوجد أي سبب مقنع لعدم المصادقة 
على هذا المقترح خاصة وأن المرأة التونسية استطاعت 

الوصول إلى مراتب تعليمية جيدة«.
وأثارت مبادرة تشريعية بشأن تقسيم الميراث، تقدم 
بها السنة الماضية، مهدي بن غربية )وزير العلاقات مع 
الهيئات الدســتورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان 
حاليا(، عندما كان نائبــاً في البرلمان، جدلًا بين رافض 

ومؤيد لها.
ويقول أول فصول المبادرة إنه »عند غياب أي اتفاق 
صريــح ومكتــوب مخالف بــين الورثة، تقســم التركة 
باعتماد التســاوي في المنابات بــين المرأة والرجل عند 
التســاوي في الوضعيات العائلية )أي التّســاوي في 

القرابَة(«.
واعتمدت تونس سنة 1956 مجلة )قانون( الأحوال 
الشــخصية، الذي منح المرأة، مزيداً من الحقوق وألغى 

تعدد الزوجات.
وفي آخر إحصاء للســكان، في تونس خلال 2014، 
فإنّ نســبة النساء قدّرت بما يقارب 51 % أي نحو 5.5 

ملايين من أصل 10.9 مليون نسمة.

لقطتان من »الحسناء والوحش«

باسل خياط بضفيرة طويلة... وقرط في الأذن اليسرى 
دمشق – »القدس العربي«:

بدأ الممثل الســوري باسل خياط مؤخراً تصوير مشــاهده في مسلســل »أوركيديا«، عن نص عدنان العودة 
وإخراج حاتم علي، وسيطل بشخصية »عتبة بن الأكثم«.

خياط شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له مـــن كوالـيس العـمل ظهـر فيها بلوك جديد 
فاجأ متابعيه، إذ كان يـضع قرطـاً في أذنـه اليـسرى وتدلـت ضـفيرة على كتـفه الأيـمن.

يذكر أن العمل تاريخي متخيل في زمان ومكان افتراضين، يعالج قصصا تتضمن حروب الممالك وأطماع الحكم 
والنفوذ والثأر والاجتياح والهروب، ويلعب بطولته أيضاً ســلوم حداد، جمال سليمان، عابد فهد، سلافة معمار، 

قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، يارا صبري وايميه صياح.

أبطال العمل
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القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

كانت المسلســللات التــي تتكون من أجــزاء عدة 
ســمة من ســمات الدراما المصرية قديما، وكانت هذه 
المسلسلات تحقق نجاحا كبيرا، نذكر منها على سبيل 
المثال »الشــهد والدموع« و»ليالي الحلمية« وغيرها، 
ولكن مع انحســار  موســم المسلســلات إلى رمضان 
فقط اختفت ظاهرة مسلســلات الأجــزاء، وأصبحت 
كل المسلســلات تتكون من ثلاثــن حلقة تعرض على 
مدار شــهر رمضان، إلا أن نجاح المسلســلات التركية 
والهندية مؤخرا في اجتذاب عدد كبير من المشــاهدين 
جعــل صناع الدرامــا يعودون إلى هذه المسلســلات 
ويصنعون مواسم جديدة للعرض خارج شهر رمضان 
تعرض فيها هــذه الأعمال، التي تتكــون من أكثر من 
جزء، ومن أبرز هذه المسلسلات »سلسال الدم«، الذي 

يعرض حاليا الجزء الرابع منه.
المسلســل بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، راندا 
البحيري، رامي وحيد، ضياء عبدالخالق، أميرة هاني، 
ومنة فضالي، بالإضافة إلى الفنانن أحمد بدير، رانيا 
فريد شــوقي، وأحمد ســلامة، الذين انضموا للجزء 
الرابــع. وتدور أحــداث الجزء الرابع من المسلســل، 
خلال الفترة من ثــورة 25 يناير/كانون الثاني وحتى 
30 يونيو/حزيــران، حيث يتم إلقاء الضوء على فترة 

حكم الإخوان وسقوطهم وتأثير ذلك على المجتمع.
مسلسل »شطرنج« أيضا تم تقديم ثلاثة أجزاء منه، 
وهناك تفكير في تقديم جزء رابع، كما قال المنتج محمد 
فوزي، المسلســل بطولة وفاء عامر ونضال الشافعي 

وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.
وكان مسلســل »الجماعة« مــن تأليف وحيد حامد 
قد حقــق نجاحا كبيرا عند عرضه منذ عدة ســنوات، 
الأمر الذي شجع صناعه على تقديم جزء ثان استغلالا 

لنجاح الجزء الأول، الذي أخرجه محمد ياســن، وهو 
من بطولــة إياد نصار، أمــا الجزء الثانــي فيخرجه 
شــريف بنداري، وهو يحكي تاريــخ جماعة الإخوان 
المسلمن منذ نشأتهم على يد حسن البنا وحتى الفترة 

الحالية، 
ورغم اعتذار إيمي سمير غانم عن استكمال مسلسل 
»هبة رجل الغراب« بعد تقــديم جزأين، إلا أن صناعه 
أصروا على تقديم جزء ثالث ورابع بعد استبدال إيمي 

بناهد السباعي. 
كذلك قرر صناع مسلسل »يوميات زوجة مفروسة« 
تقديم أجزاء جديدة بعد نجاح الجزأين الأول والثاني، 
وهو من بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وسمير 

غانم ورجاء الجداوي وشــيماء ســيف، 
إخراج أحمد نــور، ومن تأليف الصحافية 

أماني ضرغام.
ومؤخرا قرر طــارق الجنايني تقديم أجزاء جديدة 
من مسلســل »حكايات بنات«، بطولة دينا الشربينى 
وصبا مبارك وإنجي المقدم وندى موسى وكريم فهمي 

وعمرو صالح.  
كمــا يتم التحضيــر حاليا لتصوير جــزء ثان من 
مسلسل »أفراح ابليس« بعد ثماني سنوات من تقديم 
الجــزء الأول، وهو من بطولة الممثل الســوري جمال 

سليمان. 
ويعرض حاليا مسلسل »الأب الروحي« المستوحى 

من الفيلم الأمريكي الشهير »الأب الروحي«، وقد أعلن 
صناعه منذ البداية أن المسلســل يتكون من خمســة 
أجزاء وهو مــن تأليف هاني ســرحان وإخراج بيت 
ميمي وبطولة محمود حميدة وأحمد فلوكس وعدد من 
الوجوه الجديدة، وإنتاج محمــد محمود عبد العزيز 

وريمون مقار.
 ومن المتوقع أن تســتمر هذه الظاهرة لفترة طويلة 
وأن يقبــل عليها المنتجون نظــرا للاقبال الجماهيري 

على هذه النوعية من الأعمال.
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منوعــات

شوارب يعقوب وحجارة كفوري
وبندقية العالول وحذاء الأعرج

»أم بي سي« بين فتنتين 
قبل أكثر من عام، احتفل فضاؤنا بالمتســابقة المحجبة والمبدعة نداء 
شــرارة في برنامج »ذا فويس«، كتحد لثقافة التطرف والفكر الرجعي، 
الذي يُعرقل الانفتاح الإعلامي وتقود مســيرته هــذه البرامج تحديدا، 
حينهــا كتبنــا في زاويتنا هــذه أن التصــدي الحقيقي للفكر الأســود 
ليس بالتناقض، الــذي فضحه فوز نداء، إنما بفوز المتســابقة الثانية 
»كريســتن ســعيد« من الطائفة المســيحية الكريمة.  وهو ما استجاب 
له – مشــكورا-  الوعي الوطني والعربي والإعلامي في برنامج »آراب 
أيدول«، حيث توج متســـابقا فلسـطينيا يحـمل إرث السـماء من بـيت 

لحـم مـهد المسـيحية.
اعتمــدت »أم بي ســي« في برامج المســابقات الفنية، على سياســة 
أشــد خطورة وفتنة، بطمس الهوية الوطنية والثقافية حن منعت رفع 
الأعلام، أو الهتافات والشــعارات الوطنيــة، بحجة الالتحام في وحدة 

فنية واحدة بعيدا عن العنصريات أو القبليات المنبوذة.
 وقد اعتذر طاقمها حن اخترق الجمهور سياســتها بعد فوز عساف، 
ما يثبت سياســتها التي تلغــي الاختلاف ولا تدمجــه، بالالتفاف على 
النزعة القومية، وتنحيتها، ما يكرس للفتنة لا للوحدة، فالتقاطع الفني 
لا يمكن أن يتم بدون انســجام صريح بن المكونــات الثقافية المتعددة، 
التي تعكس روح البيئة وهويتها التاريخية، دون أن تسلخه عنها، علما 
بأن القناة اســتجابت لنا ـ مشــكورة -  لما غيرت سياستها في حلقاتها 
الأخيرة من »آراب أيدول«، ولو أنهــا لو عادت إلى توثيقات »الجزيرة« 
عن معهد إدوارد سعيد للموســيقى، والذي تخرج منه يعقوب شاهن، 
لعرفت قيمة الانحياز الوطني في الفن، فســعيد أسس معهده ذاك أصلا 
للتصدي لتهويد فلســطن وللهجمة الصهيونية، التي تســتهدف كافة 
مظاهر الحياة، وإفراغها من محتواهــا العربي والوطني، بالتالي خلق 
جيل مبدع يصــون الهوية الثقافيــة والفنية ويطور موســيقاه ليصل 
بها إلى الدنيا بأســرها، وما فوز يعقوب ســوى نصر مؤزر لهذا الهدف 

النضالي النبيل.

مسيحي مستورد للتعايش فقط!
في حن تلا أحمد فهمي بيان »آراب أيدول« الأخير قبل إعلان النتيجة، 
موضحا هــدف البرنامج بالانتصــار للفن وإعلاء صوتــه على صوت 
الضجيج والحروب والقنابل، مشــيدا بصمود أمير دندن ونضاله كرمز 
شبابي في وجه الأعداء والأشــقاء الغادرين، جاء تعليقه على يعقوب 
صادما حــن قال له: أنت تمثل رمز التعايش والتســامح في عالم مليء 
بالتناقضات والتفرقة؟ وأكد هذا مدير البرامج في المؤتمر الصحافي، فما 
المقصود تحديدا بالتعايش؟ أية إدانة للذات؟ أية تفرقة أية فتنة؟ فإن لم 

يكن الأمر كذلك فكيف تفسره؟ 
إنكم تشــوهون الوعي وتعومــون المعنى بغمز ولمز طائفي يســيء 
لرمزية النصر في الوجدان الوطني، كأن شــاهن مســيحي مستورد، 

وليس ابنا من أبناء السماء في فلسطن!  
لو أن القناة اســتعانت بعبارة وائل كفوري، وسام الشرف لـ »آراب 
أيدول«: »هؤلاء هم أطفال الحجارة«، لعبرت بما يليق عن هذا الحضور 
الفلســطيني البطل، الذي قدرته صحيفة »الغارديان« خير تقدير حن 
عرضت صورة يعقوب رافعا إشــارة النصر، مــا يترجم فعليا وإبداعيا 
رســالة المناضل الفلســطيني المثقف: إدوارد ســعيد. وأمهات فلسطن 
اللواتي يخرجن من معاهد الحجارة فنانن ومبدعن وليس داعشــين 

أو إرهابين أو متعايشن »نص كُم«.
لم يخل الأمر من أصداء فيســبوكية سامة يستجيبون بسهولة للفتن 
والدسائس، التي يحاول هؤلاء إشــعالها بن عساف وشاهن ودندن، 
الذين ضمهم العلم لينتصر المشــهد البطولي بصيغتــه المرادفة لثلاثة 
مبدعن هم أحفاد الفرســان الثلاثة: عطا الزيــر ومحمد جمجوم وفؤاد 

حجازي، ونادي عليهم يا وطن نادي!
لقد تمت التجارة بالصوت الفلسطيني، وهي تجارة محمودة على كل 
حال، ما دام الفلسطيني يســتطيع استثمارها بما يليق برسالة المقاومة 

والكبرياء!

وصية الطريد 
لطالما أثبت الفلســطينيون أن الشــهادة، كما الأســر كما الشعر كما 
الفن، إبداع إنســاني راق ورفعة أخلاقية ووطنية مقدســة، حن برعوا 
بفــن المطاردة منذ ما قبل جدي »عز الدين القســام« طريد أحراش يعبد 
»ريف جنن«، وقد اســتلهم الشــهيد الطريد »باســل الأعــرج« الكثير 
من هذا الفن بفلســفته كباحث وكمناضل، حن ســار على نهجه ونهج 
الشــهيد الأســطورة بطل مخيم بلاطة »أحمد ســناقرة«، الذي وصفه 
الإعلام الاســرائيلي بطريد الســبعة أرواح... بعد أن رفض كل عروض 
التســفير إلى الخارج وحفر مقبرته في المخيم ليجاور بيت أمه، موصيا 
إياها بتدثيره بعد استشــهاده وتغطية قبره »بحرامه« الذي حرم منه 
لسنوات من الصقيع والبرد القارص ... وآه من أوجاع الشهداء التي تهز 

عرش السماء ولا تهز لضمائركم قصبة، يا ويحكم!
خــذ الحكمة من قناة »مكملن«، التي عرض فيها محمد ناصر لانتصار 
المقاومة على صعيدين لافتن، الأول، هو الوعي الذي يتحدى به الأعرج 
اســتكبار النخب الثقافيــة على ثقافــة المقاومة، والثانــي هو الحراك 
النضالي علــى الأرض، والذي يجب أن يدعمه ويقــوده الفكر الواعي، 
في حن وجه الأب مانويل مســلم رســالة متلفزة للشعب الفلسطيني، 
يتحســر فيها من انحطاط الحال الفلســطينية إلى الدرجة التي يصبح 
بها التنســيق الأمني مــع المحتل، والخوف من حماس علــى فتح أو من 
فتح على حماس أو من الاثنن على فلســطن، عــارا ما بعده عار، داعيا 
الشــعب إلى الثورة والانتصار للشــهداء وكرامة التضحيات متسائلا: 
أين كان الشعب الفلســطيني حن سقط الأعرج واختطف جثمانه؟ فهل 

من مجيب؟!
أحد أصدقاء الباســل على قناة »فلســطن اليوم« رفع حذاء الأعرج، 
الــذي نجا من المذبحة وقد ارتقى صاحبه شــهيدا ليتركه أمانة في عنق 

المعركة، قائلا: حذاء الأعرج، ألا عاش هذا الحذاء«!

بندقية العالول وفرقعة جبريل
كأنك تســمع هدير رصاصــات الثورة الفلســطينية بعــد أن ارتعد 
الفيســبوك من صورة على صفحة فتح، للفدائي محمود العالول يهدي 
فيها بندقية غنمها من أحد المعارك للشهيد أبي عمار، قبل أن يتناهى إلى 
مســامعك فرقعات وطخطخات فشــنغ لأحمد جبريل، ليعيد إلى الذهن 
ســؤال جمال الريان بنســخة حديثة: »لصالح من سيقاتل جبريل« في 

الأردن؟ لصالح فلسطن؟
يا بَيْ ما أبشع الطريق إلى الجنة، تمر عبر جهنم لتخرج منها محترقة 
تماما كقرن فلفل شــائط، فإن لم يبق لنا ما نقاتل به بعد بندقية الثورة 
سوى شــوارب يعقوب وحذاء الأعرج وكوفية عساف وغمازتي دندن 
لفعلنا، لأن الفلسطيني هو ذئب المقاومة ولا يحتاج لكلاب أثر تقوده إلى 
ثكنة الشرف ومخادع الرجال في زمن المجد فيه للولايا و»وغول« ميريام 

كلينك، حن يغدو القلم آخر الرجال! ولن أكتفي.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

منها »شطرنج« و»الأب الروحي« و»سلسال الدم« و»حكايات بنات« 

مسلسلات الأجزاء تغزو الفضائيات المصرية

أغنيات ومفاجآت تتوالى بعد عام مثمر

»هبة طوجي 30«... جديدها مع أسامه الرحباني
بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

»هبــة طوجــي 30« هــو عنــوان الـ«ســي  دي« 
المــزدوج، الــذي انتهى المنتج والمؤلف الموســيقي 
أســامه الرحبانــي من وضــع اللمســات الأخيرة 

عليه مع الفنانة هبة طوجي.
لمــاذا الرقم »30«؟ اختياره عنوانــاً يرمز إلى ما 
يحملــه  من معان مرتبطة بمفاهيم عميقة كالإبداع 
والوحــي والتســامح والتواصل والتفــاؤل. كما 
أنــه يرمــز بطبيعة الحــال لعــدد الأغنيــات التي 

ســيتضمنها الألبــوم، والذي أطلقت أول عشــرة 
منهــا صبــاح أمــس الثامــن مــن آذار/ مــارس. 
والأغنيــات   العشــرون المتبقيــة ســتطلق  علــى 
دفعتــن، الأولــى في الخامس عشــر من الشــهر 
الجــاري،  والثانيــة فــي الثاني والعشــرين منه. 
وجميعها عبر تطبيق »أنغامي«. كما سيتم يوم 30 
الشهر الجاري إطلاق الألبوم المزدوج في محلات 
»فيرجن ميغاســتورز« في لبنان وتوزيعه لنقاط 

البيع المعتمدة.
 الأغنيــات الثلاثون منوعة مــن حيث المواضيع 
والأنماط الموســيقية، وقد تّم إنتاجها وتسجيلها 
بإشــراف أســامة الرحباني بن كييف، وباريس 

ولبنان، الأمــر الذي تضيفه طوجي إلى إنجازاتها 
الفنية المتلاحقــة.  إذ يعتبر إطلاق 30 أغنية نفذت 
على مستوى إنتاجي رفيع أمرا في غاية الأهمية.

أما مفاجأة هبة لمحبيها فهي إطلالتها في الثالث 
والعشرين من الشهر الجاري عبر برنامج »حديث 
البلــد« عبر شاشــة الـ«أم تــي في« لتكشــف عن 
المغامرة الفنية والإنجازات المتلاحقة التي حققتها 
منــذ عام وحتــى اليــوم. وســيتم خــلال الحلقة 
وللمرة الأولى عرض كليب »وحدي لحالي،  الذي 
تّم تصويره في فرنســا. وهــذا العمل المصور  من 
كلمات غدي الرحباني، موســيقى وتوزيع أسامة 

الرحباني، والإخراج لمختار بيروت.

»كينغ كونغ« يصل
إلى ساحة »تايمز سكوير« 

في نيويورك
■ نيويــورك – رويتــرز: يكشــر »كينغ 
كونــغ« عــن أنيابــه.. بينمــا تــدور عيناه 
الصفراوتان اللتان يتطاير منهما الشــرر 

في الغرفة.
كشــف متحف »مدام توســو« النقاب 
عــن أكبر هيكل متحرك فــي تاريخه أمس 
فــي صــورة رأس القــرد العمــلاق كينــغ 

كونغ.
ويبلــغ ارتفاع الرأس أكثــر من 5.5 متر 
وهــي جزء مــن تجربــة جديــدة تتضمن 
أيضــا غابة مــن الخيزران ومعســكرا هو 
نســخة طبق الأصل من جزيرة سكال من 
الفيلم الذي ســيعرض قريبا تحت عنوان 

»كونغ: سكال أيلاند«.
وقال إيريك فوســيت مدير التســويق 
والمبيعــات فــي متحــف »مــدام توســو« 
فــي نيويورك »حجمها يتناســب بشــكل 
حقيقي مع كونغ الأسطوري بذاته لو كان 

يقف هنا.«
وتابع بقوله »عندما يزأر يعادل صوته 
90 ديســيبل وهــو مــا يســاوي صــوت 

الطائرة بوينغ 737 وهي تهبط.«
وتصدر الــرأس أيضا أصــوات النخر 

والشخير والزئير.
وتتضمــن تجربة جزيرة ســكال أيضا 
تمثالا شــمعيا هو الأول مــن نوعه للممثل 
البريطاني تــوم هيدلســتون، الذي يلعب 

دور كابتن جيمس كونراد في الفيلم.

تكريم السينمائيات في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة المغربية 
■ طنجة – من أحمد سيجلماسي: احتفاء منها 
باليوم العالمي للمرآة خصصت الدورة 18 للمهرجان 
الوطني للفيلم في طنجة أمس للإبداعات النسائية 
المغربيــة من خلال برمجة عــروض أربعة أفلام من 
توقيع مخرجات شــابات ومناقشتها بحضورهن 
برفقة بعض عناصر طواقم أفلامهن في جلســتن 
ســيرتهما أمينة الصيباري، نائبــة رئيس الجامعة 
الوطنية للأندية الســينمائية في المغــرب، ومديرة 
مهرجــان »تاصميــت للســينما والنقــد« فــي بني 
ملال )ستنظم دورته الرابعة من 26 إلى 29 أبريل/
نيســان المقبل( ، وهذه الأفلام هي: »خلف الجدار« 
)18 دقيقــة( لكريمــة زبير و»نور فــي الظلام« )81 
دقيقة( لخولة أســباب بنعمــر و«أمل« )15 دقيقة( 
لعايدة الســنة، والوثائقي »معجزات قســم« )100 

دقيقة( للبنى اليونسي .
تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الأفــلام الأربعــة 

الرســميتن  المســابقتن  فــي  تشــارك  النســائية 
للمهرجــان )مســابقة الأفلام القصيرة ومســابقة 
الأفلام الطويلة( إلى جانب فيلمن قصيرين آخرين 
مــن توقيع المخرجتــن الشــابتن مليكــة الزايري 
)محمد، الإسم الشــخصي( ودمنة بونعيلات )لا( 
. وهكذا تبلغ نسبة مشــاركة المخرجات المتباريات 
على جوائز المهرجان عشرين في المائة )6 أفلام من 

بن 30( .
كما تجدر الإشــارة أيضا إلى أن المــرأة المغربية 
حاضــرة بقــوة كذلك في تشــكيلتي لجنــة تحكيم 
مســابقة الأفلام الطويلة )المندوبة العامة للخزانة 
الســينمائية فــي طنجة مليكة شــغال، الأســتاذة 
الجامعية والناقدة الأدبية ســناء الغواتي، الموزعة 
ومســتغلة قاعة كوليزي الســينمائية في مراكش 
مونية العيادي بن كيران( ولجنة تحكيم مســابقة 
الأفــلام القصيــرة )الكاتبــة والمخرجــة والمنتجــة 

والمستشارة الفرنســية المزدادة في الدار البيضاء 
ناديــة  والمخرجــة  الجامعيــة  سويســا،  دانييــل 
الغاليــة المهيدي( وفــي طواقم الأفــلام )عدد مهم 
من التقنيات والممثلات( وتنشــيط حفلي الإفتتاح 
الأفــلام  وتقــديم  النوالــي(  )فاطمــة  والإختتــام 
)ســناء فاضــل( والمواكبــة الإعلاميــة الســمعية 
والبصريــة والورقية والإلكترونيــة )عدد كبير من 

الصحافيات(.
زد علــى ذلــك أن حفــل الإفتتــاح تميــز بتكريم 
المخرجــة وكاتبة الســيناريو الطنجويــة فريدة بن 
اليازيــد، التــي أطلق إســمها علــى القاعــة الكبرى 
للمركــز الثقافي أحمــد بوكماخ وقــرأت في حقها 
الإعلاميــة فاطمة لوكيلــي ورقة/ شــهادة جامعة 

مانعة جد مطولة.
تحيــة حارة للمبدعات الســينمائيات بمناســبة 

يوم المرأة ومزيدا من العطاء والتألق.

جائزة محمد الجم للمسرح في المغرب تكرم صفية الزياني وعزيز الفاضلي واكويندي ودينيا
الرباط – »القدس العربي« 

من ليلى بارع:

تكرم فعاليات مهرجان جائزة محمد الجم للمسرح 
المدرسي في نســختها السادسة، والتي ستقام من 24 
إلى 26 الشــهر الجاري، أســماء فنيــة وازنة، تقديرا 
لعطاءاتها المتميزة في المجال المسرحي والفني عموما. 
وتكرم الــدورة الممثلــة المقتدرة صفيــة الزياني، 
التي تعــد إحــدى رائدات فــن التمثل فــي المغرب، 
وشــاركت فــي العديــد من الأعمــال المســرحية مع 
فنانن كبار أمثال الراحــل الطيب الصديقي والطاهر 
واعزيز وعبد الصمد الكنفاوي، كما شــاركت في عدة 
مسلســلات إذاعية وتلفزيونية، فضلا عن تألقها في 
فيلمي »شــاطئ الأطفال الضائعن« و»ذاكرة معتقلة« 
للجيلالــي فرحاتي، علاوة على مشــاركتها في أفلام 

فرنسية وإيطالية وألمانية.
كما تكــرم الدورة المخرج عبد الصمــد دينيا، الذي 
قــدم للخزانة المســرحية العديد مــن الأعمال خاصة 

المســرح الكوميدي، إذ ســبق له أن أخرج العديد من 
كسلســلة  )الســيتكومات(  الكوميدية  السلســلات 
»الخواتات« والجزء الثاني من سلســلة »لالة فاطمة« 
وغيرها، بالإضافة إلى إخــراج حفلات كبرى للعديد 
من المهرجانات الفنية، كمهرجان الفنون الشعبية في 

مراكش.
وسيتم الاحتفاء كذلك بالناقد سالم اكويندي، كاحد 
المساهمن البارزين في المســرح المغربي، إبداعا بحثا 
ونقــدا وتنظيما، عرف بحضوره الوازن في مســرح 
الهواة، ولا ســيما على مســتوى المواكبة التحليلية 
والنقديــة، ويتــوزع إنتاجه بن الكتابــة القصصية 
والمسرحية وسوسيولوجيا التربية والتعليم. وأصدر 
عدة كتب من بينها: »المســرح المدرســي في المغرب«، 
»ديداكتيك  المســرح«،  »سلطة  المســرحي«،  »المتخيل 

المسرح المدرسي«، »خربوشة«: نص درامي.
وتكرم الدورة أيضا الفنــان عزيز الفاضلي، الذي 
نهل من تجربة الطيب الصديقي، كما اشتهر بتجربته 
الرائدة في فن الدمى )الكراكيز(، وكانت بصمة متميزة 
في التلفزيــون خلال الثمانينيات، مــن خلال طريقة 

مبتكرة في تقديم النشــرة الجوية، في قالب كوميدي 
مبهر ومشــوق. ويعد المحتفى به بمثابة شجرة أعطت 
ثمارا عــدة، إذ غدا أبنــاؤه هم أيضــا فنانن: حنان 
ممثلة كوميدية، وعادل مخرج سينمائي وتلفزيوني، 

ورشدي مهندس صوت وإضاءة.

وســبقت لهذه التظاهرة المســرحية أن كرمت في 
دوراتها السابقة عددا من الأسماء البارزة الفنية نذكر 
منها المرحومــون عبد الله اوزاد، وســليمان العلوي 
ومحمد المهداوي، فضلا عن تكريم أسماء أخرى كمحمد 
تويرتــو ومصطفى بلحــاج والطيبي بن الشــليح، 
كريمي«،  ادرســي«إدريس  وعمي  السملالي،  ومحمد 
واحمــد بورقاب، وحســن الجندي الابــن، والفنانة 
عضوة الجمعية بهاء الرينكا، وفوزية الحليمي واحمد 
الناجــي، إضافة إلى الفنان محمد الغــاوي، والممثلة 
ســعاد صابر، وعبد الهادي توهــراش، والممثل عبد 

الرحمان برادي، وسعيد بلكدار.
يشــار إلى أن التصفيــات المؤهلة للمشــاركة في 
المســابقة النهائية لهذه الدورة أســفرت عن فوز 11 
فرقــة، حيث طيلة فتــرة الانتقاء تم تقــديم ما يناهز 
64 عرضا، شــارك فيه 1200 متعلم موزعون على جل 
اختصاصات المســرح، تمثيل، سينوغرافيا، مساعدة 
فــي الإخــراج، وبكل من تمــارة الصخيرات، ســلا، 
القنيطرة، ســيدي سليمان، سيدي قاسم، الرباط، ثم 

الخميسات.

مشهد من »شطرنج«مشهد من »سلسال الدم«

 أمينة الصيباري

محمد الجم يلقي كلمة
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اقتصاد ومـال

النفط يواصل الهبوط 
بقوة بعد تقرير عن نمو 

المخزونات الأمريكية
■  لنــدن - رويترز: واصــل النفط )خام 
دولارا   55 مســتوى  دون  النــزول  برنــت( 
للبرميل أمــس الأربعاء، بعدما جــدد تقرير 
أشــار إلى زيادة كبيرة فــي مخزونات الخام 
المعروض  الأمريكية المخاوف بشــأن تخمــة 
العالمــي برغم تخفيضات الإنتــاج في منظمة 

البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.
وفي الســاعة 17 ت.غ هبط سعر البرميل 
مــن خام برنت القياســي أكثر مــن 3% إلى 
54.19 دولار. وهبط سعر برميل خام القياس 

الأمريكي 3.50% إلى 51.28 دولار.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح 
أمــس الأول ان الخفــض الكلي فــي الإنتاج 
تجاوز 1.5 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون 
برميل يوميا تقريبا نص عليها اتفاق »أوبك«. 
وقال أيضــا إن النتائج تجــاوزت التوقعات 

المنخفضة للسوق.
وذكــر التقرير الشــهري لإدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية أنها تتوقــع الآن نمو إنتاج 
الخام الأمريكي في 2017 بواقع 330 ألف برميل 

يوميا، وهو أكثر من التقديرات السابقة.
وتحــاول »أوبــك« التخلــص مــن تخمة 
المعروض، التي تتســبب في انخفاض أسعار 
النفط بأكثــر من النصف، منذ الــذروة التي 

بلغتها في منتصف عام 2014.
ويعــزز ارتفــاع المخزونــات الأمريكيــة 
التكهنات بأن المنظمة قد تمــدد العمل باتفاق 
خفــض الإنتاج الذي يســري حتــى يونيو/

حزيران المقبل. 

المالديف تنفي 
انها تخطط لبيع جزر 
إلى الحكومة السعودية

■ كولومبــو - رويتــرز: قالــت حكومة 
المالديف ان مشروعا استثماريا مزمعا إقامته 
على سلســلة جزر بتمويل ســعودي سيركز 
على الســياحة الفاخرة، ورفضــت ما تردده 
المعارضة مــن أن الجــزر ســتباع للحكومة 

السعودية.
ومــن المقرر أن يــزور العاهل الســعودي 
الملك سلمان هذا الشــهر المالديف التي تشكل 
سلسلة من الجزر الصغيرة في المحيط الهندي 
والتي تعاني اضطرابات سياســية منذ خلع 
محمــد نشــيد - أول زعيم للبــاد منتخب 

ديمقراطيا  عام 2012.
الأســبوع  المعارض  نشــيد  حــزب  وقال 
الماضي ان المشروع سيعطي فعليا قوة أجنبية 
الســيطرة على أرخبيل فافو. وشهدت الباد 

احتجاجات عامة على المشروع.
وقال مكتب الرئيس عبد الله يمين في بيان 
أمس الأول ان فافو جزء من »برنامج أوســع 
متعدد الأوجه لتمويل مشــروع اســتثماري 
على  يشــتمل  الدولارات  بمليارات  رئيســي 
تطوير متعدد وتطوير سكني وفاخر والعديد 
من المنتجعات السياحية والمطارات.« وأضاف 
بأن  المزاعم  وتفصيــا  جملة  الإدارة  »ترفض 

الأرخبيل ‘بيع‘ لكيان أجنبي.«
وتابع أن الحكومة تعمــل مع مجموعة من 
للتطوير  خطهها  لتنفيذ  الدوليين  المستثمرين 

الاقتصادي.
وذكــرت صحيفــة »مالديــف إندبندنت« 
علــى موقعها الإلكتروني أن الشــرطة فضت 
احتجاجا قام بها ســكان أرخبيــل فافو يوم 
الجمعة الماضــي، واحتجزت بعض المحتجين 
الذيــن كانــوا يطالبــون بمعرفــة تفاصيل 
المشروع. وفي الشــهر الماضي ذكرت وسائل 
إعام محلية ومواقع إلكترونية نقا عن يمين 
أن حكام الســعودية مهتمون بشــكل خاص 
بأرخبيل فافو، الذي يقع علــى بعد يزيد عن 
100 كيلومتــر جنوب غربــي العاصمة مالي 
ويتألــف مــن 26 جزيرة في سلســلة طولها 

حوالي 30 كيلومترا وعرضها 25 كيلومترا.
ويقول مســؤولون من المعارضة إن سكان 
فافــو تعهــدوا بالاحتجاج على زيــارة الملك 
سلمان اعتراضا منهم على أي استحواذ على 

أراضيهم.
والمالديف سلســلة جــزر يقطنها 400 ألف 
نســمة أغلبهم مســلمون. وهــي نقطة جذب 
ســياحي، غير أنهــا تواجه عــددا كبيرا من 
وتقول  المتشدد.  النهج  تبنوا  الذين  الشــبان 
المعارضة إن الســماح بوجود نفوذ سعودي 

في الباد سيرسخ هذا التيار. 

أسواق الأسهم العالمية تتنافس للفوز بإدراج أسهم »أرامكو السعودية«
■  لندن - رويترز: تتنافس أســواق الأسهم حول العالم 
على الفوز بقطعة من كعكة ما قــد يصبح أكبر طرح أولي في 

التاريخ، وهو طرح 5% من  »أرامكو السعودية«.
وقد تبلغ قيمة طرح عماق النفط الســعودي المتوقع في 
2018 نحو 100 مليار دولار، وهــو ما يقارن مع ما في مجمله 
132.5 مليار دولار جمعتها الطروحــات الأولية حول العالم 

خال 2016، حسب شركة »إرنِست آند يونغ« لاستشارات.
ومن المتوقع أن يجري إدراج قدر ضئيل من الأســهم التي 
ستطرحها الشركة في سوق الأسهم السعودي، بينما تذهب 
البقية لســوق أو سوقين وربما ثاثة من أكبر أسواق الأسهم 
العالمية. وتســعى بورصات نيويــورك ولندن وهونغ كونغ 
وســنغافورة وطوكيــو وتورنتو للفوز بجــزء من الطرح. 
وأجرى مسؤولون ســعوديون عدة لقاءات مع البورصات 

لتقرير أين سيجري تداول الاسهم. 
وفيمــا يلي بعض العوامــل التي من المرجــح أن يقوموا 

بدراستها:

بورصة نيويورك

الإيجابيات* :أكبر ســوق للأسهم في العالم وتضم عددا 
من شــركات النفط العالمية من بينها »شــيفرون« و«إكسون 

موبيل« و«كونوكو فيلبس«.
* لا تتطلب حدا أدنى من الأسهم للطرح.

* الطروحات العامة الأولية الأمريكية التي أدرجت العام 
الماضي يجري تداولها عند 15 - 20 في المئة فوق سعر الطرح.

الســلبيات: *ارتفاع رسوم الإدراج إذ تبلغ 0.0019 دولار 
للســهم للطروحات التي تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار، 
كما تتقاضى البورصة 32 سنتا للسهم عند الإدراج لأول مرة 
للأسهم العادية، ورســوم خاصة تدفع لمرة واحدة قدرها 50 

ألف دولار.
*  يتعين على الشــركات الامتثال لبعض المتطلبات المكلفة 

لقانون ساربينز - أوكسلي للإفصاح المالي.
* يستغرق الطرح فترة أطول مقارنة بأسواق آسيا، تصل 
في المتوســط إلى ما بين 12 و24 شهرا، مقارنة مع ما بين ستة 

أشهر و12 شهرا في هونغ كونغ.
* تأثرت العاقــات الســعودية/الأمريكية منذ تصويت 
الكونغرس في ســبتمبر/أيلول على قانون يســمح لأهالي 
ضحايا هجمات 11 ســبتمبر بمقاضاة الحكومة الســعودية 

عبر قانون »العدالة ضد رعاة الإرهاب«.

بورصة لندن

الإيجابيات: *أكبر ســوق للأسهم في أوروبا. وفي نهاية 
يناير كانون الثاني كان هناك 723 شــركة أجنبية مدرجة في 

البورصة من إجمالي 2261 شركة.
*يضم مؤشر »فايننشــال تايمز 100«الرئيسي للبورصة 
شــركات نفط عماقة مثل »رويال داتش شــل« و«بي.بي« 

بوزن إجمالي 14.6 في المئة في المؤشر.
* أصدرت شــركات للطاقة في الأســواق الناشــئة مثل 
»روسنفت« و«غازبروم« الروســيتين شهادات إيداع دولية 

في بورصة لندن.
* منطقة زمنية مناسبة تربط بين أمريكا الشمالية وآسيا.

* رســوم إدراج بحد أقصى 475 ألف جنيه Yســترليني 
)582208 دولارات( لقيمــة ســوقية تزيد علــى 500 مليون 
دولار، وتنخفــض الرســوم إلى 92 ألف إســترليني لإدراج 

شهادات الإيداع الدولية.
الاتحاد  من  بالخــروج  بريطانيا  تصويت  الســلبيات:* 
الأوروبي تســبب في تذبذب الأسواق ويثير الشكوك بشأن 

التجارة عبر الحدود الأوروبية وهــو ما كان من قبل إحدى 
المميزات.

*تتطلب طرح 25 في المئة من أسهم الشركة للتداول الحر 
للقبول في السوق الرئيسية.

بورصة هونج كونج

الإيجابيات: *احتلت المرتبة الأولى كســوق للطروحات 
الأوليــة للعام الثاني على التوالي فــي 2016 عبر جمع 25.2 
مليار دولار، وتشــهد عــددا متناميا لإدراجات الشــركات 

الأجنبية.
* تتيح الوصول للمستثمرين الآسيويين، ولديها عاقات 
وطيدة مع كبار الأثرياء من المستثمرين الصينيين الرئيسيين.

* لدى السعودية والصين عاقات اقتصاية وثيقة لاسيما 
وأن الصين هي أكبر مستهلك للنفط.

*احتلت المرتبة الأولى كســوق للطروحات الأولية للعام 
الثاني علــى التوالي في 2016، عبر جمــع 25.2 مليار دولار 

وتشهد عددا متناميا لإدراجات الشركات الأجنبية.
* تتيح الوصول للمستثمرين الآسيويين ولديها عاقات 
وطيدة مع كبار الأثرياء من المستثمرين الصينيين الرئيسيين.

* لدى السعودية والصين عاقات اقتصاية وثيقة، لاسيما 
وأن الصين هي أكبر مستهلك للنفط.

الســلبيات: * تراجع متوســط قيم التداول أمســية في 
البورصة بشــكل حاد العام الماضي ليصل إلى نحو 70 مليار 

دولار هونج كونج )9 مليارات دولار أمريكي(.
* يتعين على الشــركات طرح ما لا يقل عن 15 في المئة من 

إجمالي أسهمها في السوق الرئيسية.
* السعودية ليست حاليا جهة اختصاص قضائية مقبولة 

للكيانات المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

* لا تعترف حاليا بســوق الأسهم الســعودية )تداول( 
كسوق أولية مشروعة وهو أمر ضروري للإدراج الثانوي.

بورصة سنغافورة

الإيجابيــات:* لديها 280 شــركة أجنبيــة مدرجة، وهو 
ما يزيد عن عدد الشــركات المدرجة في أي بورصة آســيوية 
أخــرى، كما تقع في واحدة من أكبر مراكــز تجارة النفط في 
القارة الآســيوية، عاوة على كونها موطنا لصندوق الثروة 
السيادي »جي.آي.ســي« الذي من المرجح أن يكون من كبار 

المستثمرين في »أرامكو«.
الســلبيات: *لا تحظــى بخبــرة كبيرة فــي التعامل مع 
الطروحــات الأولية الكبرى، إذ أن أكبر طرح شــهدته حتى 
الآن كان طرح »هاتشيســون بورت هولدنغز تراســت« في 

2011 والذي جمع نحو ستة مليارات دولار.
* انخفاض الســيولة في البورصة نسبيا إذ بلغ متوسط 
قيم التداول اليومية في سوق الأوراق المالية 1.1 مليار دولار 
سنغافوري )781 مليون دولار أمريكي( في العام المنتهي في 

يونيو/حزيران 2016.

بورصة طوكيو

الإيجابيات: * احتلت المكانة الرابعة على مستوى العالم 
بين أسواق الطروحات الأولية بجمعها 9.3 مليار دولار.أكثر 
الأسواق الآسيوية التي تتمتع بالسيولة، إذ بلغ متوسط قيم 
التداول اليومية عبر كافة أسواق البورصة 2.8 تريليون ين 

)24.76 مليار دولار( في 2016. 
الســلبيات: * أكثر القطاعــات رواجا بين المســتثمرين 
التكنولوجيا ومنتجات المســتهلكين  المحليين هي قطاعــات 

والخدمات، وليس شركات الطاقة. 
* شــهدت البورصة خروج عدد من الشــركات الأجنبية 
على مــدى العقد الماضي، ولم يتبق بها ســوى عدد قليل من 

الشركات الأجنبية المدرجة.
* قد يســاور أرامكو القلق في جمع الأموال بالين الياباني 

بالنظر إلى التقلبات التي يتعرض لها.

بورصة تورنتو

*تضم بورصــة تورنتــو وبورصة »تي. الإيجابيــات: 
إس.إكس فنشر« التابعة 245 شركة أجنبية مدرجة.

* كندا أكبر مصدَر للمعادن في العالم، ويوجد فيها عشرة 
في المئة من الشــركات المدرجة في قطاعــات النفط والغاز، 

وتضم بورصتها عددا كبيرا من شركات الطاقة.
* تضم بورصة تورنتو وبورصة »تي.إس.إكس فنشــر« 

245 شركة أجنبية مدرجة.
* كندا أكبر مصدَر للمعادن في العالم ويوجد بها عشــرة 
فــي المئة من الشــركات المدرجة في قطاعــات النفط والغاز 

وتضم بورصتها عددا كبيرا من شركات الطاقة.
الســلبيات: * تفتقر إلى التنوع إذ تضــم ثاثة قطاعات 
تمثل أكثر من 70 في المئة من مؤشــر »تي.إس.إكس« المجمع 

لشركات التعدين والطاقة والشركات المالية.
* تتمتع بسيولة أقل مقارنة ببورصتي لندن ونيويورك، 
إذ يبلغ متوســط قيم التداول اليومية 6.7 مليار دولار كندي 

)4.99 مليار دولار أمريكي(.  
المصادر: تقرير الاتحاد الدولي للبورصات لشــهر يناير/

كانون الثاني 2017، وتقرير »إرنِســت آند يونغ« لاتجاهات 
الطروحات الأولية العالمية لعام 2016، والمواقع الإلكترونية 

لأسواق الأسهم.

المركزي المصري: بنوك البلاد وفرت 21 مليار دولار  
لتمويل عمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف

■  القاهــرة - رويتــرز: قال طــارق فايد، وكيل 
محافظ البنــك المركزي المصري، فــي بيان صحافي 
أمس الأربعــاء ان البنوك المصرية وفــرت 21 مليار 
دولار لتمويــل عمليات الاســتيراد منــذ الثالث من 

نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية فبراير/شباط.
وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من 
نوفمبر الماضي في إطار إصاحات اقتصادية وسعيا 

لجذب التدفقات الأجنبية.
وأضــاف  أنــه تم »ســداد مســتندات تحصيل 
واعتمادات مســتندية بنحو 14 مليار دولار... وفتح 

اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار.«
وتعتمــد البنــوك المصرية في تكويــن حصيلتها 
الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق 

ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج.
ومن شــأن تحرير العملة تشــجيع الاستثمارات 
الأجنبيــة، وتعزيــز الصــادرات، وتســهيل تدبير 
الشــركات احتياجاتهــا من الــدولار مــن البنوك، 
بما يعيدها للإنتــاج الكامل من جديــد، بعد خفض 
لنقص  الماضية  الفتــرة  خال  الإنتاجيــة  العمليات 

العملة الصعبة.
ورفع تحرير ســعر الصرف شــهية المســتثمرين 
الأجانب ليشــتروا بقوة في الأســهم المصرية التي 
أصبحت مغرية ورخيصــة وكذلك في أذون الخزانة 
ذات العائــد المرتفع.  وتشــير ارقــام البنك المركزي 

إلــى  أن اســتثمارات الأجانــب فــي بورصة مصر 
سجلت صافي مشــتريات بنحو 331.7 مليون دولار 
فــي النصــف الأول مــن 2016-2017 مقابل صافي 
بيــع بقيمة 120.7 مليــون قبل عــام. وارتفع صافي 
الاســتثمار الأجنبي المباشــر في مصر إلى نحو 4.3 
مليار دولار من حوالي 3.1 مليار في النصف الأول من 

 .2016-2015
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز. 

وزاد الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة ليحقق 
صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار مقابل صافي 

مبيعات 38.3 مليون قبل عام. 
من جهة ثانية طالب البنك المركزي البنوك العاملة 
في الباد في خطاب بتاريخ السادس من مارس/آذار 
باخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من 

العملة الصعبة.
وأضــاف في كتاب دوري بتوقيــع المحافظ طارق 
عامــر وموجه إلى رؤســاء البنوك أنــه »بناء على 
توجيهــات رئيــس مجلس الــوزراء يتعــين قيام 
مصرفكــم بإخطار البنك المركزي قبــل القيام بتدبير 
عمات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها 

ومورديها دون حد أدنى.«
وأوضــح أن الجهــات الحكوميــة المقصودة هي 
الهيئات العامة الاقتصادية وشــركات قطاع الأعمال 

وشركات القطاع العام.

وذكر خطاب البنك المركزي الذي نشر على موقعه 
ضمن  تأتي  الجديــدة  التعليمــات  أن  الإلكترونــي 
الجهــود المبذولة »لضبــط منظومة ســعر الصرف 

الجنيه المصري مقابل العمات الأخرى«.
على صعيد آخر قال البنــك المركزي في بيان آخر 
أمس ان العجز في ميزان المعامــات الجارية للباد 
ارتفع إلى 9.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة 
الماليــة 2016-2017 من 9.4 مليــار دولار في الفترة 

نفسها قبل عام.
غير أن ميــزان المدفوعات ســجل فائضا كليا بلغ 
نحو ســبعة مليــارات دولار، مقارنة مــع عجز بلغ 
حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2015-

 . 2016
وعــزا المركــزي الفائــض إلى »تحقيق حســاب 
للداخل  الرأســمالية والمالية صافي تدفق  المعامات 
بلغ نحــو 17.6 مليــار دولار مقابل نحــو 6.2 مليار 
دولار.« كما عــزاه إلى الأثر الإيجابــي لقرار تحرير 

سعر صرف الجنيه على بنود ميزان المدفوعات.
وتعكف حكومة شــريف اســماعيل على تطبيق 
سلسلة إصاحات اقتصادية سعيا لإنعاش الاقتصاد 

وإعادته إلى مسار النمو.
وعملت مصر خال 2016 على خفض وارداتها من 
خال تقييد استيراد الســلع غير الأساسية وزيادة 

الجمارك مرتين بنسب كبيرة على كثير من السلع.

مصر تريد عودة أعداد السياح
 إلى مستويات ما قبل انتفاضة 2011

■  برلين - رويترز: قال وزير الســياحة 
المصري ان عدد السياح الذين يزورون مصر 
هذا العــام قد يقترب من مســتويات ما قبل 
انتفاضة 2011، وذلك بفضل الاســتثمار في 

أمن المطارات وتراجع قيمة العملة المحلية.
المصــري،  الســياحة  قطــاع  ويعانــي 
الَمصــدَر المهم للعملة الصعبة، منذ ســنوات 
 ،2011 انتفاضة  أعقبــت  التي  القاقل  بفعل 
والتفجيــر الإرهابــي لطائرة روســية في 
ســيناء عام 2015 ومقتل 224 شخصا كانوا 
على متنها. وقال الوزير يحيى راشــد قبيل 
معــرض »آي.تي.بي برلــين« أكبر معارض 
السياحة في العالم والذي بدأ أمس الأربعاء 
»أعتقــد أنه إذا حالفنا الحظ فســيكون هذا 
العام قريبا جدا. نأمل في سد الفجوة.« غير 
انه أشار إلى إنه ليســت لديه أي أرقام بعد 

لأعداد السياح في 2016. 
وتســهم الســياحة بنحو 11 في المئة من 
الاقتصاد المصري. وقال ان أول شــهرين من 
العام شــهدا تطورات »جيدة جدا جدا« على 
صعيد عدد الســياح، مضيفــا أن الإيرادات 
تتحســن أيضا مــع قضاء الزائريــن مزيدا 
مــن الوقت في مصر. كانــت »جي.إف.كيه« 
الألمانيــة لأبحاث الســوق قالت الأســبوع 
الماضــي ان حجــوزات المصطافــين الألمان 

على الرحات المتجهة إلى مصر في موســم 
الصيــف المق،بــل زادت 91 فــي المئــة عن 
العام الماضي لكنهــا تظل أقل 23 في المئة عن 
مستويات ما قبل الانتفاضة. وتعرض مصر 
حوافز على شــركات الطيــران مثل »إيزي 
جت« و»إيــر برلــين« الألمانية، وشــركات 
الرحات مثل »توي« و»توماس كوك« لجلب 
مزيد من الســياح إلى الباد. وتم اســتثمار 
نحــو 50 مليون دولار في أمــن المطارات في 
مصر، وهنــاك المزيد من التحديثات المزمعة، 

وهو ما قال راشد إنه سيشجع السياحة.
وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد 
تخلي البنك المركزي عن ربط العملة بالدولار 
الأمريكي فــي نوفمبر/تشــرين الثاني إلى 

تراجع تكلفة قضاء العطات في مصر.
أن )لانخفاض قيمة  »أعتقد  وقال راشــد 
الناس  أهميــة كبيرة أيضــا. يريد  العملة( 

أفضل قيمة مقابل السعر المدفوع.«
لكن جهود إنعاش قطاع السياحة المصري 
تواجه عراقيل من تعليق الرحات الروسية 
الطائــرة، وتعليق  إثر حــادث  إلى مصــر 
شــرم  منتجع  إلى  البريطانيــة  الرحــات 

الشيخ على البحر الأحمر.
وقال راشــد إنه واثق من رفع تلك القيود 

في نهاية المطاف. 

جسر كويتي من بين الأطول في العالم لإحياء »طريق الحرير« الصيني
■  الكويت - أ ف ب: تقوم الكويت ببناء أحد أطول الجسور 
في العالم لربط العاصمة بشــمالها النائي، حيث يقع مشــروع 
»مدينة الحرير« التي تخطط الحكومة لضخ مليارات الدولارات 
فيها أما في إحياء روح »طريــق الحرير« التجاري التاريخي، 

الذي تعمل الصين على بعثه ليصلها بأوروبا.
وتتطلع الدولة الخليجيــة الغنية بالنفط الى تحويل منطقة 
الصبية الواقعة في اقصى شــمالها قرب الحــدود العراقية الى 
منطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوســط آسيا واوروبا بكلفة 

تقدر بمليارات الدولارات.
ويبلغ طول »جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح«، أمير الباد 
الســابق الذي توفي في كانون الثاني/يناير العام 2006، نحو 
36 كلم. وسيكون معظم فوق البحر. ويفترض ان يقلص الجسر 
البحري زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 

دقيقة حاليا الى ما بين 20 او 25 دقيقة.
وبينما يتوقع ان تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع »مدينة 
الحرير« نحــو 100 مليار دولار، فان تكلفة عملية بناء الجســر 

التي دخلت مراحلها الاخيرة، تقدر بنحو ثاثة مليارات دولار.
ورغم التراجع الحاد في أســعار النفط في الســوق العالمي، 
واجراءات التقشف غير المســبوقة التي اعتمدتها دول الخليج 
منذ العــام 2014 لمواجهة العجــز في موازناتهــا، فان الكويت 
التي يشــكل النفط 95 في المئة من ايراداتها تعهدت بعدم المس 

بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وتملــك الكويــت صندوقا ســياديا خــارج الدولــة تبلغ 
احتياطاتها من النقد الاجنبي فيه 600 مليار دولار، وتدير خطة 
تنمية خمسية تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 115 مليار دولار. 
ويقول احمد الحصّان، الوكيل المساعد في قطاع شؤون هندسة 
الطرق التابع لوزارة الأشغال العامة، ان الجسر البحري »يوفر 
رابطا استراتيجيا بين الكويت والمنطقة الشمالية«. ويشير الى 
ان خطة تنمية منطقة الصبية تشمل الى جانب بناء قطاع سكني 
في »مدينة الحرير«، مشاريع اقتصادية اخرى بينها اقامة مرفأ 

في جزيرة بوبيان القريبة، اكبر الجزر الكويتية.
ويشــكل الجســر عنصرا رئيسيا في خطة انشــاء وتطوير 
المنطقــة الاقتصاديــة الحرة في الشــمال الكويتــي والتي من 
المفتــرض ان تقــام على خمس جــزر كويتية تقــع بالقرب من 
شــواطىء العراق وايران. ويضم مشــروع بناء الجسر الفرع 
الرئيسي الرابط بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية، وفرعا اخر 
الى جهة الغرب يعرف باسم »وصلة الدوحة«. ويبدأ الجسران 
من ميناء الشــويخ، المرفأ الرئيســي في الباد. وقال الحصّان 

ان »الجســر، بفرع الصبية، هو رابع اطول جســر في العالم«. 
ومن المقرر ان ينتهي العمل بفرعي المشروع في نوفمبر/تشرين 
الثاني العام المقبل، حسب ما افادت المهندسة مي المسعد العاملة 
في المشروع. تقول المســعد ان الاعمال في المشروع »وصلت الى 
نســبة 73 في المئة ونحن نأمل أن ننتهي من الاعمال في الوقت 
المحدد«. وســيبنى »جسر الشــيخ جابر الاحمد الصباح« فوق 
اكثر من 1500 دعامة يبلغ عرض الواحدة منها نحو ثاثة امتار، 

وقد ثبت بعضها على عمق 72 مترا في قاع البحر، حسب المسعد. 
ويبلغ ارتفاع الجسر عن سطح البحر بين تسعة امتار و23 مترا.

ووتيــرة العمل في مشــروع »مدينة الحريــر« بطيئة، لكن 
الحكومة أرسلت مؤخرا مشروع فانون الى البرلمان لانشاء هيئة 
خاصة تشــرف على الاعمال في المنطقة، على ان يباشر البرلمان 
دراسته قريبا. وحسب مسودة المشروع، فان موعد إنجاز العمل 
في المدينة حدد في العام 2030، ويشــمل بناء برج بطول 1001 

مترا. ومن المخطط ان تتسع المدينة لـ700 الف نسمة.
وكانت الحكومة منحت في نهاية العام 2015 الضوء الأخضر 
لإقامة المنطقة الحرة على الجزر، آملة في ان تتحول هذه المنطقة 

فور انجازها الى بوابة اقتصادية لشمال منطقة الخليج.
وتقوم مجموعة »هيونداي« الكورية الجنوبية لانشــاءات 
ببناء الجســر علــى رأس كونسورســيوم يضم ايضا شــركة 

»المجموعة المشتركة للمقاولات« الكويتية.

خبراء: على المغرب ان يتجه إلى اجتذاب سياحة الأعمال 
■  الربــاط - الأناضول: تظهــر الأرقام الرســمية المغربية 
وجود انتعاش خجول في صناعة السياحة والضيافة في الباد 
خال العام الماضي. وحســب تقرير حديث للمرصد السياحي 
الحكومي، فقد تم تسجيل نمو في نشاط القطاع السياحي، على 
الرغم من التوترات الأمنية فــي المنطقة العربية، وتباطؤ النمو 
الاقتصــادي العالمي، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا 

الشرقية. 
وســجل عدد الســياح الذين زاروا المغرب ارتفاعاً بنســبة 

1.5% خال العام الماضي ليصل إلى 10.3 مليون سائح. 
إلا أن مراقبين وخبــراء يرون أن تحقيق نمو أكبر في القطاع 
السياحي للفترة المقبلة يتطلب التركيز على »صناعة المؤتمرات، 
أو ما يسمى »سياحة الأعمال«، واستضافتها في الباد، بعد ان 

حققت بداياتها نتائج جيدة في 2016. 
وأوضح المرصد ان تقلص عدد الســياح الأجانب بـــحوالي 
1% قابله ارتفاع في عدد الســياح المغاربة المقيمين في الخارج 

بنسبة %4. 
ولم يتغير معدل ملء الفنادق العاملة في الباد خال 2016، 

وظلت النسبة 40% في المتوسط، وهي نسبة متواضعة. 
وأكد المرصد أن المداخيل المســتمدة من النشــاط السياحي 
ارتفعت إلى 63.24 مليار درهــم )6.3 مليار دولار( مقابل 61.15 

مليار درهم )6.1 مليار دولار( في 2015. 
وقال بالاســتناد إلى معطيات العاملين في الإيواء السياحي 
في الباد ان إجمالي عدد ليالي المبيت المســجلة في المؤسسات 

السياحية المصنفة سجل ارتفاعا بنسبة %4.5. 
 

معوقات التطور

 يرى الخبير الاقتصادي محمــد نجيب بوليف ضرورة دعم 
مشــاريع البنية التحتيــة في قطاع الســياحة، ويضيف »على 
المغرب المراهنة على ســياحة المؤتمرات وترويج لصورته كبلد 

إسامي عربي وإفريقي مستقر، يوفر للزائرين كل ما يترقبونه 
في هذا المجال«. 

وأضــاف أن هناك »عوائق تتعلق أساســاً بضعــف البنية 
التحتية في المــدن الكبرى، التي من المفــروض أن تتطور فيها 
ســياحة الأعمال، إضافة إلى مواكبة الوسائل التقنية المتطورة 

في هذا المجال.. المطلوب تطور لوجستي وبشري«. 
وتوقع أن تتمكن باده في غضون ثاث أو أربع ســنوات من 
الوصول إلى تحقيــق المعايير الدولية في ثــاث أو أربع مدن، 

بخصوص سياحة المؤتمرات. 
وشــدد بوليف على أن »التطور العام الــذي يعرفه المغرب، 
الذي يشــهده على الصعيــد الاقتصادي وأيضــاً الاجتماعي، 
ممثاً بالاستقرار والأمن، يدفع الدول والمؤسسات إلى اختياره 

شريكاً في المؤتمرات التي تنظمها«. 
ويعد المغرب الذي بدأ يتجه تدريجياً إلى ســياحة الأعمال، 
البلــد العربي والإفريقــي الأقرب إلى القــارة الأووبية، وعلى 

القارتين الأمريكيتين بالنسبة لدول آسيا وغالبية دول أفريقيا. 
,قال نور الدين الأزرق، الخبير الاقتصادي المغربي،h تقارير 
منظمة الســياحة العالمية تشــير إلى أن الرحات الســياحية 
بغرض حضور المعارض والمؤتمــرات، تمثل أكثر من 15% من 
إجمالي الســياحة في العالم، بواقع أكثر من 135 مليون رحلة 

سياحية. 
وشــدد علــى »وجود ارتبــاط قوي بــين قطــاع المعارض 
والمؤتمرات وصناعة الســياحة، بما يتيح زيــادة الطلب على 

الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود السياحي«. 
ويذهب ســعد بلغازي، أســتاذ الاقتصاد في كلية الحقوق 
بالربــاط، إلــى التأكيد على أهمية »ســياحة المؤتمــرات«، أو 
»اقتصــاد الاجتماعات« في دعــم النمو الاقتصــادي وتعزيز 
فرص الشــغل، ويقول »الاقتصاد أساسا قائم على المعرفة، وإن 
لم تكن المعرفة ســنكون أمام اســتغال ثروات البلد الطبيعية 

الـمحدودة«.

جانب من الدعامات التي سيستند عليها الجسر العملاق
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اقتصاد ومـال

اتفاق بغداد وكُردستان العراق على استمرار ضخ خام كركوك إلى تركيا
■  الســليمانية - رويترز: قال مســؤول كردي أمس الأربعاء ان 
القــوات الكردية التي تســيطر على حقول النفط فــي منطقة كركوك 
في شــمال العراق توصلت إلى اتفاق مع بغداد لاســتمرار ضخ الخام 
من المنطقة عبــر خط أنابيب يمتد إلى مرفأ تصديــر تركي على البحر 

المتوسط.
وقال كوســرت رســول انه تم التوصل للاتفاق أمــس التاول بين 
الاتحاد الوطني الكُردستاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وينقــل خط الأنابيــب 150 ألف برميل يوميا مــن نفط كركوك إلى 

الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان في تركيا.
وقال مصــدر كردي مطلــع على المحادثــات إن الاتحــاد الوطني 
الكُردســتاني ســحب تهديده بإغلاق خــط الأنابيــب بعدما قررت 

الحكومة العراقية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة نفط كركوك.
وأعلنت وزارة النفط في بغداد أمس أن وحدة معالجة إضافية تبلغ 
طاقتها عشرة آلاف برميل يوميا بدأت العمل لترتفع الطاقة الإنتاجية 

للمصفاة إلى 40 ألف برميل يوميا.
وقال بيان نشــرته الوزارة  على موقعها الإلكتروني نقلا عن برقية 
من وزيــر النفط العراقي جبار اللعيبي للعبادي ان »الوزارة تســعى 
لإضافة وحــدة تكريرية أخرى لمصفى كركوك بطاقــة 10 آلاف برميل 
يوميا قبــل نهاية العام الجاري.« وقال المصــدر إن الوحدة الإضافية 
ستحســن توزيع الوقود في المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد 
الوطني الكُردســتاني في كركــوك والســليمانية، وتوفر فرص عمل 
للســكان المحليين. وأضاف رســول الذي يشــغل منصب نائب الأمين 
العام لحزب الاتحاد الوطني الكُردســتاني »أنهى الاتفاق المشكلة ولم 
يعد هناك موعــد نهائي. لإغلاق خط الأنابيب«. ولــم يذكر المزيد من 
التفاصيل. وكانت قوات الاتحاد الوطني الكُردســتاني سيطرت على 
منشــآت النفط في كركوك في الأســبوع الماضي، وأوقفت ضخ النفط 
لفترة وجيزة، وهــددت بمزيد من الإجراءات، ما لم يتم الاســتجابة 
لمطلبهــا بتخصيص حصة لها مــن الإيرادات. وبــدأت حكومة إقليم 
كُردستان -التي يقودها الرئيس مســعود البرزاني والتي تتخذ من 
العاصمــة أربيل مقرا لها- تصدير النفط من كركوك بشــكل مســتقل 
في 2014، لكنها توصلــت إلى اتفاق مع بغداد العام الماضي لتقاســم 

الإيرادات مناصفة.
ولقــى الاتفاق معارضة من حــزب الاتحاد الوطني الكُردســتاني 
الذي يســيطر على منطقــة كركوك، وهو المنافــس التاريخي للحزب 

الديمقراطي الكُردستاني الذي يتزعمه بارزاني ومقره اربيل.
وأدارت شــركة نفط الشــمال ومقرها بغداد حقل النفط حتى عام 
2014، حينما سيطرت قوات البشــمركة الكردية على منطقة كركوك، 
بعد أن استولى مســلحو تنظيم »الدولة الإسلامية« على ثلث العراق 
وتفككت القوات المحلية التابعة لبغداد. ووافق رئيس الوزراء العراقي 
حيــدر العبادي ورئيــس وزراء حكومة إقليم كُردســتان نيجيرفان 
بارزاني على اتفاق تقاسم نفط كركوك القائم حاليا بين أربيل وبغداد.

وقبل توقيع الاتفاق اقترحت الســلطات المحلية في كركوك وبعض 
مسؤولي شركة تســويق النفط العراقية الحكومية »سومو« تصدير 

النفط من كركوك عبر إيران. 

مزيد من الرسوم وقليل من الفروع... هكذا تعاملت البنوك في أوروبا مع تدني أسعار الفائدة
■  فرانكفورت - د ب أ: ألغيت الفوائد البنكية في أوروبا. ولم يعد الادخار في 
البنوك مجديا تقريبا. فهل يدفع عملاء البنوك الآن ضريبة ذلك من خلال المزيد من 

الرسوم أو حتى فوائد عقابية )اي ان يدفعوا للبنوك مقابل احتفاظها بأموالهم.
اتخذت الكثيــر من البنوك الآن إجراءات لمواجهة هــذا التطور الجديد، حيث 
توقــع اتحاد البنوك الادخارية في ألمانيا أمس الأربعاء المزيد من زيادة الرســوم 

على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية العامة في البلاد.
والسؤال المطروح هو: 

*لماذا ترتفع الرسوم لدى الكثير من البنوك؟ 

لقد تراجعت عائدات قطاع البنوك بشــكل هائــل لأن البنك المركزي الأوروبي 
جمــد معدل الفائدة البنكية عند مســتوى متدن بشــكل قياســي. كانت البنوك 
تحقــق على مدى وقــت طويل أرباحا من خــلال تحصيل فائــدة على القروض 
أكثــر من الفائدة التي تعطيها للمودعين. ولكن الفــارق بين الفائدتين، أي فائض 
الفائدة، يتقلص. يضاف إلى ذلك التكاليف المرتفعة التي تتحملها البنوك لتحقيق 

متطلبات الرقابة المالية.
يرى ميكائيل بوكلمان، رئيس اتحاد بنوك »رايف أيزن« المنتشرة في 13 ولاية 
ألمانية، أن البنوك الصغيرة على وجه الخصوص »بين مطرقة العائدات المتراجعة 
في مرحلة انخفاض الفائدة، وسندان التكاليف المرتفعة المفروضة عليها في إطار 

عملية ضبط البنوك والرقابة عليها«.
ولكن البنوك العاملــة في القطاع المالي الألماني تواجــه صعوبات في تحقيق 
أربــاح، أكبر من الصعوبات التي تتعرض لها مثيلاتهــا في دول أوروبية أخرى، 

حيث ان النسبة بين التكاليف والعواد غير متناسبة بشكل واضح.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الأوروبي فإن على المؤسســات المالية في ألمانيا 
إنفاق أكثر من 77 ســنتا لتحقيق ربح قدره يورو واحد فقط، مقارنة بـ69 ســنتا 
في فرنسا، و59 ســنتا في بلجيكا، بل و42 سنتا في لاتفيا التي تعتبر الأفضل في 

هذا المجال.

*ألا تستفيد البنوك من الفائدة المتدنية؟ 

لم تعد أموال البنك المركزي مفيدة للبنوك فعلا، ولكن هذه البنوك مجبرة على 
الاستمرار في توفير الأموال الرخيصة، وإيصالها للمستثمرين وتحفيز الاقتصاد 
مــن خلال منح القروض، وذلــك لأن البنك المركزي يطالــب البنوك التي تحتفظ 

بســيولة زائدة لديها بدفع فائدة سلبية أو عقابية تبلغ الآن 0.4%. ولكن الكثير 
من المستثمرين المتوســطين في ألمانيا لديهم ما يكفيهم من الاحتياطات المالية، أو 

أنهم يترددون في الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي. 

*هل يضطر عملاء البنوك لدفع فائدة عقابية أيضا؟ 

الكثير من البنوك تحمل منذ فترة طويلة الشــركات وكبار المســتثمرين، مثل 
الصناديق الاســتثمارية، الرســوم التي يفرضها عليها البنك المركزي الأوروبي 
جراء احتجاز رؤوس الأموال. كما تضطر بعض البلديات الألمانية لدفع »رســوم 
حفــظ« للبنوك التي للبلديات حســاب بها، وهو أمر مســتغرب جدا فيما يتعلق 
بالبنــوك الادخارية، والتي تتبع البلديات أصلا وتضــم عُمد البلديات و أعضاء 
بالمجالس المحلية في عضوية مجالس الإشــراف عليهــا. ونظرا لأن هذه الأموال 
هي أموال ضرائب، فإن الموضوع يكتسب حساسية خاصة، حيث أن بعض هؤلاء 
المســؤولين يلجأون لتوزيع هذه الأموال المملوكة لمدنهم قبــل أن يضطروا لدفع 
فائــدة عقابية عليها. كما أن دفع فوائد عقابية علــى الثروات الكبيرة يعد بمثابة 

نوع من الحماية الذاتية للمؤسسات المالية. 
»نحن لا نريــد أن نكون مكانا لحفظ أموال كبار المودعين الذين يأتون إلينا من 
كل حدب وصوب هربا من دفع رســوم حفظ الأموال في أماكن أخرى«، حســبما 
أوضح رئيس البنك الادخاري في ولاية هسن الألمانية، غيرهارد غراندكه، والذي 
برر ذلك بأن النسبة المرتفعة للأموال واجبة السداد بعد فترة قصيرة لا تخلو من 

مجازفة بالنسبة للبنوك.

* هل تشمل هذه الفوائد السلبية صغار المودعين أيضا؟ 

أغلب صغار المودعين بمنأى عن هذه الفوائد العقابية، حتى الآن، حيث أن عددا 
قليلا من البنوك فقط هو الــذي يفرض فوائد عقابية على مودعيه. ولكن ذلك من 
الممكن أن يتغير، »حيث أن البنــوك الادخارية تتجه إجمالا لعدم تحميل القاعدة 
العريضــة من عملائها الفائدة الســلبية المفروضة عليها من قبــل البنك المركزي 
الأوروبي« حسبما أوضح جيورج فارينشــون، رئيس اتحاد البنوك الادخارية، 

في مطلع شباط/فبراير الماضي.
وأضاف فارينشــون »آمل أن يحدث منعطف في السياســة المالية في الوقت 

المناسب، بحيث لا تضطر البنوك لفرض هذه الرسوم لأسباب إدارية«.
ولا تزال البنوك الادخارية تســعى لتجنب فرض فوائــد على صغار المودعين 

حسبما أكد فارينشــون أمس، مضيفا »لا أعتقد أنه سيتم فرض فوائد سلبية على 
المدخرين.. البنوك الادخاريــة لا تريد الإقدام على مثل هذه الخطوة،  ونحن ضد 

هذه الخطوة بكل قوة، حتى على حساب أرباحنا نفسها«. 

*ما هي تجارب البنوك مع الرسوم التي فرضتها جراء 
الفائدة العقابية المفروضة عليها من قبل البنك المركزي؟ 

عندما يتحدث الإنسان مع المودعين يسمع شكوى منهم، في حين أن البنوك تؤكد 
من الناحية الرسمية أن العملاء يتفهمون أنه لم تعد هناك خدمات بنكية مجانية. 
فقد بدأ مصرف »بوســت بنك« في ألمانيا فرض رســوم على الملايين من أصحاب 
الحسابات الجارية اعتبارا من نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، وبذلك أنهى هذا 
البنك ثقافة الحساب المجاني التي استمرت نحو 20 عاما. وقالت سوزانه كلوس، 
عضو مجلس إدارة البنك، الشــهر الماضي ان نسبة إلغاء الحسابات الجارية كرد 
فعل على هذه الخطوة كانت أقل من المتوقع، حيث بلغ عدد العملاء، الذين أغلقوا 
حسابهم لدى بوست بنك 230 ألف عميل، ولكن البنك كسب 130 ألف عميل جديد.

وأوضحت كلوس، في تصريح لصحيفة )زود دويتشــه تسايتونغ« أمس، أن 
الأسعار الجديدة لاقت قبولا واسعا، وأن العملاء يتفهمون خطوة البنك.

ولا يخشى مصرف »جي.إل.إس«، الذي يعتبر منافسا لمصرف »بوست بنك«، 
التعرض لموجة إغلاق حســابات من قبل عملائه، بعد أن بدأ فرض رسوم شهرية 

عليهم بقيمة 5 يورو شهريا، في خطوة هي الأولى من نوعها في ألمانيا. 

*ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن 
أن تطبقها البنوك على أصحاب الحسابات البنكية؟ 

ســيظل دفتر التوفير وما شــابهه من أفكار استثمارا ســيئا في البنوك ،«فلن 
تسمح ظروف السوق على المدى القريب بمنح فوائد على المدخرات«، حسبما تنبأ 

فارينشون، رئيس اتحاد البنوك الادخارية في ألمانيا.
كما أن البنوك بدأت التضييق على أصحاب الحسابات بشكل آخر حيث قلصت 
كثيــرا من أعداد فروعها في ظل تزايد لجوء النــاس لتنفيذ العمليات البنكية من 
خلال الإنترنت. وقلصت البنوك الادخارية، على سبيل المثال، فروعها بما في ذلك 
منافــذ الخدمة الذاتية خلال فترة عام واحد، مــن 14 ألف و 451 فرعا إلى 13 ألف 
و 784 فرعا أواخر العام الماضي، »وسيســتمر هذا التوجه بحجم مقبول« حسبما 

توقع فارينشون.

أداء جيد لبورصة دبي وسط ضعف أسواق الأسهم الخليجية ... وصعود المصرية
■ دبي - رويترز: ســجلت معظم أسواق الأســهم الخليجية أداء ضعيفا أمس 
الأربعاء مع هبوط سهم »بنك الدوحة« مجددا، ليدفع بورصة قطر للتراجع، بينما 

ارتفعت بورصة دبي مدعومة بمكاسب لعدد قليل من الأسهم.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.8 في المئة، متعافيا من أدنى مســتوياته في عشرة 
أســابيع، رغم أن الأسهم الرابحة زادت بفارق طفيف على الأسهم الخاسرة بواقع 

15 إلى 14. وأغلق المؤشر منخفضا في ست من الجلسات الثماني السابقة.
وقفز سهم »أرامكس« للخدمات اللوجســتية 7 في المئة بينما صعد سهم »دي.

إكس.بي إنترتينمنتس« للحدائق الترفيهيــة 6.1 في المئة، وكان الأكثر تداولا في 
السوق.

وارتفع ســهم مجموعة »جي.إف.إتــش« المالية البحرينية، المــدرج في دبي، 
والذي أصبح بلا أحقية في توزيعات الأرباح في نهاية الأســبوع الماضي، 3.7 في 
المئة بعدما رفض مصــرف البحرين المركزي توصية المجموعــة بزيادة توزيعات 
الأرباح لعام 2016 إلى 12 في المئة، حيث ســتدفع عشــرة في المئــة بدلا من ذلك. 

وهبط سهم المجموعة الأقل سيولة المدرج في بورصة البحرين 0.8 في المئة.
وصعد المؤشــر العام لســوق أبوظبي في معظم جلســة التداول، لكنه أغلق 

مســتقرا. وزاد ســهم »بنك الاتحاد الوطني« 1.2 في المئة، لكن سهم »بنك الخليج 
الأول« تراجع 0.7 في المئة.

وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة، مع هبوط سهم »بنك الدوحة« 8.8 
في المئة إلى 32 ريالا. وهوى الســهم بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة 
أمس الأول، بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح وموافقة المساهمين على 
زيادة رأس المال بنســبة 20 في المئة من خلال إصدار أسهم جديدة بسعر 25 ريالا 

للسهم.
وتراجع سهم »أوريدُ« للاتصالات 4.4 في المئة، بينما هبط سهم »فودافون قطر« 

1.3 في المئة. ومؤشر السوق منخفض 0.6 في المئة عن مستواه في بداية العام.
ونزل المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 0.3 في المئة، مع تسارع أوامر البيع 
في الساعة الأخيرة من جلســة التداول. وتحرك المؤشر في نطاق ضيق جدا على 

مدى الأسبوع الماضي.
وانخفض ســهم »مصرف الراجحي«، أكبر بنك إســلامي للتجزئة في المملكة، 
1.2 في المئة. لكن ســهم »البنك الســعودي الفرنســي« زاد 0.2 فــي المئة، بعدما 
ذكرت رويترز نقلا عن مصادر ان بنك »كريدي أغريكول« الفرنســي اختار »جيه.

بي مورغان« لمســاعدته في بيع محتمــل لحصته البالغة 31 فــي المئة في »البنك 
السعودي الفرنسي« وقيمتها نحو 2.4 مليار دولار.

وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصريــة 0.5 في المئة،مع صعود ســهم 
»الســويدي إليكتريك« 4.1 في المئة، بعدما قالت الشــركة إنهــا تجري محادثات 

تمهيدية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبناء محطتين لتوزيع الكهرباء.
وقفز سهم »الحديد والصلب المصرية »8.8 في المئة في تداول نشط.

فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي زاد المؤشــر 0.8 في المئة إلى 3531 نقطة، لكن مؤشر أبوظبي  انخفض 
0.02 في المئة إلى 4591 نقطة. كما انخفض المؤشر السعودي 0.3 في المئة إلى 6971 

نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 0.5 في المئة إلــى 10361 نقطة. كما تراجع المؤشــر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 6652 نقطة.
وصعد المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5801 نقطة. كما صعد المؤشر البحريني 

0.3 في المئة إلى 1337 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 12736 نقطة.

بريطانيا ترفع تقديرات النمو 
لعام 2017 وتتوقع تباطؤا لاحقا

■ لنــدن - رويترز: قــال وزير الماليــة البريطاني، 
فيليب هامونــد، أمس الأربعاء ان بلاده رفعت توقعاتها 
الرســمية للنمو الاقتصادي لعام 2017، لكنها خفضتها 
للســنوات الثلاث التاليــة في أول ميزانيــة كاملة منذ 
تصويت الناخبين البريطانيين على الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وتوقع مكتب مســؤولية الميزانيــة نمو الناتج المحلي 
الإجمالي إثنين في المئة فــي 2017، إرتفاعا من تقديرات 
بنمو نسبته 1.4 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن 
بما يقل عــن التوقعات الصادرة قبل عام بنمو نســبته 
2.2 فــي المئة قبل التصويت علــى الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبــي. وأبلغ هاموند البرلمان أن مكتب مســؤولية 
الميزانية يتوقع حاليا نموا يبلــغ 1.6 في المئة في 2018، 
مقارنة مع توقعات نوفمبر/تشــرين الثاني البالغة 1.7 
في المئة. وبلغت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 نسبة 
1.7 في المئة و1.9 في المئة، مقارنة مع التوقعات السابقة 
بنمو نســبته 2.1 في المئة لكلا العامــين. وتبلغ توقعات 
النمو لعام 2021 إثنين في المئة دون تغيير عن التوقعات 
الصادرة في نوفمبر. وكان من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد 
البريطاني بقوة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي في يونيو/ حزيران. لكن المســتهلكين واصلوا 
الإنفاق بقوة، وساعدوا الاقتصاد كي ينمو 1.8 في المئة، 
بوتيرة تفوق باقي مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى 
في 2016 باستثناء ألمــــانيا. لكن المؤشرات تتزايد على 
أن المتسوقين أصبحوا أكثر حذرا، في الوقت الذي يدفع 
فيه انخفاض قيمة الجنيه الإســترليني عقب الاستفتاء 
التضخم للارتفاع. وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، إطــلاق محادثات انفصــال بريطانيا عن 
الاتحــاد الأوروبي قبل نهاية مــارس/آذار، لتبدأ عملية 
من المتوقع أن تجعل الشركات حذرة بشأن الاستثمارات 

طويلة الأجل. 
وقد تعافى الجنيه الإسترليني من خسائره صباح أمس 

ليستقر لفترة وجيزة خلال المعاملات مقابل اليورو، 
ويكتسب قوة مقابل الدولار، بعدما ألقى وزير المالية 

البريطاني فيليب هاموند بيانه لميزانية عام 2017.
وبــدأ الجنيــه -الذي يعانــي من ضغــوط ضعف 
الطلب الاستهلاكي والقلق بشــأن مفاوضات الانفصال 
البريطاني المرتقبة- في الصعــود مع بدء كلمة هاموند 
أمام البرلمان وصعــد أكثر بعد أن حــدث الوزير بعض 

التوقعات الرسمية للاقتصاد والميزانية.
وبحلول الســاعة 1259 انخفض الإسترليني 0.2 في 
المئة مقابــل الدولار ليجري تداوله مقابل 1.2177 دولار، 
بزيادة نصف سنت تقريبا من أدنى مستوى بلغه خلال 
المعاملات. ونزل بشــكل طفيف خــلال المعاملات مقابل 
اليــورو إلى 86.67 بنــس. ولم يطرأ تغير على مؤشــر 
»فايننشــال تايمز100« البريطاني على نطاق واسع منذ 

بدء خطاب الميزانية وانخفض 0.2 في المئة خلال أمس. 

إسرائيل: صعود الاحتياطيات
الأجنبية إلى 102 مليار دولار 

■  القدس - الأناضول: صعد احتياطيات النقد الأجنبي 
لدى البنك المركزي الإسرائيلي بنسبة 12.6%  على أساس 
ســنوي في فبراير/شباط الماضي، حســب بيانات صدرت 

أمس الأربعاء صادرة عن البنك أمس الأربعاء.
وبلغت 102.02 مليار دولار أمريكيصعوداً من 90.6 مليار 
دولار في الفترة المناظرة من العــام الماضي. ي أتي ارتفاع 
احتياطيات النقــد الأجنبي نتيجة لشــراء البنك المركزي 
1.375 مليار دولار الشــهر الماضي، وتحويــلات مالية من 
القطاع الخاص بقيمة 207 ملايــين دولار، قابله تحويلات 
حكوميــة )مصروفات( إلــى الخارج بقيمة 1.162 ملـــيار 

دولار. 
ورفــع البنك مــن وتيرة شــراء النقد الأجنبي الشــهر 
الماضي، في محاولة منه لإضعاف عملته المحلية )الشيكل( 
أمام الدولار الأمريكي، بهدف تعزيز الصادرات الإسرائيلية. 
وسجل الشــيكل خلال وقت ســابق من الشهر الماضي 
أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي، منذ عامين وخمسة 
شهور، ووصل إلى 3.64 شــيكل مقابل الدولار، مقارنة مع 

متوسط 3.8 شيكل في الشهر السابق.

شركات السيارات
 تتوقع المزيد من التحالفات
 بعد الاستحواذ على »أوبل«

■  جنيــف - د ب أ:قال كبار مديري شــركات صناعة 
السيارات، على هامش معرض جنيف الدولي للسيارات، 
ان شركات صناعة الســيارات الأوروبية الكبرى تتوقع 
تحالفــات واندماجــات جديدة في صناعة الســيارات، 
بعد صفقة اســتحواذ مجموعة »بيجو ســتروين« )بي.

إس.أيه( الفرنسية على شركة صناعة السيارات الألمانية 
»أوبل« المملوكة لمجموعة »جنرال موتورز« الأمريكية.

وذكــر ســيرجيو مارشــيوني، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعة »فيات كرايسلر« الإيطالية الأمريكية أمس الأول 
»لا شــك لدي في أنه في الوقت المناسب قد تبدي فولكس 

فاغن رغبتها وتفتح الحديث« عن التحالف أو الاندماج.
وحســب مارشــيوني فإن اندمــاج »أوبــل« و»بي.

إس.أيــه« التي تنتج ســيارات »بيجو« و»ســتروين« 
ســيهدد مكانة »فولكس فاغن«، أكبر منتج ســيارات في 
أوروبا، لأنه ســيؤدي إلى قيام ثاني أكبر شركة سيارات 

في أوروبا.
من ناحيته أشار دايتر تسيتشــه، الرئيس التنفيذي 
إلى  الســيارات،  لمجموعة »دايملــر« الألمانيــة لصناعة 
أن »فيات كرايســلر« هي الشــركة الأوروبية الوحيدة 
المرشــحة لمثل هــذه الصفقــات. وقال متحدث باســم 
»فولكس فاغن« إن محفظة العلامات التجارية الواسعة 

لدى المجموعة تعطيها وضع استراتيجي فريد.
وقــال هارالد كروجــر، الرئيس التنفيــذي لمجموعة 
»بي.إم.دبليــو«، ان عصــر التكنولوجيــا الرقميــة في 
صناعة السيارات تدعو إلى تحالفات جديدة، مضيفا أن 

»التحديات التي نواجهها تدعو إلى نقلة عملاقة«.
وأضاف أن الشــركات يمكن أن تطور مهارات جديدة 
ومعايير أســرع وأرخــص إذا تجمعت معا، مستشــهدا 
و«دايملر«  و«بي.إم.دبليو«  »أودي«  شركات  باستحواذ 
على شــركة خدمات الملاحة للســيارات »هيــر«. وقال 
التنفيذي لمجموعــة »رينو  الرئيــس  كارلوس غصــن، 
نيســان« الفرنســية/اليابانية، إنه »لن يفاجأ إذا رأى 

اندماجا في الصناعة«. 
وأضاف أن هــذه التطورات تدفعها الثــورات الفنية 
والاســتثمارات الكبرى المطلوبة لتحقيق هذه الثورات. 
وحذر من أن الاندماجات الكبيرة لن تحقق النجاح مالم 

تؤدي إلى ترشيد النفقات.
كانــت »بي.إس.أيــه« قــد أعلنــت الإثنــين الماضي 

إستحواذها على »أوبل« مقابل 1.3 مليار يورو.

خبراء: الصيرفة الإسلامية في تونس تشكو ضعف البنية التّحتية
■ تونس - الأناضول: تسير عملية إرساء صيرفة إسلامية في تونس بخطى 
بطيئة، مع وجود العديد من التحديات والصعوبــات التي يتطلب التغلب عليها 

جهوداً تبذل لسنوات مقبلة. 
ثه في يوليو/تموز  صادقت تونس على قوانين وتعليمات مالية ومصرفية مُحَددَّ

2016، تضمنت قوانين متعلقة بالصيرفة الإسلامية وتنظيمها والإشراف عليها. 
وحاليا يبلغ عدد البنوك العاملة وفق أحكام الشــريعة الإســلامية في تونس  
ثلاثة مصارف وهي: »بنك الزيتونة«، وبنك »البركة« )شراكة تونسية سعودية(، 
و«بنك الوفاق«.  واعتبر محافظ البنك المركزي التونســي، الشاذلي العياري في 
تصريحات ســابقة له، أن إصدار قوانين متعلقة بالصيرفة الإسلامية يعتبر بداية 

لمشوار طويل يهدف إلى جعلها جزء من المشهد المصرفي التونسي. 
وقال الخبير المالي محمد صالح فراد ان الصيرفة الإسلامية في تونس لم تشهد 

تطوراً لافتاً، على الرغم من المصادقة على القانون المنظم للبنوك الإسلامية. 
وأضاف أن هناك طلب أو اثنين للحصول على رخصة إنشــاء مصرف إسلامي 
تم تقديمها للبنــك المركزي، وهي في انتظــار الموافقة.  وقال أيضــا »عدم وجود 
تطور ملحوظ في الصيرفة الإســلامية يأتــي على الرغم مــن أن قانون البنوك 
أعطى الإمكانية للبنوك التقليدية فتح نوافذ إســلامية، وهناك العديد من البنوك 

التقليدية قدمت للحصول على رخص لفتح هذه النوافذ«.

وأضــاف الخبير المالي أن من الأســباب الأخرى التي عطلــت تطور الصيرفة 
الإســلامية أن القانون أعطى تعريفات لمنتوجات المالية الإسلامية منها المضاربة 
والمرابحة والاســتصناع والإجارة، وهذه المفاهيم يجب العمل عليها وتفصيلها، 

لتصبح أكثر وضوحاً من أجل العمل بها وفق القانون. 
وتمثل حصة الصيرفة الإســلامية في تونس نحو 5% مــن إجمالي عمليات 
القطــاع المصرفي في تونــس. وكان محافظ البنك المركزي التونســي قد قال في 
تصريحات سابقة ان نسبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7% من إجمالي الأصول 

المالية المصرفية في البلاد، وهو رقم اعتبره »متواضعاً جداً«.
ولجأت كثرة من الدول الآسيوية والأوروبية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 
في 2008، إلى الصيرفة الإسلامية كجزء من النظام المصرفي. وتم افتتاح مصارف 
إسلامية جديدة، أو فروع لمصارف إسلامية قائمة، أو نوافذ للمعاملات الإسلامية 
في بنوك تقليدية.     وقامت تونس بإدراج الصكوك )الســندات الإســلامية( في 
قانون المالية لسنة 2012 وقوانين المالية لســنوات 2013، و2014، 2015، كأحدى 
أدوات الدين، لكي يتم العمل بها.  وشــدد فراد علــى أن »الصكوك هي منتج مهم 
ويعتبر رافداً من روافد التمويــل العمومي، ولا يمثل كلفة كبيرة كما هو الحال في 

السندات. 
من جانبه، اعتبر وزير المالية الأســبق جلول عيــاد أن »أكبر تحد أمام البنوك 

الإســلامية هو إدارة الســيولة باعتبار أن البنوك التقليدية لهــا أفضلية في هذا 
المجال مقارنة بالبنوك الإســلامية«. وأكد، على هامش مشاركته في فعالية حول 
الصيرفة الإســلامية مؤخراً، أن البنوك الإسلامية في تونس لا يمكن أن تتجه إلى 

السوق المالية العالمية، كما تقوم بذلك عديد البنوك الإسلامية في العالم. 
لكنه شــدّد على أنــه »أمام الأوضــاع المالية المتدهــورة التي تمــر بها عديد 
المؤسسات والبنوك العمومية، فإن اللجوء إلى صكوك الإجارة يعتبر الحل الأمثل 

للخروج من هذا الوضع«. 
وقــال صالح الرياحي، الخبير المحاســب وعضو الجمعية التونســية للمالية 
الإســلامية، انّ »البنوك الإســلامية في تونس تواجه تحديات عــدّة بالرغم من 
إصدار القانون المنظم لعمل هذه البنوك«. وتابــع »البنية التحتية في هذا المجال 
ما تزال غير ملائمة للعمل، باعتبار أنه إلى الآن لم يتم توفير الظروف المناسبة من 

حيث التشريعات التفصيلية لعمل البنوك الإسلامية«. 
وقــال أيضا »الوضع المالي الذي تمــر به البلاد، يجعل مــن البنوك التقليدية 

تعاني فما بالك بالبنوك الإسلامية الحديثة العهد في تونس«.
وتتمثل أهم مخاطر السيولة بالنسبة للمصارف الإسلامية في غياب السيولة 
داخل الأسواق، وصعوبة الحصول على مصادر التمويل )أدوات مالية محدودة، 

ضعف أو انعدام الأسواق البديلة(، وفق الخبير المحاسب.

صعود ديون العراق إلى 119 مليار دولار  وخسائر البنية التحتية تتجاوز 35 مليار دولار
■  بغداد - الأناضول: أعلنت اللجنة المالية فــي البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، 

عن إرتفاع ديوان البلاد الداخلية والخارجية الى 119 مليار دولار.  
وقالت عضــو اللجنة الماليــة ماجــدة التميمــي ان »مجموع الديــون الداخلية 
والخارجية التــي بذمة العراق هو 119 مليار دولار من بينهــا 80 مليار دولار مجموع 
الديون الخارجية«.  وأضافت ان »مجموع الديــون كانت 107 مليار دولار إلا أنه بعد 
القرض البريطاني المقدر بـ 12 مليــار دولار أصبح مجموع الديون 119 مليار دولار«، 
معبرة عن »تخوفها من ان تذهــب القروض الأخيرة، التي اقترضها العراق هذا العام 

لإعمار البنى التحتية في المناطق المحررة، إلى جيوب  الفاسدين«. 

ويعاني العراق من أزمة خانقة نتيجة انخفاض أسعار النفط، فضلًا عن مصاريف 
العمليات العســكرية التي تقوم بها القوات الأمنية العســكرية علــى تنظيم »الدولة 
الإســلامية« الإرهابي الذي ســيطر على عدد من محافظات العراق عــام 2014.  من 
جهة ثانية صرح رئيــس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس بأن الخســائر التي 
تســبب فيها تنظيم »الدولة الإســلامية« في البنى التحية العراقية تتجاوز 35 مليار 
دولار. وقال خلال حضوره ملتقى الســليمانية الســنوي »معركتنا مع داعش معركة 
مصيرية ومعركة وجود، داعش لا يقاتل في العراق من أجل السلطة بل من أجل تدمير 

الحضارة«.

جانب من مصفات كركوك
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أنشيلوتي يراهن على 
المنافسة بقوة على اللقب

■ لندن - الأناضول: أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
بايرن ميونيخ، أن فريقه ســيكون منافســا قويا هذا الموسم 

للتتويج بدوري أبطال أوروبا.
وقال أنشيلوتي: »ســننافس بقوة للتتويج بلقب هذا 
الموســم، فلدينا العديد من العناصر المتميزة القادرة على 
تحقيــق هذا الحلم«. وعــن مواجهة أرســنال، قال: »كان 
اللقاء صعبــا للغاية، كنا نتوقع أن يبــدأ المنافس مهاجما 
لتعويض نتيجة مبــاراة الذهاب وهو مــا تحقق بالفعل 
بتســجيله هدف التقدم«. وأضــاف: »كان ملعبنا مفتوحا 
طوال مجريات الشــوط الأول، وأعطينــا المنافس فرصة 
الهجوم على مرمانا، لكننا نجحنا في تدارك الموقف سريعا 

في الشوط الثاني«. 

فينغر: الحكم قتل أحلامنا! 
■ لندن - الأناضول: شــن الفرنسي أرسين فينغر مدرب 
أرســنال هجوما على حكم مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ، 
وقال: »تعرضنا لظلم تحكيمي واضح خلال اللقاء، كيف أكون 
ســعيدا بأداء اللاعبين وقرار الحكم يقضي على تلك الأحلام 

باحتسابه ركلة جزاء غير صحيحة على الإطلاق«. 
وأضاف: »البطاقة الحمراء التي أشــهرها الحكم في وجه 
لاعب فريقي لم تكن صحيحة، فلاعب البايرن نجح في خداع 
حكم اللقاء«. وأوضح: »الحكم قتل جميع أحلامنا وطموحاتنا 
بعد ركلة الجزاء غير الصحيحة«. وعن مستقبله مع أرسنال، 
قال فينغر: »مستقبلي مع الفريق لا يرتبط بالهزيمة في مباراة 
نهائيا«. وكانــت جماهير الفريــق الإنكليزي غيــر متفائلة 
بإمكانية تحقيق فريقها المفاجأة والفــوز على البايرن حيث 
رفعوا لافتات خــارج ملعب »الإمارات« فــي العاصمة لندن، 

مطالبين برحيل مدربهم فينغر.

زيدان يشيد بتحول أداء »الملكي«! 

■ لنــدن - د ب أ: بعد تتويجه بلقب 
دوري أبطــال أوروبا قبل أربعة أعوام، 
كان بايرن ميونخ على موعد مع احتفال 
آخر بالعاصمــة البريطانية لندن، عقب 

فوزه الكبير 1/5 على مضيفه أرسنال.
وأعادت تلك الأجواء الاحتفالية إلى 
الأذهان ذكريــات فوز الفريق البافاري 
بوروســيا  التقليــدي  غريمــه  علــى 
دورتموند في المباراة النهائية لنســخة 
2013، التي جرت بلندن، محققا إنجازا 
تاريخيــا بتتويجه بالثلاثيــة )الدوري 
والــكأس ودوري الأبطــال( فــي تلــك 
الســنة، وهــو ما يســعى البايــرن إلى 
تكراره هــذا العام. وبعــث كارل هاينز 
البايــرن،  رئيــس  نائــب  رومينيغــه، 
برسالة للاعبي ومسؤولي الفريق بعد 
المباراة، قائلا: »ربما في النهاية سنكون 
في الجــزر البريطانيــة بالقرب من هنا 
مرة أخرى، ســيكون هذا رائعا«. وبات 

البايرن على بعد أربعة لقاءات فقط من 
خوض المباراة النهائية التي ســتجرى 
فــي كارديف عاصمة ويلــز في الثالث 
من حزيران/ يونيــو، عبر دوري الربع 
ونصــف النهائــي، لكن الطريــق لذلك 
لــن يكون مفروشــا بالــورود رغم فوز 
الفريق الكبير 2/10 على نظيره اللندني 
فــي مجمــوع المباراتــين. وقــال أريين 
روبن، نجــم البايرن، الذي هز شــباك 
دورتموند في الدقيقة الأخيرة مسجلا 
هــدف التتويــج على ملعــب »ويمبلي« 
العريــق: »ينبغــي ألا تنتهي مســيرتنا 
فــي دور الثمانيــة«. وأضــاف: »ندرك 
مــا نريده علــى وجه الدقــة. إذا نظرتم 
فقــط إلــى الأرقــام التي تحققــت أمام 
أرســنال 2/10 )الفوز 1/5 في الذهاب 
والعــودة(، فإنه أمر مثيــر للإعجاب«. 
لكن تلــك النتيجتين لا تعكســان تماما 
الصــورة الكاملــة عــن المواجهــة بــين 

التــي  الصعوبــة  ومــدى  الفريقــين، 
واجههــا البايرن خلال الشــوط الأول 
فــي المباراتين. وحذر روبــن قائلا: »لم 
نبلــغ ســوى دور الثمانيــة فحســب، 
وهنــاك فرق قوية بانتظارنا. ســتكون 
مهمة بالغة الصعوبة«. ويتطلع البايرن 
لتكرار الثلاثيــة التاريخية التي حققها 
عــام 2013 مــع مدربــه الأســبق يــوب 
هاينكس. وأوضــح رومينيغه: »خطوة 
بعــد خطــوة، ومرحلــة إلــى أخــرى«. 
وتابــع: »ينبغــي أن يكون لدينــا دافع 
قــوي وأهــداف عظيمة، ولكن بلمســة 
من التواضع، ومن الجيــد لنا ألا نضع 
أنفســنا الآن وبشــكل فــوري ضمــن 
بــدوري  للتتويــج  المرشــحين  قائمــة 

الأبطال«. 
وبينمــا تجــرى قرعــة دور الثمانية 
في 17 الجــاري، أعرب أنشــيلوتي عن 
أمله في تجنب مواجهة فريقه الســابق 

ريال مدريد )حامل اللقب( حتى المباراة 
الذهــاب  مبــاراة  وتجــرى  النهائيــة. 
لــدور الثمانية يومي 11 و12 نيســان/ 
أبريــل المقبل، فيما تقــام مباراة العودة 
بعدها بأسبوع. وعلى الصعيد المحلي، 
يلتقي البايــرن في الدور قبــل النهائي 
لكأس ألمانيــا مع الفائز مــن دورتموند 
دور  مــن  المؤجلــة  وشــبورتفروينده 
الثمانية والتي ستجرى الثلاثاء المقبل. 
ومع تحليقه في الصدارة بفارق ســبع 
نقاط أمام أقــرب ملاحقيه لايبزيغ في 
الــدوري الألمانــي، فــإن بطولــة محلية 
أخرى تلوح في الأفــق للبايرن، غير أن 
هــذه الأدوار الإقصائية ســتحدد حقا 
مدى نجــاح موســمه الحالي. وشــدد 
أنشــيلوتي علــى »إن أملــي هــو قيادة 
الفريــق نحو القمة فــي أوروبا، هذا هو 
هدفــي الوحيــد، وأبذل أقصــى الجهد 

لتحقيقه«.

بايرن ميونيخ يقهر أرسنال مجدداً بانتصار كبير ويفوز 10ـ 2 في مجموع المباراتين
■ لندن - رويترز: كرر بايرن ميونيخ فوزه الساحق 5-1 على مضيفه أرسنال ليبلغ 
دور الثمانيــة لدوري أبطال أوروبا بعدما حســم نتيجة المباراتين 10-2 وســط ذهول 

الجماهير في ملعب »الامارات«.
وكان أرســنال يتأخر 5-1 من مبــاراة الذهاب، ويجاهد لأن يصبــح أول فريق في 
تاريخ دوري الأبطال يقلب تأخره بهذا العدد من الأهداف، وتقدم في الشــوط الأول عبر 
ثيو والكوت. لكن روبرت ليفاندوفســكي أدرك التعادل للبايــرن من ركلة جزاء وطرد 
لوران كوشــيلني قائد أرســنال لتدين الهيمنة للفريق الألماني أمام منافســه البائس. 
وقال كارلو أنشــيلوتي مدرب البايرن الذي يتطلع ليحــرز لقب دوري الأبطال مع ثالث 
فريق بعد ميلان وريال مدريد: »حتى احتســاب ركلة الجزاء كانت المباراة صعبة ولعب 
أرسنال بشــكل رائع جدا.« وأضاف: »كانت المباراة مختلفة. لا تعكس النتيجة ما حدث 
في أرضية الملعب.« واســتفاد آرين روبن من خطأ دفاعي في الدقيقة 68 ليتقدم للبايرن 
قبل أن يسجل البديل دوغلاس كوستا الهدف الثالث لتبدأ جماهير أرسنال الغاضبة في 
مغادرة الملعب. ولم يرحم البايرن ضعف المنافس، ليسجل أرتورو فيدال هدفين ويذيق 
أرســنال أثقل هزيمة على أرضه منذ 1998، ليودع الفريق الإنكليزي دور الســتة عشــر 
للمرة الســابعة على التوالي بطريقة مذلة. وطالبت مجموعة من مشجعي أرسنال قبل 
اللقاء برحيل المدرب أرســين فينغر بعد 21 عاما في المنصب، لكن شعر البعض بالإقناع 
بــأداء الفريق في الشــوط الأول في ظل محاولــة العودة في النتيجــة الكبيرة. وقال 
فينغر: »أعتقد أننــا قدمنا أداء قويا ولعبنا بروح وفخر كما كنــا نريد وبعد ذلك انتهت 
القصة بشــكل سيئ. الواقع أن النتيجة النهائية لا تعكس مستوانا هو أمر محبط جدا.« 
وعاد أليكســيس سانشــيز إلى التشــكيلة الأساســية بعدما جلس كبديل في مواجهة 
ليفربول بالجولة الماضية من الدوري، وعندما تقدم والكوت بهدف في الدقيقة 20 بدا أن 
أرسنال سيخرج على الأقل برأس مرفوعة. وأهدر أوليفييه جيرو، الذي دخل التشكيلة 
الأساسية بعد إصابة داني ويلبيك خلال الإحماء قبل اللقاء، فرصة خطيرة حتى يجعل 
النتيجة 2-صفر في بداية الشــوط الثاني. وسارت الأمور بعدها بشكل كارثي لأرسنال 
وتحولت المباراة إلى كابوس جديد لفينغر الذي بات مستقبله مهددا مرة أخرى. وتعادل 
البايرن عن طريق ليفاندوفســكي بعدما تعرض لخطأ في منطقة الجزاء من كوشــيلني 
في الدقيقة 55. وأشــهر الحكم البطاقة الحمراء لكوشيلني لينهار أرسنال سريعا، تماما 
كما حدث في مباراة الذهاب عندما خرج اللاعب ذاته مصابا. ونفذ ليفاندوفســكي ركلة 
الجزاء بنجاح واســتغل روبن خطأ دفاعيا ليضيف الهدف الثانــي قبل أن يهز البديل 
دوغلاس كوستا الشباك في الدقيقة 78. وإذا كانت هذه مباراة ملاكمة لتم إنهاؤها لعدم 
التكافؤ، لكن لم يتمكن أرسنال من الهروب من مصيره وسجل فيدال هدفين إضافيين من 
مدى قريب وســط هيمنة تامة من بطل ألمانيا. وأخفق البايرن في معادلة رقمه القياسي 
بتسجيل فارق 11 هدفا في مباراتي الذهاب والإياب كما فعل أمام سبورتنغ لشبونة في 

نجوم بايرن ميونيخ يحتفلون بالفوز الكبير على أرسنال في لندن 2009 عندما فاز بمجموع 12-1 في المباراتين. 

■ نابولــي )إيطاليــا( - د ب أ: بهدفين من 
ضربتي رأس للمدافع ســيرخيو راموس، قلب 
ريال مدريد تأخره بهدف في الشوط الأول إلى 
فوز ثمين 1/3 على نابولــي الايطالي في إياب 

دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وأحبــط الريال مغامــرة نابولــي وتأهل 
بجــدارة إلــى دور الثمانية بالفــوز 2/6 في 
مجمــوع المباراتــين. وأنهى نابولي الشــوط 
الأول بهدف ســجله البلجيكي دريس ميرتنز 
في الدقيقة 24 بعد أداء رائع من الفريق وأداء 
باهــت من الضيــوف. وفي الشــوط الثاني، 
ارتــدى راموس مجــددا ثوب المنقذ وســجل 
هدفين للريــال بضربتي رأس في الدقيقتين 51 
ألفارو موراتا الهدف  و57، كما ســجل البديل 
الثالث فــي الدقيقــة الاولى مــن الوقت بدل 
الضائع ليقلــب الريال الطاولــة على مضيفه 
ويحجز مقعده في دور الثمانية. وبدأ نابولي 
المباراة بنشــاط هجومي ملحــوظ ولم يضيع 
الفريق وقتــا لإظهار خطورته، حيث ســجل 
لورنزو إنسيني كرة مباغتة من خارج منطقة 
الجــزاء في الدقيقــة الأولى، لكنهــا ارتطمت 
العارضة  الريال وذهبت فــوق  بأحد لاعبــي 
مباشــرة. وكاد الألماني توني كــروس يكلف 
الريال غاليــا في الدقيقة التاليــة عندما أعاد 

الكــرة برأســه في اتجــاه حارســه وحاول 
التقدم  هدف  وتســجيل  اســتغلالها  إنسيني 
ولكن الكــرة خرجت لضربــة مرمى. وواصل 
نابولــي محاولاته، لكن الريــال نظم صفوفه 
وبدأ في شــن بعض المرتدات الســريعة لكنها 
لم تسفر عن أي خطورة. وتألق الكوستاريكي 
كيلــور نافاس فــي الدقيقة الســابعة وأبعد 
الكرة بقبضة يــده قبل رأس ميرتنز اثر ضربة 
ركنية لنابولي لتخرج الكــرة مجددا لركنية. 
زاحفة  كرة  هامشيك  ماريك  السلوفاكي  وسدد 
قوية من خارج حــدود منطقة جــزاء الريال 
في الدقيقــة التالية لكنها مرت خــارج القائم 
الأيســر. وكانت أول فرصة حقيقية للريال في 
الدقيقة 12 عندما تقدم غاريث بيل بالكرة إلى 
داخل منطقة جــزاء نابولــي ولعبها عرضية 
وقابلها كــريم بنزيمة بضربــة رأس وهو في 
حلق المرمــى لكنها ارتطمــت بزميله رونالدو 
المتسلل لتضيع الفرصة الخطيرة. ورد نابولي 
بتســديدة قويــة أطلقها إنســيني من خارج 
منطقة الجزاء في الدقيقة 14 وأخرجها نافاس 
إلى ركنية لم تستغل جيدا. بمرور الربع ساعة 
الأول، تراجعــت حدة الضغــط الهجومي من 
نابولــي وانحصــر اللعب معظــم الوقت في 
وســط الملعب مع اعتماد الريال على محاولات 

فردية من بيل لتشــكيل بعض الإزعاج لدفاع 
نابولــي. لكن نابولي كســر حاجــز الصمت 
وباغت ضيفه بهــدف التقدم فــي الدقيقة 24 
عن طريــق البلجيكي ميرتنــز. وجاء الهدف 
اثر هجمة ســريعة للفريق الإيطالي وتمريرة 
متقنة من هامشــيك إلى ميرتنز المندفع داخل 
الكرة ويتقدم بها  منطقة الجزاء ليسيطر على 
في حراسة الدفاع ثم سددها زاحفة في الزاوية 
البعيدة على يســار الحارس نافاس لتستقر 
الكــرة في المرمى. واســتغل رونالــدو هجمة 
مرتدة ســريعة للريال ومر ببراعة من مدافعي 
نابولي وحارس المرمى ثم سدد الكرة في اتجاه 
المرمى الخالي من حارســه ولكنها ارتدت من 
القائم الأيسر. ورغم التراجع في مستوى أداء 
نابولي، افتقد الريال للأداء الذي يستطيع من 
خلاله فرض الســيطرة على مجريات اللعب، 
حيث ســيطر التوتر علــى أداء الفريق. وكاد 
كاليدو كوليبالي يسجل الهدف الثاني لنابولي 
في الدقيقة 35 اثر ركلة ركنية قابلها برأسه من 
وســط منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت عاليا 
بعيــدا عن المرمــى. وعاند الحــظ نابولي في 
الدقيقــة 37 وتصدى القائم الأيمن لتســديدة 
ميرتنز اثــر هجمة منظمة للفريــق الإيطالي. 
وأهدر هامشيك فرصة ذهبية لتسجيل الهدف 

الثاني لنابولي في الدقيقــة 39 بعدما وصلت 
إليه الكرة خلف دفــاع الريال ولكنه تباطأ في 
انطلاقته ليضيــع انفرادا تاما ثم تســرع في 
تسديد الكرة لتذهب خارج المرمى. وبدأ الريال 
الشوط الثاني بنشاط هجومي وسدد بنزيمة 
كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 
47، لكن الكرة ذهبت في الشــباك من الخارج. 
وأســفرت محاولات الريال عن هدف التعادل 
في الدقيقة 51 اثر ضربــة ركنية لعبها كروس 
وقابلها راموس بضربة رأس ســاحرة لتسكن 
الكرة في الزاوية البعيدة الصعبة على يســار 
الحارس بيبي ريينا. ولم يتأخر راموس كثيرا 
في تأكيد تأهل فريقه إلــى دور الثمانية حيث 
اســتغل ضربة ركنية أخرى لعبها كروس في 
الدقيقة 57 وحولها برأســه فــي اتجاه المرمى 
لترتطم برأس ميرتنز في طريقها إلى الشباك. 
وأجرى نابولي تغييرا في الدقيقة 70 لتنشيط 
الهجــوم بنــزول البولندي أركاديــوز ميليك 
العائد من الإصابة بدلا من إنســيني. وواصل 
الفريقان محاولاتهما الهجومية لكن مســتوى 
الأداء تراجــع بشــكل واضح. وفيما اســتعد 
الفريقان للخروج بهذه النتيجة، باغت البديل 
موراتا نابولي بالهــدف الثالث ليجدد الريال 

الفوز نتيجة مباراة الذهاب ذاتها.

الانتصار الساحق يعزز طموحات البايرن في تكرار الثلاثية التاريخية!

■ نابولي )ايطاليا( - الأناضول: أكد ماوريتســيو 
ســاري مدرب نابولي أن فريقه افتقد الروح المعنوية 
العالية فــي لقاء ريال مدريد. وقــال: »لعبنا 55 دقيقة 
على أحسن ما يرام أمام الريال، وضايقنا المنافس، لكن 
لم تكن لدى لاعبي الفريق الروح المعنوية لاســتكمال 
اللقاء بالمســتوى الذي ظهرنا عليه في الشوط الأول، 

لنمنح المنافس فرصة الســيطرة على زمام المواجهة«. 
وأضاف: »قدمنا مبــاراة جيدة وبنفــس مرتفع، لكن 
هناك شــيئا ما ينقصنا، وســنفكر في المســتقبل بعد 
الخروج الأوروبي«. وأوضــح: »يكفينا أننا لعبنا أمام 
الفريــق الأقوى في العالم، وكنــا بحاجة إلى أن يقف 

الحظ بجانبنا، وأشعر بالفخر بلاعبي فريقي«. 

دوري أبطال أوروبا 

مدرب نابولي: افتقدنا الروح المعنوية! 

رأس راموس تقود الريال إلى إحباط مغامرة نابولي 

■ نابولي )إيطاليا( - د ب أ: أشــاد الفرنسي زين 
الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتحسن مستوى لاعبيه 
والعودة بقوة خلال الشوط الثاني، حيث حول تأخره 
بهدف في الشــوط الأول إلى الفوز 1/3 وهي النتيجة 
التي فاز بها في مباراة الذهاب في مدريد. وقال زيدان: 
»تراجعنا كثيرا في نصف ملعبنا، لكننا بعدها أصبحنا 

أفضل بكثير، وضغطنا واســتحوذنا على الكرة بشكل 
أكبر.« وأضاف: »لا يمكننا الأداء دائما بأفضل شــكل، 
فهناك لحظات من التراجع... واللعب في اســتاد كهذا 
يشــكل صعوبة. لكننا كنا الأفضل في الشــوط الثاني 
واســتحوذنا على الكرة في نصف ملعبهم بشكل أكبر، 

وعرفنا كيف نحسم المباراة.«

لقب بـ»الزعيم« و»رجل الإطفاء«

الإحصاءات تكشف دور راموس القديم في إنقاذ الريال!

■ نابولــي )إيطاليــا( - د ب أ: اعترف المخضرم 
سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، بمعاناة الفريق 
في الفترات الأولى من المباراة التي انتهت بالفوز على 

مضيفه نابولي 1/3.
وأنهى نابولي الشــوط الأول من المباراة لصالحه 
بهدف نظيف ســجله البلجيكي درايــس ميرتنز في 
الدقيقة 24 بعــد أداء رائع من الفريق وأداء باهت من 
الضيوف. وقال رامــوس: »كانت المباراة رقم 100 لي 

في دوري الأبطال وكنت أرغب في مســاعدة الفريق 
عانينا.«  لقــد  الحاســمة.  اللحظات  فــي  بالتهديف 
وأضاف: »دائما ما نتمسك بإيجابيتنا. لا أعتقد أننا لم 
نعمل بجدية. ولكن نابولي ضغط علينا ولم نكن نقرأ 
المباراة بشــكل جيد في البداية. وبعدها كانت رؤيتنا 
للأمور أفضل وحققنــا نتيجة جيــدة.« وتابع: »كنا 
نتوقع مواجهة معقــدة، لكننا أيضا نعرف كيف نقلب 

الموازين لصالحنا بعد المعاناة.«

■ مدريــد - د ب أ: لــم يكن دور المنقــذ الذي لعبه 
ســيرخيو راموس مع ريال مدريد، أكثر من مرة خلال 
الفترة الأخيرة، بالجديد على اللاعب المخضرم، وإنما 
كان بمثابة اســتمرار لمسلســل تقــديم دور البطولة، 
بدون ضغوط، في الأوقــات العصيبة خلال المباريات. 
واســتحوذ رامــوس على أغلــب عناويــن الصحف 
الأســبانية أمس، بعدما أهدى الفريق ثنائية بضربتي 
رأس خــلال الشــوط الثاني قاده بها إلــى الفوز على 

مضيفه نابولي الإيطالي 1/3.
واســتحوذ الأمر على الأضواء بشكل كبير، خاصة 
أنه تكرر في الفترة الأخيرة، حيث استغل راموس في 
أكثر من مناســبة، غياب الضغوط عنه وترقب الجميع 
للحســم من قبل القــوة الهجومية للفريــق، ليخطف 
القلوب بهز الشــباك في اللحظة المناســبة. وكشــفت 
الإحصاءات أن الأمر ليــس جديدا على راموس، حيث 
أن 18 من بين 21 هدفا ســجلها اللاعب منذ الهدف الذي 
أحرزه فــي نهائي دوري أبطال أوروبــا 2014، جاءت 
والريــال متعــادل أو متأخر في النتيجــة. فاللاعب لا 
يسجل فقظ أهدافا عادية، وإنما يسجل الأهداف المهمة 
أو الأهــداف التي تنقذ الريال فــي الأوقات العصيبة، 

وهــو ما تكرر، لتنشــر صحيفــة »أس« عنوانا ذكرت 
فيه »راموس المبــارك«، كما وصفته الصحيفة بـ«رجل 
الإطفــاء«، ووصفته صحيفــة »ماركا« في نســختها 

الإيطالية بـ«الزعيم«.
ومــن جانبه، قال زيــن الدين زيدان مــدرب ريال 
مدريد: »نحــن محظوظون بتواجد ســيرخيو معنا.« 
ولدى إبلاغه بــأن الاتحاد الأوروبــي للعبة )يويفا( 
احتسب الهدف الثاني للريال في مباراة نابولي باسم 
دريس ميرتنز لاعب نابولي )بالخطأ في شباك فريقه(، 
قال راموس متعجبا: »احتســبوا الهدف باسم ميرتنز! 
لا تعبثوا معي. لا أصدق أنهم حرموني من احتســابها 
ثنائية.« وجــاء تألق راموس )30 عاما( ليتأهل الريال 
عن جــدارة إلــى دور الثمانية بالبطولــة الأوروبية 
للموســم الســابع على التوالي، كما رفع الفريق بذلك 
عدد المباريات المتتالية التي لم تخل من أهداف لصالحه 
إلى 47 . وحافظ الريال على ســجله خاليا من الهزائم 
في 12 مبــاراة متتاليــة بالبطولــة الأوروبية، وعزز 
موقعه بشكل كبير كمرشــح قوي للتتويج باللقب هذا 
الموســم، ليصبح أول فريق يحافظ على لقب البطولة 

الأوروبية تحت مسمى »دوري أبطال أوروبا«.

 راموس يعترف بمعاناة فريقه! 

راموس يقفز أعلى من الجميع ليسجل هدف الريال الأول في مرمى نابولي 

فيدال يعكس تفوق البايرن بالقوة والعزيمة باعتلائه فوق مدافع ارسنال بيليرين
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فيردر بريمن يفتقد 
جهود قائده فريتز 
حتى نهاية الموسم

■ برلــن - د ب أ: أعلن فيــردر بريمن الألماني 
أن قائد الفريق كليمنز فريتز سيغيب عن الملاعب 
حتى نهاية الموســم بســبب إصابة فــي الكاحل. 
وتعــرض فريتــز )36 عاما( لإصابة فــي الكاحل 
الأيمن خلال المبــاراة التي فاز فيهــا بريمن على 
دارمشتاد 2/صفر الســبت الماضي ضمن الدوري 
الألماني. وينتهي عقــد فريتز مع النــادي بنهاية 
الموســم الجاري، لكن النادي قال إن ذلك لا يعني 
أن مشوار اللاعب المخضرم انتهى. ويحتل بريمن 
المركز الرابع عشر في البوندسليغا، بفارق نقطتن 
فقط أمــام أقرب مراكــز الهبوط، وســيلتقي في 

مباراته المقبلة باير ليفركوزن غدا.

ألمانيا وتركيا تتقدمان 
بعرضين لاستضافة 
أمم اوروبا 2024

■ زيوريخ - رويترز: أعلن الاتحاد الاوروبي 
لكرة القــدم ان المانيا وتركيــا البلدان الوحيدان 
اللذان تقدما بعرضن لاستضافة كأس أمم اوروبا 
2024. وأضــاف ان الاتحاديــن همــا الوحيدان 
اللــذان ابديا اهتماما قبل حلــول الموعد النهائي. 
واضاف: »الاتحــادان المعنيان توجها لمقر الاتحاد 
الاوروبي في نيون كي يتقدما بطلبن رســمين«. 
وفنلندا  والســويد  والنرويج  الدنمــارك  وكانت 
بحثت امكانية التقدم بعرض مشترك الا ان الامور 
لم تمض قدما. وعلــى الدول المرشــحة المحتملة 
التقدم بملف كامل للعرض بحلول ابريل/ نيسان 
من العــام المقبل علــى ان يختار الفائز بشــرف 
الاستضافة في سبتمبر/ ايلول التالي. ولم يسبق 
لتركيا اســتضافة اي بطولة كروية كبرى، بينما 
اســتضافت المانيــا الغربيــة كأس العالم 1974 
وبطولة اوروبــا 1988 قبل ان تســتضيف كأس 

العالم 2006.

»نايكي« تكشف عن تصاميم 
خاصة باللاعبات المحجبات!

■ نيويورك - الأناضول: أعلن عملاق الملابس 
الرياضية، »نايكي«، عن طرح تصاميم غطاء رأس 
خاص باللاعبــات المحجبات. وتم إنتاج الحجاب 
من قماش قابــل للتمدد وغير شــفاف، ليتوافق 
مع الشــروط الإســلامية، وفق بيان للشــركة. 
واستغرق تطوير المنتج، الذي أطلق عليه »نايكي 
بــرو حجــاب«، 13 شــهراً، للاســتجابة لحاجة 
اللاعبات المســلمات، اللواتي يزداد عددهن، وفق 
البيان. ومــن جانبها، عبرت اللاعبــة الإماراتية 
المحجبــة، زهراء لاري، عن ســعادتها، وقالت إن 
الخطوة أثارت عواطفها، مشــيرة إلى أنها جربت 
العديد من أغطية الرأس، إلا أن أغلبها لم يتناسب 
مــع رياضة التزلــج على الجليد التــي تحترفها. 
وســيكون حجاب نايكــي متوفراً في الأســواق 

بحلول ربيع 2018.

الدوري السعودي
غرامات مالية لاتحاد جدة 
بسبب أحداث مباراة الهلال 

لجنــة  أعلنــت  الأناضــول:   - الريــاض   ■
الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، 
مجموعة من العقوبات علــى اتحاد جدة والهلال 
بعد أحداث شغب واعتراضات شهدتها مباراتهما 

ضمن الجولة العشرين للدوري المحلي.
أنــه »تم تغريم  وأوضح الاتحاد الســعودي، 
اتحاد جــدة 225 ألف ريــال ســعودي )60 ألف 
دولار(، لأحداث الشــغب مــن جماهيره«. كما تم 
تغريم نادي الاتحاد أيضا 10 آلاف ريال، لحصول 6 
من لاعبيه على 5 بطاقات صفراء وواحدة حمراء. 
وتقــرر إيقاف فهــد المولد لاعب الاتحــاد مباراة 
إضافية إلى جانب الإيقاف التلقائي لحصوله على 
طرد طبقا للائحة، بســبب ركلــه لاعب المنافس. 
وقررت اللجنة إيقاف لاعــب الهلال نواف العابد 
مباراتن بعــد احتفاله بطريقة اســتفزازية أمام 
جماهير الاتحاد. وحقق الهلال الأحد الماضي الفوز 

على مضيفه اتحاد جدة، بثلاثة أهداف لهدف.

التونسي الكوكي
 مدرباً للهلال السوداني

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلــن الهــلال 
نبيل  التونســي  المدرب  مع  التعاقد  الســوداني، 
الكوكي، خلفــا للمدرب الفاتح النقــر، الذي كان 
يعمل بشكل مؤقت، بدون الإفصاح عن التفاصيل 
المالية للصفقة. وبعد 8 جولات للدوري السوداني 
يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق 
نقطة واحــدة خلف المتصدر هلال كادوقلي. وتعد 
هذه التجربة الثانيــة للمدرب مع الفريق الهلالي 
بعــد تجربة غيــر ناجحــة عــام 2015، وانتهت 
بمجموعــة من الخلافات بــن الطرفن. والكوكي 
)45 عامــا(، بدأ مســيرته التدريبيــة عام 2007، 
مــع مواطنه الإفريقي، قبل أن يدرب الصفاقســي 
والملعب التونســي والبنزرتي وقوافل قفصة. كما 

درب أهلي بوعريرج الجزائري.

لجنة الانضباط الآسيوية 
توقف البحريني 
جعفر 4 مباريات

■ كوالالمبــور - الأناضــول: قــررت لجنــة 
الانضباط التابعة للاتحاد الآســيوي لكرة القدم، 
إيقاف لاعب نادي المحرق البحريني ســيد محمد 
جعفــر أربع مباريــات، وتغريمــه 7 آلاف دولار. 
وفي بيان عبر موقع الاتحاد الآســيوي أوضحت 
لجنــة الانضباط أن العقوية علــى لاعب المحرق، 
جاءت بعد الإســاءة للحكم المســاعد في مباراة 
فريقه أمام صحم العماني في 21 فبراير/ شــباط 
الماضــي. ويلعب المحرق ضمــن المجموعة الثالثة 
لكأس الاتحاد الآسيوي بجوار الوحدات الأردني 
وصحم العمانــي والنجمة اللبنانــي. كما قررت 
اللجنة تغريم وونغ تســز لاعب نادي ايســترن 
بطل هونغ كونغ، بمبلغ ألــف دولار لتلقيه بطاقة 
حمراء مباشرة بعدما تعمد لمس الكرة بيده داخل 
منطقة الجزاء، في مباراة فريقه أمام غوانتشــو 

ايفرغراند الصيني في 22 فبراير الماضي.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: بعــد رحلة مرهقة إلى روســيا، 
يتطلع مانشســتر يونايتد إلى تحقيــق نتيجة إيجابية، 
عندما يحل ضيفا على روســتوف اليوم فــي ذهاب دور 
الســتة عشــر للدوري الأوروبي، فيما تترقب الجماهير 
المواجهــة الألمانيــة الخالصــة التــي تجمع بن شــالكه 

وبوروسيا مونشنغلادباخ.
زلاتــان  الســويدي  النجــم  يقــود  أن  وينتظــر 
إبراهيموفيتش هــداف يونايتد، الفريق في مباراة اليوم 
حيث أن عقوبة إيقافه ســتطبق خــلال المباريات المحلية 
الثــلاث المقبلــة، بينما يمكنه المشــاركة في المنافســات 
الأوروبية. كذلك يمكن للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
يونايتد الاســتفادة من جهود هينريــك مختريان العائد 
بعد التعافي من الإصابة، حيث يســعى مورينيو لتقديم 
الفريق أفضل ما لديه، ســعيا للتقدم خطوة جديدة نحو 
منصة التتويج للمرة الأولى بالدوري الأوروبي، وضمان 
المشــاركة بــدوري أبطال أوروبا الموســم المقبــل. وقال 
ماركوس راشــفورد مهاجم يونايتــد: »أيا كانت البطولة 
التي ينافس فيها الفريــق، يتوقع أن نذهب بعيدا، ونحن 
كلاعبن نضغــط على أنفســنا لمواصلة التقــدم والفوز 
بالبطــولات.« وأضــاف: »هذا كل ما نفكر بــه. نرغب في 
الفوز بالبطولــة وأيا كان المنافس وأيــا كان المكان الذي 
نســافر إليه، نخوض المواجهات بهــدف الفوز.« ويتطلع 
يونايتــد إلى مواصلة المشــوار الأوروبــي حتى اعتلاء 
منصــة التتويج، ليكــون اللقب القــاري الرابع للمدرب 
البرتغالــي مورينيو، كما أنه سيحســم أيضا مشــاركة 

الفريق بدوري الأبطال الموســم المقبــل، وهو ما قد يخفق 
الفريق في تحقيقه من خلال الدوري الإنكليزي، علما أنه 
يحتل المركز الســادس حاليا. ولا يتوقع أن تشكل المباراة 
نزهة كروية ليونايتد، فقد انتقل روستوف للمشاركة في 
الدوري الأوروبي بعد خروجه من دور المجموعات بدوري 

الأبطال، والذي شهد فوزه على بايرن ميونخ 2/3 .
أما المواجهة الألمانية، فســيخوضها مونشــنغلادباخ 
الفائز مرتن بكاس الاتحاد الأوروبي )الدوري الأوروبي 
حاليا( بثقة عالية، بعدما حقق صحوة تحت قيادة مدربه 
الجديد ديتر هيكينغ، وتغلب على شــالكه 2/4 مطلع هذا 
الأســبوع ضمن الدوري الألماني. وقــال يوناس هوفان 
لاعب مونشــنغلادباخ: »يجب الاعتراف بأن الأمر غريب 
نوعا ما، فنحون ســنواجه فريقا آخر من ألمانيا في بطولة 
أوروبية.« وأضــاف: »أعتقد أنهم ســيخوضون المباراة 
بحماس شــديد. ســيعتمدون على الروح التنافســية، 
والحماس بشــكل أساســي. علينا أن نكون مستعدين.« 
ويواجه شــالكه أزمة حقيقيــة في البوندســليغا حيث 
يحتل المركز الثالث عشــر، ولم يحقق الانتفاضة المرجوة 
عند تعين ماركــوس فاينزيرل مدربــا الصيف الماضي. 
وبذلك تشــكل بطولة الدوري الأوروبي فرصة مهمة أمام 
شالكه لإنقاذ موســمه، ويتطلع إلى الاستفادة من الدعم 
الجماهيري لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء 
الإياب. وقال أليساندرو شوبف لاعب وسط شالكه: »الآن 
ليس وقــت النظر إلى الترتيب. علينــا أن نوجه تركيزنا 
نحو تقديم أداء أفضل.« وأضاف: »العديد من الاحتمالات 

تحملها مباراتا الذهاب والإيــاب بالدوري الأوروبي. كل 
مشجع في الاستاد عليه أن يدرك ذلك، وعلينا استعراض 

قدراتنا على الملعب.«
وفي مواجهــة أخرى، يتوقع أن يكــون الإجهاد أكثر ما 
يقلــق روما الإيطالــي وجماهيره عندما يحــل ضيفا على 
ليون الفرنسي. وتأتي المباراة في وقت يعاني فيه روما من 
تراجع معنويات لاعبيه بعد الهزيمة على ملعبه أمام نابولي 
2/1 في الدوري الإيطالي، وكذلك أمام لاتســيو صفر/2 في 
ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا. وقال الأرجنتيني 
دييغو بيروتي لاعب رومــا: »أمامنا مباراة مهمة أخرى في 
الدوري الأوروبي... نخوض العديد من المباريات المتتالية 
وكلها مباريات صعبة، فقد لعبنا أمام الإنتر ومباراة الدربي 
)أمام لاتســيو( ونابولي. خوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة 
ايام، وأمام فرق كهذه، ليس ســهلا.« وطالب الســويدي 
الدولي جون غيديتي لاعب ســيلتا فيغو، الجماهير بدعم 
الفريق خلال المباراة أمام ضيفه كراســنودار الروسي أملا 
في التقدم خطوة كبيرة نحو دور الثمانية. وقال: »نحتاج 
من المشــجعن شــراء التذاكر وحضور المباراة ليشــكلوا 
اللاعب رقم 12 لفريقنا. ستكون لحظة مهمة للغاية للنادي 
وللمدينــة أن نتأهل إلــى دور الثمانية.« وتشــهد جولة 
الذهاب لقاء بلجيكيا خالصا بن جينت وجينك، بينما يحل 
أندرلخت البلجيكي ضيفا على أبويل نيقوســيا القبرصي 
وأياكــس الهولندي الفائــز باللقب عــام 1992 ضيفا على 
كوبنهاغن الدنماركي، ويســتضيف أولمبياكوس اليوناني 

بشكتاش التركي. 

مانشستر يونايتد يتطلع إلى جني ثمار رحلة مرهقة... والجماهير تترقب الصراع الألماني الخالص

نجوم مانشستر يونايتد يخوضون حصة تدريبية في ملعب روستوف »البدائي« 

■ القاهرة - د ب أ: كشــف ثروت سويلم، المدير 
التنفيــذي للاتحاد المصري لكــرة القدم، اليوم عن 
اكتمال عقد الفرق المشــاركة فــي البطولة العربية 
للأندية في ثوبها الجديد، والتي تقام في مصر خلال 
الفترة من 22 تموز/ يوليو المقبل، وحتى الســادس 

من آب/ أغسطس المقبل بمشاركة 12 فريقا عربيا .
وأعلــن ســويلم، انضمام فريقي نصر حســن 
داي الجزائــري والعهــد اللبناني بعــد فوزه على 
فنجــاء العماني الى فــرق البطولــة ليكتمل بذلك 
الفرق المشــاركة فــي النســخة الجديــدة. وكان 
الاتحاد العربــي أخطر نظيره المصري باكتمال فرق 
المســابقة بعد تحديد ممثل الجزائر )حســن داي( 
المشــاركون ما ستســفر  لينتظر  اللبناني،  والعهد 

عنه القرعة فــي توزيع الفرق. كما أرســلت الفرق 
تأكيدات بالمشــاركة في البطولة التي ستقام عقب 
نهاية الموسم الحالي، وقبل انطلاق الموسم الجديد 
فــي معظم الدول. ويشــارك في البطولــة العربية 
كل من الأهلــي والزمالك )مصــر(، النصر والهلال 
الجزائــري  داي  حســن  ونصــر  )الســعودية(، 
والترجــي التونســي، والفتح الرباطــي المغربي، 
والفيصلي  الإماراتي،  والعن  الســوداني،  والمريخ 
الأردني، ونفط الوســط العراقي، والعهد اللبناني. 
وأشــار المدير التنفيــذي للاتحاد المصــري إلى أن 
الاتحاد العربي أكد موعــد اجراء قرعة البطولة في 
الثانــي من أيار/ مايو المقبل فــي العاصمة المصرية 
القاهــرة، علــى أن يتم تقســيم الفــرق الى ثلاث 

مجموعات، يتأهــل أول كل مجموعة بجانب أفضل 
فريق في المركز الثاني فــي دور المجموعات ليكتمل 
بها الدور قبل النهائي . وأوضح أن توزيع مباريات 
البطولة سيكون بن القاهرة والاسكندرية، وسيتم 
تحديــد مكان مباريات كل مجموعــة خلال القرعة، 
حيث تتجه النية لاســتضافة مجموعتن بالقاهرة 
والثالثــة بالأســكندرية .وشــدد على اســتعداد 
محافظتي القاهرة والاسكندرية لاستضافة مباريات 
البطولة من حيث الملاعب، التي تم تحديدها وتأمن 
المدير  البعثات المختلفة علــى أقصى درجــة. وأكد 
التنفيذي للاتحاد المصري ثقته في قدرة بلاده على 
اخراج البطولة في أفضل صورة تليق بمصر والكرة 

العربية .

البطولة العربية للأندية 

اكتمال عقد الفرق المتأهلة

وستبروك نجم ثاندر يحاول التخلص من فونليه لاعب بليزرز 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن مرتضى منصور، 
رئيــس نــادي الزمالــك، انســحاب الفريق 

النهائي من الدوري المصري.
وأخطر منصور لاعبي فريقه خلال جلســة 
معهم، بالانسحاب بشــكل نهائي من مسابقة 
الــدوري المصري بســبب الظلــم التحكيمي 
الذي تعــرض لــه الفريق مؤخــراً، على حد 
الزمالك  بــن  نشــبت  أزمة  وكانــت  قولــه. 
الفريق  مبــاراة  بســبب  المصــري  والاتحاد 
الاخيرة أمــام المقاصة، والتــي تغاضى فيها 
حكم المباراة جهاد جريشــة عــن ركلة جزاء 
للزمالــك، ليخســر بهدف ويرفــض الاتحاد 

اعادة المباراة او معاقبة الحكم، ما دفع الزمالك 
لإعلان انســحابه من الدوري. وقال منصور: 
»الانســحاب من الدوري قرار نهائي لا رجعة 
فيه وحلمي مستمر في قيادة الفريق«. وشدد 
رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبن على 
بقاء المــدرب محمد حلمي في قيــادة الفريق، 
نافيا كل ما تردد عن رحيله والتعاقد مع مدرب 
اجنبــي .وطلب رئيــس الزمالك مــن لاعبيه 
غلق صفحة الــدوري وأزماتــه والتركيز في 
مواجهتي رينجرز النيجيري في ذهاب واياب 
دور الـ32 لــدوري ابطال افريقيا، والمقرر لهما 

يومي 12 و19 الجاري .

الدوري المصري

رئيس الزمالك يعلن انسحاب الفريق النهائي! 

■ أبوظبي - د ب أ: كشــفت تقارير أن نادي الجزيرة 
الإماراتي تعاقــد مع أحمد خليل مهاجــم النادي الأهلي. 
وذكرت صحيفة »الإمارات اليــوم« أن مصادر خاصة بها 
كشفت أن اللاعب وقع عقدا مع الجزيرة، لمدة أربعة أعوام 
وبراتب سنوي يبلغ 17 مليون درهم إلى جانب امتيازات 

أخرى.
ولــم يعلق أي مــن الناديــن وكذلك اللاعب بشــأن 
الصفقة، لكن تقارير أشــارت إلى أنه من المتوقع أن يعلن 
الجزيرة عن تفاصيل العقد رسميا في وقت لاحق. ورددت 
تقاريــر أنه بإبرام العقد، ســتكون أكبر صفقة تشــهدها 
الكرة الإماراتية منذ انطلاق دوري المحترفن في موســم 
2009/2008 .ويعــد أحمد خليل )27 عامــا( أحد المواهب 
المتميزة في الكرة الإماراتية، حيث توج بلقب أفضل لاعب 

في قارة آســيا في 2015، وتتطلــع جماهير الجزيرة إلى 
انضمامه للفريق في الموســم الجديد حيث سيشكل قوة 
هجوميــة ضاربة إلى جانب علي مبخــوت الذي يتصدر 
هدافي الــدوري برصيد 24 هدفا، مقابــل 12 هدفا لأحمد 
خليل في الموســم الجــاري. وبدأ خليل مســيرته ضمن 
قطاعات الناشــئن بالأهلي عــام 2001 ثم بالفريق الأول 
في 2006 وأحرز معه كأس رئيس الدولة في 2017، كما فاز 
معه بالكأس السوبر عام 2008 ولقب دوري المحترفن في 

. 2009/2008
كذلك بدأ خليل مسيرة دولية حافلة بالإنجازات، حيث 
فاز في 2006 بكأس الخليج للناشئن مع منتخب الإمارات 
)تحت 17 عامــا( وتوج بلقــب الهداف برصيد خمســة 
أهداف، وفاز بكأس آســيا للشــباب )تحت 20 عاما( عام 

2008 واختير أفضل لاعب فــي البطولة والهداف برصيد 
أربعة أهداف. وفي 2009، قاد منتخب الشــباب إلى دور 
الثمانيــة بكاس العالم للشــباب، ثم المنتخــب الأولمبي 
الإماراتــي في 2010 للفــوز بكأس الخليــج للمنتخبات 
الأولمبيــة متوجا بلقــب الهداف برصيد خمســة أهداف. 
وسجل ثلاثة أهداف للمنتخب الذي توج للمرة الأولى في 
تاريخه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، كما 
ساهم في إحراز الإمارات المركز الثالث في نهائيات كأس 
آسيا 2015 بأستراليا، وجاء ثانيا في ترتيب الهدافن. أما 
في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، 
فسجل خليل عشرة أهداف خلال ست مباريات، ويتطلع 
إلى مساعدة منتخب الإمارات على التأهل لنهائيات كأس 

العالم للمرة الثانية في تاريخها.

»الجزيرة« بصدد الإعلان عن تعاقده مع أحمد خليل 

■ دبــي )الإمارات( - د ب أ: واصل الأهلي صحوته في الدوري 
الإماراتي، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، عقب تغلبه 

2/صفر على مضيفه الظفرة في المرحلة الحادية والعشرين.
وحافظ الأهلي على موقعه في المركز الثاني، بعدما رفع رصيده 
إلــى 47 نقطة، فيما تجمــد رصيد الظفرة عنــد 29 نقطة في المركز 
الســابع. وافتتح النجم الغاني المخضرم أسامواه جيان التسجيل 
لمصلحة الأهلي في الدقيق 44 من ركلة جزاء، فيما تكفل الســنغالي 

ماخيتي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 63.

الدوري الإماراتي

الأهلي يواصل انتصاراته 
بثنائية »افريقية«

الدوري الأوروبي 

■ لندن - د ب أ: أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، مخاوفه 
الجدية في ما يتعلق بحالة الملعب الذي سيســتضيف لقاء فريقه مع مضيفه روســتوف 

الروسي الليلة في الدوري الأوروبي.
وكشف مورينيو أن ملعب المباراة يشبه أحد الملاعب التي رفض قطبا مانشستر )يونايتد 
والسيتي( اللعب عليه خلال وجودهما بالصن الصيف الماضي. وقال: »أعلم أنه ينبغي علينا 
خوض المبــاراة، لكن من الصعب الاعتقاد بأننا ذاهبون للعب في هذا الملعب، الذي من الممكن 
أن يطلق عليه حقل«. وأشــار المدرب المثير للجدل إلى أنه تلقى اهتماما قليلا عندما كشف عن 
مخاوفه. وقال: »أجريت اتصالا ســريعا مع أحد رجال الاتحاد الأوروبي )يويفا( عندما كنت 
أنظر إلى الملعب«. وأضاف: »عندما كشــفت له عن مخاوفي، قال الرجــل لي إنه يتم التأمن 
على اللاعبن إذا حدث شيء ما، لا توجد مشكلة«. وشدد مورينيو على أنه لن يخاطر بالدفع 
بهنريخ مختاريان في هذا الملعب السيئ. وكان مختاريان تعافى مؤخرا من الإصابة في أوتار 
الركبة أبعدته عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة. وأوضح مورينيو: »ليس لدي معلومات عن 
الفريق الذي سيخوض المباراة«. وتابع: »لا أعلم إذا كان مختاريان في طريقه للعب أم لا. أنا 
أفكر في الأمر كثيرا لأنني أتوقع حدوث أمــور تتجاوز لعب الكرة«. وأكد مورينيو أن المهاجم 
السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الموقوف عن يونايتد في مبارياته المحلية الثلاث 

المقبلة، سيبدأ أمام روستوف.

مورينيو يبدي مخاوفه
 إزاء ملعب روستوف!

أ: حــرم  لــوس أنجليــس - د ب   ■
بورتلانــد تريــل بليــزرز النجم راســيل 
ويســتبروك من الاحتفــال بأفضل رقم 
في مســيرته، حيث تغلــب على مضيفه 
أوكلاهوما سيتي ثاندر 121/125 ضمن 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
رقــم  أفضــل  ويســتبروك  وحقــق 
شــخصي له بإحــراز 58 نقطــة لثاندر، 
لكنــه لــم ينجــح فــي إنقــاذ الفريق من 
الخســارة علــى ملعبــه، ليرتفــع عــدد 
هزائمــه هذا الموســم إلــى 29 مقابل 35 
انتصارا. وســجل ألين كــراب 23 نقطة 
لبليزرز وأضــاف داميان ليارد 22 نقطة 
وســي جيه ماكولــوم 21 نقطــة للفريق 
الــذي حقــق بذلــك الانتصــار الســابع 
والعشــرين لــه هــذا الموســم مقابل 35 
هزيمــة. وعلــى الجانب الآخر، ســجل 
فيكتــور أولاديبــو 16 نقطــة لثاندر كما 
أضاف إنيــس كانتر 11 نقطــة للفريق. 
وفي مباراتين أخريين، تغلب واشــنطن 
ويــزاردز علــى مضيفــه فينيكس صنز 
127/131 ودالاس مافريكس على لوس 

أنجليس ليكرز 111/122 .

عالم التنس

سيرينا تمهد عودة كيربر 
إلى صدارة التصنيف العالمي 

إنديــان ويلز )كاليفورنيــا( - د ب أ: بات الطريق ممهدا 
أمام النجمــة الألمانية أنجليك كيربر للعــودة من جديد إلى 
صــدارة التصنيف العالمي، على حســاب النجمة الأمريكية 
ســيرينا وليامــز، بعدمــا أعلنــت الأخيــرة انســحابها من 
المشــاركة في بطولة إنديان ويلز للأساتذة، بسبب إصابة 

في الركبة.
وســتكون كيربر، التــي لم تحرز أي لقــب حتى الآن في 
الموســم الجــاري، علــى رأس المشــاركات في منافســات 
الســيدات ببطولة إنديان ويلــز، بعد تأكد غياب ســيرينا. 
ولم تشــارك سيرينا )35 عاما( في أي بطولة منذ تتويجها 
بلقب بطولة أســتراليا قبل خمسة أســابيع، وتسببت في 
صدمة مضاعفة لجماهيرها حيث أعلنت أيضا الانسحاب 
من بطولة ميامي. وقالت: »للأســف، مضطرة للانســحاب 
من بطولتــي إنديان ويلز وميامي... لم أتمكن من الخضوع 
للتدريب بســبب مشــاكل في الركبتين وأشــعر بخيبة أمل 
إزاء عــدم قدرتــي على المشــاركة. ســأواصل المضي قدما 
والحفاظ على مسارى الايجابى. أتطلع إلى العودة بأسرع 
مــا يمكــن .«وســتعتلي كيربر صــدارة التصنيــف الاثنين 
المقبل، بعدما احتلت الصدارة في أيلول/ ســبتمبر الماضي 
عقــب تتويجها بلقب أمريكا المفتوحة، وحافظت على القمة 
لمــدة 20 أســبوعا قبل أن تســتعيد ســيرينا الصــدارة بعد 

التتويج في ملبورن.

دوري السلة الأمريكي

بليزرز يفسد أفضل أرقام ويستبروك بالفوز على ثاندر 
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بن  ـ  درور يميني
 

■ بعــد سلســلة الخطــوات والتصريحــات 
مــن الرئيس الأمريكــي الوافد، دونالــد ترامب، 
يصعب بعض الشــيء ايجاد تعابير تشــهد على 
انتقال مــن حملة الانتخابات إلــى المنصب الاهم 
في العالم. في الاســبوع الماضي كان الخطاب في 
الكونغرس، والذي بث نســمة أمل، لhنه كان بلا 
سباب وشــتائم  ـ  وفي عهد حكم ترامب حتى هذا 
هو شيء ما. من الزاوية الإسرائيلية والصهيونية 
فــإن القلق الاكبر يوجــد بالطبع في منح شــيك 
مفتوح لإســرائيل، أو للدقة لليمين الإســرائيلي، 
لتصفية الدولة اليهودية في للتمهيد لكارثة دولة 

واحدة كبرى.
لقد أدى هذا الاحســاس إلى تســامٍ روحي في 
أوساط أجزاء في اليمين، فتح بعض من المتحدثين 
باسمهم سلسلة تصريحات حماسية. واحد يريد 
ضم المنطقة ج، الثاني يريد معاليه ادوميم، الثالث 
يصفي منذ الان السلطة الفلسطينية نهائيا، والكل 
يندفع نحو الحل الســحري »للدولــة الواحدة«. 
وكانت الذروة للنائب ميكي زوهر، الذي صرح هذا 
 h24 الاسبوع بل ولجمهور المشــاهدين في القناة
بالانجليزية التي بــدأت بالبث ايضا في الولايات 
المتحدة، بأن إســرائيل ستضم المناطق وفي نفس 
الوقــت لن تمنح حق الاقتراع للفلســطينيين. في 

الانجليزية يسمون هذا »أبرتهايد«.
لا يحتاج كارهو إســرائيل لاكثر بكثير من هذا 
كي يؤكدوا ادعاءاتهم ضد إسرائيل. فها هو نائب 
من الحزب الحاكم يوضح الامور بنفسه. التوقيت 
هو الاخر هام، لانه فــي هذه الايام بالذات يجري 
في الحرم الجامعي للكثير من الجامعة في الغرب 
»اســبوع الابرتهايد«  ـ  ولا توجــد هدية أكبر من 
هذه لمبادرة الحملة المناهضة لإســرائيل من مثل 
هذا التصريــح »غضب في اعقاب دعــوة النائب 
لدولــة أبرتهايد«، كان العنوان »مورننغ ســتار« 
البريطانية، وكذا ايضا في قنوات إعلامية اخرى، 
في ظل إبراز المعلومة  التي ســتدخل إلى ســجل 
الادانة في جرائم إســرائيل. وشــكرا لزوهر على 

مساهمته.
لقد كان الاحساس هو أن اقوالا في هذا الاتجاه  
ـ  فــي صالح الضم ورفض حل الدولتين  ـ  حظيت 

بالتشــجيع في أعقاب تصريح ترامــب، الذي لم 
يستبعد اقامة »دولة واحدة« إذا كان هذا ما يريده 
الطرفان. لا شــك أن هذا ما يريده الفلسطينيون. 
فقــد رفضوا دوما الدولة المســتقلة. ولا شــك ان 
هذا ما يريده مؤيدو نزع الشــرعية عن إسرائيل. 
والمساعدون الاكبر لهم، منفذو الرؤية، هم الميكي 

زوهريون على انواعهم.
ورغم ذلــك، يمكن اطــلاق صافــرة التهدئة. 
لان تصريــح وزير الدفاع أفيغــدور ليبرمان أول 
أمس يوضــح بــأن الادارة الأمريكيــة، بما فيها 
إدارة ترامب، تعارض هــذا الاحتفال من اليمين. 
فقد اوضــح ليبرمان بــأن الادارة تعارض الضم 
وتوسيع المشروع الاســتيطاني إلى خارج الكتل. 
ولــم يقل ليبرمان هــذا كنزوة لحظيــة، فقد كان 
يعرف مــا الذي يقولــه ولماذا، والاقــوال لم تقل 
بنــاء على رأيه فقــط. فقد قيلت ايضــا بناء على 
رأي رئيس الــوزراء، وأغلب الظن بتكليف منه أو 
بتنسيق معه. فليست المصلحة الوطنية دوما هي 
التي تتغلب لدى نتنياهو على المصلحة الحزبية. 
ولكن هــذا يحصــل احيانــا، وان كان من خلال 

رسول. وخير أن حصل هذا.
ثمة شيء مؤسف في حقيقة أن إسرائيل تحتاج 
إلــى الادارة الأمريكية كي تدافع عن نفســها ضد 
محققي الرؤية الكابوســية لـ »الدولة الواحدة«، 
ولا توجد مواســاة في حقيقة أن اليمين هو الذي 
يجسد رؤية مقتلعي إســرائيل. فالكذبة الشائعة 
هي ان »هذا ما اختاره الشــعب«. ليس صحيحا. 
فلا توجد اغلبيــة في الجمهور او في الكنيســت 
للســير نحو دولة واحدة. هذه ليست رؤية حزب 
»كلنا« ولا رؤيــة الاحزاب الاصوليــة، ولا ايضا 

رؤية ليبرمان.
وشــيء ما آخر. حــل الدولتــين لا يوجد على 
جدول الاعمال بســبب الرفض الفلسطيني. ولكن 
ما هو أوضح من ذلك هو حقيقة أن الفلســطينيين 
يرفضون صيغة الدولتين للشعبين، وهذه الحقيقة 
لا يجب أن تؤدي إلى الاستنتاج بأنه يجب عمل ما 
يريدون، اي دولة إسرائيل. في الادارة الأمريكية، 

أغلب الظن، بدأوا يفهمون هذا. يمكن لنا أن نهدأ.

يديعوت 2017/3/8

ليبرمان بتصريحه ضد الضم أنهى الهذر من اليمين الذي يؤدي إلى كابوس الدولة الواحدة 

صافرة تهدئة ليبرمان
ميخائيل هندلزليتس

■ خلافا لوزيــر التعليم نفتالي بينيت ونائبة 
وزير الخارجية تســيبي حوطوبلي، أنا لا اؤمن 
باللــه الذي لا يؤمن بي. وهذا الأمر بالنســبة لي 

جيد جدا.
خلافــا لهذيــن السياســيين، وبنــاء علــى 
تصريحاتهما باســم الحكومــة المنتخبة للدولة 
التي أنــا أحد مواطنيهــا  ـ  لا اؤمن بقداســة ما 
بالنسبة  التوراة  أي  المقدسة«،  »الكتابات  يسمى 

لليهود.
وبالنســبة للمســيحيين هذا يســمى »العهد 
هذا  للمســلمين.  بالنســبة  والقرآن  الجديــد«، 
بخصــوص ادعــاء الوزيــر بينيت فــي مقابلة 
»المليارات  بــأن  الانجليزية  باللغــة  »الجزيرة« 
من المســيحيين والمســلمين في العالــم يؤمنون 

بالتوراة«.
اضافة إلى ذلك، وخلافا لوزير التعليم بينيت 
أخرى  ومرة  حوطوبلي.  الخارجية  وزير  ونائبة 
بناء على تصريحاتهما العلنية التي تعتمد عليها، 
أنا قرأت التوراة، أنا أقرأ فصلا واحدا في اليوم، 
خمسة ايام في الاسبوع، في اطار مبادرة »929  ـ  

التوراة الآن«.
هذه المبــادرة يتم تمويلها بنحــو »45 مليون 
شيكل لخمس ســنوات. معظم مدخولات العملة 
الصعبة تأتي من وزارة التعليم«، قال أور كشتي 
في »هآرتس« قبل ســنتين. وأنا أحصل على أجر 
كُتــاب متواضع مقابــل كتابة الافــكار في اطار 

المبادرة. وحتى الآن قمت بكتابة 580 فكرة.
كمن يقــرأ صبــح مســاء ولا يجنــد النص 
لاحتياجات سياســية، بل يعاينــه، ويعرف أنه 
كُتب علــى أيدي اشــخاص كثيريــن على مدى 
سنوات كثيرة وأنه شهادة على وعيهم المتشكل، 
أسمح لنفسي بطرح ملاحظة أو ملاحظتين حول 
الرواية التوراتية التي يعتمد عليها وزير التعليم 

في طرحه السياسي.
الوزيــر بينيت مثــلا، يكرر عبارة »الشــعب 
لا يمكن أن يكــون محتلا في ارضــه«، للرد على 
حقيقة أن يهودا والســامرة هــي مناطق محتلة 
حســب القانــون الدولــي. صحيــح أن الله قد 
وعــد ابراهيم وذريته بهذه البلاد، وقام برســم 
حدودها ايضا، بخطوط فظــة ومتغيرة  ـ  وهذا 

يعتمد من أين نريد الاقتباس.
لكن إذا تمســكنا بكل الروايــة وليس أجزاء 
منها، فإن الله نفسه قد وضع هناك قبلنا شعوبا 
اخرى لم يخترها. وعندما أخذ شعبه المختار من 
مصر إلى بلاد كنعــان الموعودة، في الوقت الذي 
كان يطلب فيه موســى منه عــدم ابادة المخالفين 
له، فقد منعهم من أن يرثوا شــعوب البلاد الذين 

جاءوا قبلهم.
حســب الرواية التوراتية التي يتمســك بها 
وزير التعليم، فإن الله يســتخدم تلك الشعوب 
الاجنبية ولا يسمح لشــعبه المختار بأن يبيدها، 
لمعاقبة أبناء إســرائيل كلما انحرفوا عن الطريق 
الصحيح أو قاموا بتشويه الحكم أو اعتدوا على 

اليتيم أو الأرملة.
إن وعــد اللــه لشــعبه المختار فيمــا يتعلق 
مشــروط  الموعودة  البــلاد  علــى  بالكوشــان 
بالســلوك اليومي، والســلوك الشخصي تجاه 
الآخر وتجاه الخالق. وعندما ينحرف الشــعب 
المختار عمن اختاره، الــذي يطلب منه الخضوع 
له، لا يتردد في جعل الشعوب الموجودة في هذه 

البلاد تقوم عليه وتقتله وتقوم بنفيه.

لو أن الوزير بينيت كان قرأ الرواية التوراتية 
ولا يقوم باقتباس أجزاء منها فقط، لكان اكتشف 
أنه حســب الخطة الالهية كما وردت في الرواية 
اللــه يريد من شــعبه المختار  التوراتيــة، فإن 
أن يبقى إلــى الأبد محتلا في ارضه. وســيطلب 
منه دائما أن يكون حســب توقعاتــه الاخلاقية 
والاجتماعية والدينية، التــي لا يمكن أن يصمد 

فيها. وهكذا دواليك.
إن من يتمسك برواية التوراة  ـ  إذا كان قارئا 
جيدا لا يختار مقاطع منها تتناسب معه فقط  ـ  لا 
يمكنه التوصل إلى استنتاج أن جزءا من الخطة 
الالهية هو أن يكون الاستقرار، أي الاستيطان هو 
وضع مؤقت. أما القتل، فهــو دائم كنتيجة لخطأ 
تحقيق القــدرة. هذا هو الوضع الحالي الطبيعي 

للانسان الذي خُلق وتم اختياره.
لقــد قال اللــه لابراهيــم »إذهب مــن ارضك 
ووطنك وبيت أبيك«. والنبي ميخا قال لاحفاده: 
»قوموا واذهبوا، لأن هذه ليست الراحة بالنسبة 

للدنس«.
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يقوم وزير التعليم بينيت باقتباس مقاطع منتقاة منها من أجل دعم مواقفه السياسية 

ليقرأوا أولا التوراة

أفيغدور ليبرمان
نفتالي بينيت

أحداث »الربيع العربي« لم تؤد إلى تحسن مكانة المرأة بل جعلتها تدفع ثمنا مضاعفا 

الدول العربية: التمييز ضد النساء بنيوي
بسمت يافت

■ التمييز ضد النســاء فــي قوانين الاحوال 
الشــخصية، والتمثيل السياسي والصناعي، لا 
يقتصر على العالم العربي فقط. ورغم ذلك، هذا 
التمييز يســود في العالم العربي بســبب بقاء 
الانماط والقيم الثقافيــة الاقطاعية المدعومة من 
جهــاز ديني محافــظ ونخبة سياســية منغلقة 

ومتسلطة تخلد مكانة النساء المتدنية.
وضع النســاء في العالم العربي يختلف من 
دولة إلى اخرى، وفي الجوهر ايضا، بين مناطق 
قرويــة ومدنية وبــين طبقات مختلفــة. ورغم 
ذلك يمكن القول إن قوانين الاحوال الشــخصية 
)قوانين العائلــة( تدافع عــن التمييز من خلال 
والطلاق  الــزواج  فــي  النســاء  حقوق  تحديد 
وحضانــة الاولاد والميراث. هــذه القوانين تعبر 
عن الجهــاز الاقطاعي الذي يُخضع المرأة للرجل، 
الذي لــه دور في الحفاظ على ظاهرة العنف ضد 
النســاء في المجال الخاص. »القتــل على خلفية 
شــرف العائلة« والعنف داخل العائلة يحظيان 
بمظلة من الجهاز القضائي الذي لا يمنح النســاء 

الحماية في الحد الأدنى.
اضافــة إلــى التمييز فــي المجــال الخاص، 
تعاني النســاء من عــدم التمثيل المناســب في 
الجهاز السياســي والاقتصادي. نسبة المشاركة 
السياســية للنســاء في البرلمان هــي الأقل في 
العالم. وكذلك مشــاركة النساء في سوق العمل، 
التي تقــل بـ 24 في المئة. الانظمــة العربية التي 

تعتبر أن دمج النســاء في الاقتصاد والسياسة 
هو شرط لتقدم وتطور المجتمع، سمحت في العقد 
الســابق باحداث تعديلات على قوانين الاحوال 
الشــخصية، وقامت بســن قوانين لمنــع العنف 
ضد النســاء. وقامت بضمان مقاعد في البرلمان 
للنساء. وعلى الرغم من ذلك، فإن سعي الانظمة 
محــدود جدا بســبب الحاجة إلى دعــم وتأييد 
القوى السياســية والحصول على الشرعية من 

المؤسسة الدينية.
في الحالات التي عارضت فيها القوى المحافظة 
هذه الاصلاحات، تمت التضحية بحقوق النســاء 
على مذبح الاستقرار السياسي. وقد سمعنا مؤخرا 
أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من 
رجال الديــن العمل على الغاء أحقيــة الرجل في 
المرأة من خلال التصريح الشفوي »طالق«.  طلاق 
وهذا الطلب للرئيس المصــري يصطدم بمعارضة 

المؤسسة الدينية برئاسة الأزهر.
أحداث الربيع العربي لــم تحدث التغيير في 
مكانة النســاء. وقــد كان للنســاء دور هام في 
الاحتجاج. فقد شاركن في المظاهرات ضد الانظمة 
إلى جانب الرجال، وعدد كبير منهن كن شريكات 
في القيادة والتنظيم. ورغم ذلك، فإن مشاركتهن 
فــي الاحتجاج لم تــؤد إلى شــمل مطالبهن في 
الســاحة السياســية. والاخطر مــن ذلك هو أن 
احداث الربيع العربي التي ضعضعت اســتقرار 
بعض الدول، أظهرت الوضع الســيء للنســاء 
والحروب  الصراع  مناطــق  في  يوجدن  اللواتي 
الاهلية. النســاء في دول مثل العراق وســوريا 
العســكرية. وفي  الصراعات  واليمن دفعن ثمن 

مناطــق القتال هذه التي تتســم بغياب ســلطة 
القانون يتم اقصاء النســاء عــن القطاع العام، 
في  والنفســي.  الجســدي  للاعتداء  ويتعرضن 
مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية تحولت 
النســاء إلى أداة جنســية وتم بيعهن للمقاتلين 
كغنائــم حرب. وهــرب النســاء وعائلاتهن من 
مناطق القتال لــم يعفهن من العنــف والاهانة. 
الاقتــلاع واللجوء فصلا النســاء عن شــبكات 
الدعم العائلي حيث تعرضن للاعتداء الجنســي 
والاغتصاب في مخيمــات اللاجئين. يضاف إلى 
ذلك، أن غياب الامن الاقتصادي وغياب الخدمات 

الصحية عملا على زيادة زواج القاصرات.
ورغم الوضع الصعب، فإن النساء في العالم 
العربي لسن ضحايا سلبيا. مشاركتهن في الربيع 
العربي عــززت صورتهن كقوة سياســية هامة 
وكشــفت عن انماط جديدة من النضال النسوي 
الذي يواجه القوى التي تحد من تأثيرهن، ايضا 
في المناطق التي توجد فيها حالة حرب. النســاء 
بين  يدمجن  السياســي  الوعي  ذوات  المثقفــات 
النشاط الكلاســيكي من اجل تغيير السياسة مع 
تقدم الحوار في الشبكات الاجتماعية، والنشاط 

في المجال المدني والمشاركة في المقاومة المدنية.
إن النســاء لا يعتقــدن أن العلمانية وحدها 
ســتضمن حقوقهــن. وهن لا يمتنعــن عن طرح 
المواضيــع الحساســة مثل العنف ضد النســاء 
والتحرش الجنســي بهن، هــذه المواضيع التي 

توجد في صلب البنية الاقطاعية.

كان للمرأة العربية حضورها في مظاهرات الربيع العربيإسرائيل اليوم 2017/3/8

افيغدور كلاينبرغ

■ رفاق شارون غال، الذي يقضي وقته 
في منــزل الاخ الكبير، رفعوا إلى الســماء 
مروحية تحمل يافطــة »اذا كان الصهيوني 
أكون عنصريا«.  بــأن  فأنا فخور  عنصريا، 
معنــى  كان  »اذا  كتابــة  الادق  مــن  كان 
العنصرية هو أن تكون صهيونا، فأنا فخور 
بأن اكون صهيونيا«، فصهيونية غال ليست 
تجســيدا أو خلقــا لمجتمع مثالــي يهودي، 
بل فــي غالبيتها الســاحقة كراهية العرب 

وكراهية اليساريين.
ومــا هو الــذي ليــس على ما يــرام في 
اعداؤنا  هــم  فالعرب  تتســاءلون.  هــذا؟ 
واليســاريون يتعاونون مــع اعدائنا. كان 
يمكن محاولة الشــرح ما الــذي لا يرام في 
هــذا، ما الذي لا يرام مثلا فــي فكرة النائب 
ميكــي زوهر في أن تضم إســرائيل المناطق 
وتمنــح العــرب كل الحقــوق الديمقراطية 
»باســتثناء الاقتــراع«. كان يمكن محاولة 
التفســير، ولكن يخيل أن هــذه هي الحالة 
الكلاســيكية للمطعم الفاخر. إذا كان يتعين 
عليــك أن تســأل كم يكلــف هــذا، فأنت لا 
يمكنك أن تسمح لنفســك به. إذا كان يتعين 
ان نشــرح لك ما الذي ليس على ما يرام في 
اقتراح زوهر او في فكر شــارون، فيبدو أنه 

لا يمكن لاي تفسير ان يجدي نفعا.
هدف هذا المقــال اكثر تواضعــا  ـ  ليس 
تفســير ما ليس على ما يرام في العنصرية، 
بل إلــى اين تؤدي بنا شــرعية العنصرية. 
خــذوا مثــلا العنصرية المؤطرة الســائدة 
في القطــاع الاصولي بالنســبة للبنات من 
اصل شــرقي ممن يســعين إلى القبول في 

مؤسسات التعليم الاصولية  ـ  الاشكنازية. 
قبيل السنة الدراســية السابقة رد ترشيح 
عشــرات التلميذات من العاد، في غالبيتهن 
الســاحقة من اصل شرقي، لمدرسة »ديركيه 
حنا« وورشــة عمل »لاداعــت حاخاما« في 
المدينة الاصولية خلف الخط الاخضر. لماذا 
لسن  ولماذا  مناســبات.  غير  لانهن  رفضن؟ 
مناســبات؟ ســؤال ممتاز، هــذا لا يرتبط 
أكثر  يرتبط  هــذا  شــرقيات.  أنهن  بحقيقة 

بحقيقة أنهن لسن اشكنازيات.
إلى  التماســات  رفعوا  التلميذات  اهالي 
المحكمة. وبتدخل المحكمــة ووزارة التعليم 
اتفق على أن تنتقــل بلدية العاد إلى طريقة 
التسجيل الاقليمي، التي تجعل من الصعب 
رفض المرشــحات بســبب اصل اهاليهن او 
اهاليهــن. ومثل حكومة إســرائيل،  اهالي 
ولكنها  مبدئيــا،  القرار  العــاد  بلدية  قبلت 
عمليا لم تغير طريقة القبول. والمرشــحات 
الشــرقيات وجــدن  ـ  مرة اخــرى  ـ  غير 
مناسبات للقبول لمؤسسات التعليم الفاخرة 

)والاشكنازية جوهريا( المذكورة.
التمس الاهالي مرة اخــرى إلى المحكمة 
القرار  بموجب  العمــل  البلدية  الزام  بطلب 
الــذي اتخذ فــي الماضي. فأخــذت المحكمة 
بالالتماس. نهاية ســعيدة؟ ليس بالضبط. 
لم  باروش،  يســرائيل  العاد،  بلدية  رئيس 
يســتطب القرار. ما هذا؟ لم يستطب!، حقا 
لم يســتطب. وبالتالي فقد أعلن بأن »قرار 
الصريحة  والتعليمــات  يتناقــض  المحكمة 
لعظماء إســرائيل أدام اللــه عمرهم، اليهم 
وأعلن  نتصرف«.  كيف  نسمع  كي  سنتوجه 
عضو الكنيست موشــيه جفني الاجتماعي 
بــأن »هذا يوم مهانة«. هل ســمعتم شــيئا 
كهذا؟ يهود ســائرون وطاهرون يســعون 

للتصرف بعنصرية، حســب افضل التقاليد 
والدولة  واجدادهــم،  لابائهــم  العنصرية 
لمجرد  باليســارية  المشــبوهة  العلمانيــة، 
علمانيتها، تســعى لان تقف في طريقهم؟ يا 

للفضيحة.
الادعاء  بــأن  الاعتــراف  ينبغــي  أولا، 
الاصولــي محق فــي اساســه. فاليهودية 
التقليديــة بالفعــل لا تؤمن بالمســاواة  ـ  
لا بالمســاواة بــين اليهــود وغيــر اليهود، 
لا بالمســاواة بــين الرجــال والنســاء ولا 
وعموم  الاذكيــاء  التلاميذ  بين  بالمســاواة 
الشــعب. الاوائل في الثنائيات الثلاث هذه 
حتى  العربي،  مفضلة.  معاملة  يســتحقون 
العربي الطيب، ليس حقــا ابن آدم؟ المرأة، 
حتــى المــرأة الطيبة، ليســت حقــا رجلا؛ 
والعلماني، حتى العلماني الطيب، لن يقارن 
أبدا بتلميذ ذكي )حتى لو كان ســخيفا جدا 
فإنــه افضل من اعظم أذكيــاء العلمانيين(. 
يحتمــل ان يكــون التمييز بين الشــرقيين 
ليس متأصلا، ولكنه بالتأكيد مشــجع عليه 
من قبل )عظمــاء إســرائيل أدام عمرهم(. 
وفي إسرائيل الجديدة فإن قرارات المحكمة 
العلمانية هي دوما مع وقف التنفيذ، إلى أن 

نستوضح ما يقوله عظماء التوراة.
وماذا يفكر فــي هذا الوزير آريه مخلوف 
درعــي؟ فقد شــعر الوزيــر بالاهانة حتى 
أعماق روحه حين تحــدث جربوز اياه عن 
بالنسبة  وماذا  عنصرية!  الحجب«.  »مقبلي 
لالعاد؟ لجمهور ناخبي شاس، قضى درعي، 
توجد مشــاكل اكثــر الحاحا مــن التمييز. 
إذا كنتَ معنا فــي العنصرية تجاه العرب، 

فستغفر لك عنصريتك تجاه الشرقيين.

يديعوت 2017/3/8

اليهودية التقليدية بالفعل لا تؤمن بالمساواة بين اليهود وغير اليهود

عنصرية مع شهادة تسويغ
أورلي فلنائي

■ تم وضع ملصق على علب البندورة المحطمة مكتوب 
عليه »سوق ب«. ولم يكلف أي شخص نفسه عناء ازالة 
هذا الملصق قبل ارســال صندوق الغذاء إلى المحتاجين. 
كــم يجب عليهــم أن يكونوا منغلقين كــي يعرفوا أن في 
هذا الملصق رســالة مزدوجة. الاولى هي أنكم محتاجون 
وســتحصلون على غذاء »ســوق ب«، الذي لا يتم بيعه 
للآخرين. والثانية أكثر ايلاما وهي أنتم أنفســكم »سوق 

ب«.
هذا ما شــعر به آفي عندما رأى هذا الملصق في داخل 
صندوق الغذاء الذي حصل عليه كـ »مبادرة قومية للامن 
الغذائــي«. إلا أن المنتجات من ســوق ب هي من الافضل 
في صنــدوق آفــي والمحتاجين الآخريــن الذين تحدثنا 
معهم. وقــد كانت اجزاء من الفاكهــة والخضار متعفنة، 
والتي كانت صالحة للأكل تم ارسالها بكمية كبيرة لكنها 
توشــك على التعفن قريبا. لماذا يحتاج الشخص إلى 10 
كيلوغرام من البرتقال؟ أو 4.5 كيلو من الســلق. هل هذا 

هو اساس الأمن الغذائي؟.
آفي قام بوضع محتويات أكياس الخضار التي حصل 
عليهــا علــى الطاولة، التي شــملت البنــدورة التالفة، 

وسوائل الخضار المتداخلة مع بعضها البعض والعفونة 
التي تتطلب التخلص من كل هذه الاكياس.

 صحيح أن الحديث يدور عن تجربة أولية للمشروع. 
ولكــن إذا كان الأمر على هــذا النحو مع عــدد قليل من 
صناديق الغذاء فما الذي ســيحدث عندما سيتم ارسال 

الصناديق إلى 11 ألف عائلة محتاجة؟.
من يقود مبادرة الامن الغذائي هي وزارة الرفاه. وفي 
اطار ذلك ســيحصل المحتاجون على مساعدة بمبلغ 500 
شيكل شهريا تقسم إلى قســمين: 250 شيكل في كوبون 
لشــراء الغذاء )هذه هي الطريقة المحترمة والإنســانية 
لمســاعدة المحتاجين حيث يقومــون بالشــراء مثل أي 
شــخص آخر ما يحتاجونه(، و250 شــيكل على شــكل 

منتجات. 
العائــلات التي ســتحصل على هــذه المنحة مصنفة 
على أنها تعاني من »غياب الامــن الغذائي الخطير«، أي 
الحالات الاكثر صعوبة في المجتمع. والآن يتم تطوير هذا 

المشروع كتجربة في 30 سلطة محلية في ارجاء البلاد.
الفكــرة الاساســية كانــت صحيحة وجيــدة، وهي 
تقليــص الطوابير المهينــة أمام جمعيات المســاعدة في 
الاعياد، واعطاء أكبر قدر ممكن لمن لهم أقل قدر. وبشــكل 
مواز، اعتقــدت وزارة الرفــاه أن هــذه طريقة ممتازة 
لاستخدام ما يســمى »الغذاء الذي يتم انقاذه«، أي ما لا 

يتم تسويقه ويتم انقاذه من الاتلاف.
هذه الفكرة الجيدة بدأت بتنفيذ فاشل. ويقول لنا آفي 
إن عليه أخذ صندوق الغــذاء من مركز التوزيع، صحيح 
أنه قرب المنزل، لكن الجيران يشــاهدون ما الذي يحصل 
عليه، وهــذا يعني الاهانة. وعند فتــح الصندوق تتبين 
المعلبات الصدئة التي وضع على بعضها ملصق »ســوق 
ب«، والخضــار المتعفنة ايضا. »لقــد حصلت عمليا على 
صندوق قمامة«، قال آفي وأضاف »أشــياء لا يمكن أكلها، 

حسب رأيي ورأي آخرين.
 أنا أعرف اشــخاصا يحصلون على هذه المســاعدة، 
لكنهم يخشــون من التحدث، وهم لا يريدون الشكوى، 
كي لا يتضرروا، لكن هذا هو مشــروع حكومي وليس من 
أموال التبرعــات. هناك دعاية تم تخصيص اموال كثيرة 

لها، لكن الدولة تقوم بدفع مبلغ 250 شــيكل لشخص ما 
مــن اجل احضار الخضــار إلى بيتي، فــي حينه أن كان 
يمكنني أن أحضر بنفس المبلــغ بضاعة أفضل ألف مرة، 
بضاعة غير مهينة. ولكن يبدو أن هناك من يســتفيدون 
من هذا الامر. وحسب رأيي لا توجد هناك أي رقابة وهذا 
أمــر مثير للغضب، حيــث إن هناك من يــزداد ثراء على 

حساب المحتاجين«.
وكان رد وزارة الرفــاه: »اذا كان الغــذاء غير مرضٍ 
للعائلة لأي ســبب من الاســباب، فــإن الاوامر هي عدم 
دفع ثمن هذا الغذاء. الُمركزون في الجمعيات يســتمعون 
لكل شــكوى، ويتم فحص هذه الشكاوى الآن في اعقاب 

توجهكم«.
هذه المســألة هي لبنة اخرى في ســلم مواجهة الفقر 
في إسرائيل بطريقة ســيئة. دولة الرفاه الحقيقية يجب 
عليها منح مظلة أمــان لغير القادرين على العمل، ويجب 
عليهــا الاهتمام بــأن يكون أجر العمال مناســبا حتى لا 

يكونوا فقراء.
 زيادة الحــد الادنى للاجــور غيــر كاف والضريبة 
الســلبية غير كافية. ومن الافضل الاســتثمار في خطط 
الانقاذ من الفقر. إن توزيع الغذاء لا ينقذ من الفقر، بل هو 

في حالات كثيرة يُعمقه ويُعمق اليأس.
قبل اســبوعين قمنا بنشــر قصة الفتاة التي تبلغ 13 
سنة، والتي كانت بحاجة إلى مرافقة اثناء التعلم بسبب 
العجز. وبسبب الحالة النفسية والحرج لم توافق الفتاة 
على تلقي المســاعدة من شخص غريب، بل أرادت مرافقة 
أمهــا لهــا. ووزارة التعليم رفضت المصادقــة على ذلك، 
والطفلة لم تذهب إلى المدرســة. وبعد صراع طويل تمت 
الموافقة، لكن تبــين أن الأم لن تســتطيع الحصول على 

المقابل الذي تستحقه المرافقة.
في هذه الاثناء هناك بشرى جيدة. فقد وافقت وزارة 
التعليــم على أن تكون الأم مرافقــة لابنتها، وأن تحصل 
على المقابل. وقــال الموظفون إنهم ســيفعلون كل ما في 

وسعهم من اجل مساعدة العائلة في المستقبل ايضا.

هآرتس 2017/3/8

بعض الغذاء الذي يتم وضعه في صناديق المساعدة للعائلات المحتاجة تالف وغير صالح للأكل

أشخاص من الدرجة »ب«

دولة الرفاه الحقيقية
 يجب عليها منح مظلة

 أمان لغير القادرين
 على العمل
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تقرير: إيران تختبر بنجاح منظومة صواريخ أس 300 الروسية

أسلحة بالية
الغرب يبيع الأسلحة بعدما تبلى وتتقدم في العمر. فمنظومة أس 300 
الروسية لم تعد فعالة بعدما خرجت أس 400 للخدمة وحتى طائرات بـ 
16 التي بيعت للسعودية ليس بالفعالية نفسها مثل التي تملكها أمريكا، 

والدليل إسقاط الحوثيين لها.
رضا

مقال عماد شقور: ورغم كل ذلك »الدنيا بخير«!

اعتزاز فلسطيني
على الرغم من كل الســلبيات والحملات المنظمة وغير المنظمة فهناك 
حالة إيجابية عظيمة وعجيبة وخارقة وهي اعتزاز الفلســطيني بكونه 
فلســطينيا مهما كانت ظروفه ومهما علا شــأنه أو انخفض. و معه حق 
في ذلك. الفلسطيني هو من قاوم وأصر على حقه ومحاربة اعتى القوى 
فــي العالم لنحو قرن و نصف حتى الآن، وهو الشــعب الصغير الفقير. 
وهو يفعل ذلك ليس فقط دفاعا عن نفسه بل دفاعا عن الشرق كله وعن 

مبادئ الشرف والحرية والعدل للإنسانية كلها. 
لقد تغيرت الكيانات السياســية والحدود فــي العالم مرات عدة منذ 
القرن التاســع عشــر حتى الآن، واختفت امبراطوريات وظهرت أخرى 
وانطــوت حالات كثيــرة في العالم إلا حالة فلســطين علــى الرغم من 
شراسة و قوة الخصم ودعمه من كبريات القوى.أعتقد أن مجرد الانتماء 
لفلســطين هو شرف ما بعده شــرف. وأدعو أشــقاء وأصدقاء الشعب 
الفلسطيني أن يتحلوا بوســام على صدورهم يقول أنا فلسطيني حتى 

تتحرر فلسطين و يندحر الباطل.

خليل أبو رزق

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تقرير بريطاني حول »الإخوان«... درس للنخب العربية

يوميات من بغداد 
نسرين ملك *

بغداد 5 شباط/فبراير 2017

أتمشــى في حي »الكــرادة – داخل« مع صديــق عزيز. نعبر 
الشــارع بقرب مول الهادي الذي فجر الســنة الماضية. مات في 
الانفجار أكثر من 500 عراقي. أشــم رائحة الموت. يســطع الهلال 
خلف بناية المول المحروقة. مــاذا أتمنى لكِ يا بغداد وانتِ كنخلة 
باســقة محملة ببلحٍ طيــب المذاق؟ أراكِ تحترقــين. آه يا وجعي 

عَلَيْكِ. 

بغداد 8 شباط/فبراير 2017

يُصَيِحُ علي سائق التاكسي بحرارة وينظر إلي في المرآة »ست 
صباحنا ورد إنْ شاء الله« أرد : إنْ شاء الله ،  

أي وردِ أيها الطيب وشوارعُ بغداد تملأها النفايات؟ 
يسَبِح السائق بأسماء الله. 

أشعر كأنني أجلس في مسرح سريالي متنقل، تتراوح المشاهد 
بين رعب ودهشــة. انبهار واســتغراب، فرح وحزن، موســيقى 

هابطة واُخرى عذبة،  سكون وضوضاء.  
أصل إلى  الدائرة الحكومية قبل الموظف المسؤول عن معاملتي 
وأنتظر في مكتبه. يطل علي بابتســامة مفتعلة، تجلب له زميلته 
كوب شاي بالحليب ســاخن وتســأله هل يرغب بأكل الجبن أم 
القيمر. يمد يده في جيبه ويعطيها بيضة من جيب جاكيته البني 
ويقول لها مللنا من الجبن والقيمر اليوم الفطور بيض. كان بودي 
أن أسأله هل البيضة مســلوقة أم نية وكيف حملها إذا كانت نية 
دون أن تنكسر. تســتلم زميلته بالعمل البيضة. تضحك وتقول 

»ليش ما جبت بيضتين أستاذ؟« 

تماطَلَ الأستاذ بمســاعدتي وليس لدي خيار سوى الانتظار. 
وجوه متعبة في قاعة الانتظار وأنا الوحيدة غير المحجبة.

بل أيــام حضرت عزاء إحدى القريبــات. تربعت على الأرض 
في دائرة تضم أكثر من ثلاثين امرأة وكنت الوحيدة غير المحجبة 
بينهن. تجلس بجانبي إحدى السيدات تسألني عن صلة القرابة 
لقريبتي، أخبرها. بدأت محاضرة عن الدين والحجاب وضرورته 
لكبار الســن مثلي وكيف سأعاقب بعد الموت. كيف أفهمها بأني لا 

أشعر بكبر سني.
 تضيف هــل تعلمين بأنَ كبيرات الســن مثلك إذا لم يلبســن 
الحجاب وتوافيهن المنية يمتن كفاســقات. لم أرد عليها فمزاجي 
كان سيئا بشــكل غير معقول ولو رددت لضربت رأسها أو رأسي 
بالحائط. عن أي فســق تتحدث هذه الســيدة والعراق يحكمه 
فَاسِقُون وقتلة ومجرمون؟ رددت بسري أغنية ليه خلتني أحبك. 
أبتســم وأتســاءل هل أغني هذه الأغنية لبغــداد أم للذي أحَبَهُ 

قلبي؟
أتعبني الانتظار من مكتب إلى آخر. أواجه بالاستهتار بالوقت 
وبالبشر. أية أمة كنّا وأية أمة أصبحنا؟ محزن ما آل إليه الوضع. 
تســألني إحدى الموظفات عن الســويد وكيف هي حياتي هناك. 
أجيبها بأن قدمــي لم تطأ أرض الســويد. لا تصدقني، وتضيف 

بأنني أشبه القادمين من السويد.  
أتــرك الدائرة. أجلس على دكة رصيــف متآكلة خلف الدائرة 
في مكان منعــزل. أجهش بالبكاء. لم تفقد شــمس بغداد دفأها، 
زقزقة عصافير بغداد الفرحة بدفء الشتاء والتي تستحم ببركة 
صغيرة في حديقة جدباء وشمســه الدافئة ومكالمة تلفونية من 
صديق بغدادي أصيل تحسن مزاجي. أردد دوام الحال من المحال 
يا بغداد. لم يدم الظلم سابقا ولن يدوم الآن. الفـرح آتٍ لا محالة.

* كاتبة عراقية

عناوين براقة
شــتّان بين من يخضع مرجعيّته السّياسيّة للتّنسيب وينخرط في 
العمل السّياسي السّلمي في إطار الحكم الدّيمقراطي وهو ما تعبّر عنه 
حركات الإسلام السّياســي المعتدلة مثل الإخوان في مصر والنّهضة 
في تونس والعدالة والتّنمية في تركيــا والمغرب…وبين من لا يؤمن 
بالّدّيمقراطيّة أصلا ويعدّها كفرا ويكفّر المؤمنين بها ويريد اســتعادة 

دولة الخلافة بقوّة السلاح والأعمال الإرهابيّة.
 وقد جاء هــذا التّقرير البريطاني الموضوعــي المحايد صفعة لكلّ 
الاستئصاليّين من النّخب التي تتكلّم زورا وبهتانا بعناوين برّاقة مثل 
العلمانيّة والحداثة… وقــد أدرك البريطانيّون وكلّ عقلاء الغرب أنّ 
من يغلق الباب على الإســلام السّياسي المعتدل إنّما هو ينفخ في كير 

الإرهاب.

أحمد التونسي ابن الثورة

تهميش النخب
يظهر أن ما نســميه بالدولة العميقة في بلداننا الشــرق أوسطية 
المســخرة لقمــع وتهميش النخــب المتنــورة والمفكريــن والهيئات 
والمنظمات التي تنتقد او تعارض السلطة الاستبدادية الحاكمة ؛هذه 
الدولة نفسها تسود في الغرب عامة ولكن ليس بالشكل الذي عندنا. 
فدولة بريطانيا العميقة مثلا، لا تقمع شعبها ولكنها غير شفافة وغير 
نزيهة فيما يخص القضايا الخارجية وخاصة في الجيرة الاسرائيلية 
حيث تكــون التعميــة واخفاء الحقائق عن شــعبها لأغــراض غير 

انسانية وغير منطقية وربما يشتم منها كذلك روحا استعمارية تحمي 
اســتثماراتها في شرقنا العربي الإســلامي. واهم هذه الاستثمارات 
الاســتراتيجية هي خلق النخب الحاكمة العميلة والقامعة لشعوبها 
لتدجين هذه الشــعوب للقبول بالتعايش مع الوجود الاســرائيلي ؛ 
والمقابل الذي تجنيه هــذه النخب الحاكمة هو حماية كراســيها من 

السقوط وتأبيدها على هذه الكراسي.
وعلى ســبيل المثال فإن لجنة من 11 عضوا مــن كبريات الأحزاب 
البريطانية قدمت تقريــرا لحكومتها بان حركة الإخوان المســلمين، 
في جوهرها، ليســت إرهابية وتنتقد الحكومــة البريطانية لـ)عدم 
تواصلها مع جماعة »الإخوان المســلمين«، ويشرح أن جزءاً من سرّية 
الجماعة يعود إلى القمع الذي تتعرض لــه، وهو يؤكد، بدون لبس، 
أن جماعــة »الإخوان« في مصــر هي جماعة لا عنفيــة، ويعتبر عدم 
دعــم الحكومة البريطانيــة للديمقراطية، »بعد إزاحــة الجماعة عن 
الحكم في انقلاب عســكري متزامن مع عنف شــديد«، أمراً مؤســفاً، 
وتقتــرح التعاطي الإيجابي مع الجماعة كنوع من الدعم لسياســتها 

اللاعـنفية.( 

ع.خ.ا.حسن

التطرف حالة عصابية
أعتقد جازمــا أن التطرف حالة عصابية جنونية يصاب بها الفرد . 
الإسلام هو دين عقل قبل ان يكون دين عاطفة والقرآن مليء بالآيات 
التــي تؤيد ذلك وليس ســواه. ولكن الواقع الذي نراه انه مؤســف 
جــدا وهو واقع صنعته مجموعة عوامل البعــض منها ورد في تقرير 

اللجنــة البرلمانيــة البريطانية المختلفة مثــل المظلومية التي تصيب 
حركة او مجتمعا بأكمله ومثل غياب العدالة وحرية التعبير والتجمع 
وعوامل أخرى لــم يذكرها التقرير وهي داخليــة وخارجية. داخليا 
عملت بعض النظم العربية والإســلامية على ممارسة اقسى درجات 
القهر والتضييق على الإســلام والمســلمين بل وتلاعبت بمشاعرهم 
ومشاريعهم لأســباب دنيوية بالدرجة الأولى والمتمثلة في الاستئثار 
بالحكم والخوف من ســيف العدالة الذي يطال الفاسدين والمنكرين 

لحقوق الآخرين والاقصائيين.
 أمــا خارجيا، فإن التكالب الذي أصــاب البعض جعله يتآمر على 
الإســلام والحركات الإســلامية لدرجة أن كل ما يمت إلى الإســلام 
بصلة هو إرهاب وتطرف وعنف وشعوذة وجنون وتجب محاربته. 
فالإســلام الذي يعني الســلام والمحبة لا يقل رحمة وانســانية من 
المســيحية ولا يختلف عنها الا في بعض الأمــور التنظيمية الدنيوية 
مما يجعله مؤهلا ليكون شاملا بخصوص علاقة الفرد بخالقه وعلاقة 
الفرد بأخيه. القليل يدرك المعاني الســامية للإسلام والقليل جدا من 
يســتطيع ان يصل إلى مســتوى الإســلام في الســلوك والتضحية 

والانضباط.
 فالخوف من الإســلام، إذن هــو الخوف من بلــوغ المراتب العليا 
للتسامح وهو الخوف من الانضباط والخوف من التضحية وتفضيل 
الآخر. والإسلام الحقيقي هو ما لخصه الرسول الأعظم وخاتم النبيين 
في قوله »ما وقر في القلب وصدقه العقل«. في المحصلة، ان كل جاهل 
ومتعجرف واناني ومتعصب لآرائه وشاذ في سلوكه هو الذي يعتبر 
متطرفا وارهابيا وفاســدا وفاسقا وفاشــلا وعليه تحمل تبعات ذلك 

وليس الإسلام.
 علينا بالمناسبة الاشادة بتقرير لجنة الشؤون الخارجية ومحاولة 
التحلي بالموضوعية في الطرح والتوازن في المعالجة ومحاولة كشف 

أســباب العنف في مجتمعاتنا. لعل هذا التقرير يجد آذانا صاغية في 
مجتمعاتنا أو مجتمعات غيرنا.

الدكتور. غضبان مبروك

تحسين أحوال الناس
لا أحد يمنع الإخوان من الحكم وتداول الســلطة في مجتمع ونظام 
ديمقراطــي، لكن بشــرط واحــد أن لا يخلطوا ويعجنــوا بين ما هو 
مصلحي مادي من تحســين أحوال الناس، تعليمهم، تطبيبهم إلخ … 
وبين الروحي . تماما كما تفعل الأحزاب المســيحية الأوروبية، إذ ذاك 
سيرحب بهم كل محب لمصلحة وطنه. لكن أن تبني مدرسة مثلا وتقيم 
عليها التراتيل والبخور، وتدريس ما يتعارض مع العلم الحديث فقط 

لأن أحدهم قال، مستحيل.
عبد الكريم البيضاوي - السويد

الاعتراف بالتنوع
المنهــج الديمقراطي يعني من بــين ما يعنيه، الإعتــراف بالتنوع 
والتعدد والإختلاف بين كل إنســان وأخيه، فــي القناعات : دينية، 

فكرية، سياسية، إقتصادية وإجتماعية.. .
في حالة رفض إحتــرام التنوع والتعدد وتداول الســلطة، بقيام 
أقلية بفرض قناعاتها على الأغلبية بقوة السلاح، تتحول السلطة الي 

ديكتاتورية مدمرة لأي مجتمع.
م . حسن 

تعقيبات

درس في التصادم

كم جونغ أون ترامب

الصين

داعشية جديدة
يقودها ترامب

فى الفترة القصيرة الماضية خرجت علينا »داعشــية« 
جديــدة من عقر دار الحريــة نقيضة لما تتبنــاه تلك الدار 
على مدار الأعــوام الكثيرة الماضية، فقــد تبنت الولايات 
المتحــدة الأمريكية باختــاف إداراتها الســابقة مبادئ 
الحرية، حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والرأي والكلمة، 
ودافعت عنهم بشــتى الطرق والوسائل المشروعة حتى 
وصــل دونالد ترامــب، أمير »الداعشــية« الأمريكية إلى 
ســدة الحكم عبــر الانتخابات الرئاســية الماضية، وبعد 
وصولــه للحكم مباشــرة ســرعان ما كشــف عن وجهه 
»الداعشــي« بقرارته العنصرية واختياراته الإشــكالية 
العنــف  لنيــران  المؤججــة  »الداعشــية«  وتصريحاتــة 

والتطرف وخطابات الكراهية تجاه المسلمين.
لم يفكــر دونالد ترامــب أنه بتلك الممارســات يعادي 
أكثــر مــن المليار ونصــف المليــار مســلم حــول العالم، 
بالإضافــة إلى المتعاطفين معهــم والمتضامنين مع حرية 
الفكــر والاعتقاد في العالم. ويصــر على صحة ما يقول 
وما يفعل ولــم يصغ لأحد من الناصحــين أو الرافضين 
لقرارتــه بنظرة حــادة على طريقــة »أمير داعــش« أو ما 
يعــرف بتنظيم »الدولة الإســامية« أبو بكــر البغدادي. 
فمن العجيب أن يستمر الناس في إلصاق كل فعل أحمق 

بجحا ولا يلصقونه بترامب حجا هذا الزمان. 
في بدايــة اختيــارات ترامب لإدارته اختــار )جيمس 
ماتيس( وزيــراً للدفاع وهو الجنــرال الأمريكي المتقاعد 
الشــهير بعدائه للإنســانية، كما أنه أحد الأركان الهامة 
فــي الحــرب على العــراق، وقائــد معركــة الفلوجة عام 
2004 التــي راح ضحيتها الكثيرون من المدنين العراقيين، 
ولن ننســى دوره في افغانســتان حيــث كان قائد قوة 
خاصــة فــي جنــوب افغانســتان عــام 2001. وقال في 
إحدى التســجيات الصوتية المسربة له )يا لها من متعة 
جهنمية حينما تطلق الرصاص على بعض الناس(!!هكذا 
أقر وزير دفــاع ترامب بعدائه للإنســانية. إن غالبية من 
اختارهم ترامب فــي إدارته يدعون الحرب على الإرهاب 
وهم غارقون حتى رؤوســهم في دماء أبرياء ســفكوها 
بأيديهم ومتهمون بصناعة الإرهاب والعنف والفوضى 

في العالم.
ليس هذا فقط فهناك أشــخاص داخــل إدارة  ترامب 
مــن يرون الإســام عقيدة سياســية ســرطانية خبيثة، 
حســب تعبيرهم، ويجب اقتاعها مــن جذورها. بمعنى 
أنه يجــب إبادة العقيــدة الإســامية ويتغاضون عن أن 
الإســام دين الرحمة وتحيته الرســمية تبدأ بالســام. 
هكــذا هــم يفكــرون، إبــادة العقائــد التــي تختلــف مع 
أفكارهــم هي الحل لنشــر الســام في العالــم. إذن هي 
إدارة فقدت معاني الإنسانية وفقدت معها أدنى أدوات 
النقــد الذاتي وقبــول الآخر. إدارة لا تعتــرف بأن جميع 
الناس سواســية أمــام قواعد وقوانين الإنســانية دون 
النظر لمعتقداتهم الدينية، مما يســتدعي القول إن إداراة 
ترامــب جــاءت للعالــم بمنهج جديــد يعمل علــى تمهيد 
الأرض لصناعة نوع جديــد من الإرهاب والعنف وتضع 
الآن بذور جيل جديد مــن الجماعات الإرهابية لتلصقها 
مستقباً بالإســام والمسلمين، ثم تســتخدمها كذريعة 
مقبولة بعــين العالم لتدمير عدد آخر مــن الدول العربية 
والإســامية بدعــاوى ظاهرها حــق وباطنهــا تخريب 

ودمار واستعمار كما حدث في العراق.
مؤخراً أصدر ترامب قرارت بمنع دخول المسلمين من 
دول عربيــة وإيران إلى أمريكا، مبــرراً ذالك بأنه يحافظ 
على باده من الهجمات الإرهابيــة والحكومات العربية 
صامتــة، بينمــا انتفضــت الحكومــات والشــعوب غير 
العربية رافضــة تلك القرارت العنصريــة وهددت بقطع 

التعامات السياسية والاقتصادية مع باده.

محمود أبو الفتوح
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الفقر في مصر ليس قضاء وقدرا 
خرج مئات وربما الآلاف من نساء 
مصر فــي الأيــام الأخيــرة وأغلقن 
الشــوارع احتجاجا، لم يطلبن حياة 
رفاهية، لم يطلبن عطورا وشــوكلاتة 
ودباديــب وذهبا وهدايــا ثمينة، لا بمناســبة عيد الحب ولا 
بمناســبة يوم المرأة العالمي، كل ما طلبنه هــو توفير العيش 
وحمايتــه لأســرهن فهتفــن، »عايزين عيشــنا«، المصريون 
يســمونه العيش، والعيــش هو الحياة، فهــل كثير أن يطلب 

المصريون عيشهم كفاف يومهم؟
كيف يمكن تفســير ظهور أزمة العيش بين فترة وأخرى في 
دولة عمرها آلاف السنين، هذه المشكلة ما أن تختفي حتى تعود 
لتطفو على السطح من جديد، متى ستنتهي قضية العيش في 
مصر إلى الأبــد، متى يصبح الرغيف قضية مفروغا منها، ومن 
ذكريات الماضي السحيق، ألا يشعر المسؤولون بالخجل عندما 
يخرج الناس إلى الشــوارع طالبين العيش وليس أكثر، علما 

أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.
كيف يمكن أن نفهم أزمات الخبز، المــادة التي يعتمد عليها 
المصري أصلا في غذائه، رغم موارد مصر العظيمة، التي حاول 
حــكام مصر دائما وأبدا تقزيمها وادعاء الفقر، ثم الاســتعداد 
للتســول وطلــب الفكّة مــن المواطنــين، ثم إعــلان الرئيس 
الانقلابي عن اســتعداده لبيع نفســه كرمى لخاطر مصر، كل 
هذا لتبرير ســوء إدارتهم وفســادهم وفشــلهم، ثم يمننون 
شعب مصر العظيم بأنهم يوفرون له العيش، مصر التي تملك 
في مدينة الأقصــر لوحدها ثلث آثار العالــم، وقناة هي روح 

التجارة العالمية، مصر ذات الثلاثة آلاف وخمســمئة كيلومتر 
من الســواحل على البحرين الأبيــض والأحمر، مصر المليون 
كيلومتر مربع والطاقات البشــرية والعقــول والعبقريات في 
شــتى المجالات، مصر الألف وخمســمئة كيلومتــر من مجرى 
النيل والثروات الطبيعية التي تعتبر كنوزا يحســدها عليها 
العالم، تقول أبحاث إن الثروات غير المســتغلة في مصر تبلغ 
مئات المليارات من الدولارات، كيــف يمكن أن تظهر فيها أزمة 

الخبز بين حين وآخر وإلى متى؟ 
من يدّعــون أن التكاثر وما يســمونه الانفجار الســكاني 
ليس ســوى تمويه وتضليل، فهناك دول أكثر عددا وأقل ثروة 
طبيعية مــن مصر، وهناك من هم مثلها عددا ولم نســمع فيها 
عن أزمات خبز ولا لحــم ولا كعك ولا حليب، وإذا وجدت أزمة 
كهذه فهي لن تبقي ولن تذر أحدا فــي الحكم. هناك أزمات في 
دول بحجم مصر وأصغر وأكبر منهــا ولكنها أزمات من أنواع 
أخــرى، هناك أزمــات وزارية على كيفيــة إدارة أنجح، هناك 
أزمات قد تنشأ بسبب تصرف مسؤول غير لائق مع موظف أو 
موظفة، هناك اســتقالات بسبب فشل خطة عمل، أو تأخير في 

إنجاز مشروع، رأينا استقالات بسبب شبهة باختلاس بضعة 
لترات من البنزين، أزمات قابلة للحل قضائيا، أزمات يشــعر 
فيها المواطن أنــه حر وكريم في وطنه، وأنه قادر على مقاضاة 
أكبــر رأس في البلد، وأكبــر رأس في البلد يخشــى أن يظلم 
مواطنا واحدا، والأهم وبمناســبة يوم المــرأة العالمي الثامن 
من آذار، هناك اجتهادات في كيفيــة تمكين المرأة من الوصول 
إلى أمكنة العمل وإدارات الشــركات ومراكز القرار السياسي 
والاقتصادي، هنــاك صراع ضد تهميش المرأة ومنحها إمكانية 
المساهمة الحقيقية في الإنتاج وعجلة الاقتصاد، ولكن لا يوجد 
هذا الادعاء المزمن بالفقر والأفواه الجائعة، ولا المشــكلة التي 
تجعل النســاء يخرجن طالبات توفير العيــش، يدمي القلب 

مشهد سيدات مصر يتظاهرن لأجل العيش.      
هناك فــي الدول التي تحتــرم نفســها ومواطنيها تجري 
تحقيقات مع شــرطي قتل مواطنا أو استعمل عنفا مبالغا فيه 
ضده، ولكــن لا يوجد تبرئــة تامة لمن يقتل ســوى في دولة 
الاحتلال وتوأمها أنظمة الاســتبداد العربيــة، التي لا تحقق 
أصلا مع شــرطي أو رجــل مخابــرات يقتل مواطنــا، أو مع 

مسؤول أمر بقتل متظاهرين، وإذا حققت فبصورة شكلية فقط 
لامتصاص نقمة المواطنين، ومن ثم تبرئته.   لا نســتطيع فهم 
أزمة الخبــز والأزمة الاقتصادية عموما في مصر ســوى بأنه 
الفساد وســوء الإدارة وسوء إنتاج وتوزيع الثروات، أي أنه 
فســاد في السياســة وفي النظام، وفي الوقت ذاته لا نتوقع 
إدارة ســليمة من نظام أتى بطريقــة انقلابية، ظننا في لحظة 
ما أنهــا طريقة انتهت إلى الأبد، وإذا بهــا تأتي من مصر رأس 

العرب الذي لا بد من شفائه كي يصحو العرب من غيبوبتهم.
لا يمكــن لنظام العســكر في مصر أن يواصــل لعبه بورقة 
الإرهاب على أنها ســبب أزماته، فقضيــة الإرهاب مفضوحة 
أصــلا، وحتى لو ظهرت بعــض مظاهر إرهابيــة بالفعل فهي 
نتيجة وليست سببا، وبالطبع كل إنسان شريف ضدها، ولكن 
لا يمكــن تحميل أزمات النظام على ما يســميه »الإرهاب« إلى 
الأبد، كذلك لا يمكن تحميل المســؤولية على مسؤول أو موظف 
هنا أو هناك، هناك خلل أساسي في الصميم وفي طريقة الحكم 
ذاتها، نعم لقد حاول الشعب المصري الإصلاح فثار ونجح على 
إرغام نظام مبارك الفاســد على الاستقالة، وجرت انتخابات 
حرة وأفرزت ما أفرزت، ولكن قوى الاســتبداد عادت والتفت 
على رغبة شــعب مصر بالحرية وأكل العيش بكرامة وبلا منّة 
من رئيس أو مســؤول وانقلبت على الشــرعية، نعم الفقر في 
مصر ليس قضاء وقدرا، بــل هو من صنع رجال الدولة وأولي 

الحل والربط في هذا النظام. 

*كاتب فلسطيني             

الجناح الثاني 
لإصلاح المجال الديني

تنظيمات  استطاعت  مثلما 
الجهــاد الإســلامي التكفيري 
مســمياتها  تغييــر  العنفــي 
وأهدافهــا  عملهــا  ووســائل 
من  العقــود  عبــر  المرحليــة 
بعد  ستستطيع  فإنها  السنين، 
كل معركة تخسرها في العراق 
ليبيا،  أو  اليمن  أو  أو ســوريا 

وفــي أي مكان في الأرض العربيــة وفي العالم، أن 
تغير من ملامحها وأقنعتها لتستمر في الوجود. 

من هذه التغييرات المنتظــرة حديث قادتها عن 
الاســتعداد للانتقال من مرحلة الجيوش واحتلال 
الأراضــي وإقامة حكم الخلافات إلى مرحلة الذئاب 
المنفــردة. تقول إحــدى تعليماتهم إلــى أتباعهم: 
أحلقــوا لحاكــم واســتبدلوا ملابســكم بالملابس 
الغربيــة وتعطــروا بالعطور التــي تحتوي على 

الكحول.
نحن إذن أمام امتداد في الأفق المستقبلي البعيد، 
بتكيفات لا حصر لها ولا عد، ولكن ببقاء الفكر ذاته 
والفهــم الديني نفســه الكامنــين وراء أكبر وأعقد 
ظاهرة سياســية – أمنيــة – اجتماعيــة – ثقافية 
سيواجهها العالم طيلة هذا القرن. وعلى الرغم من 
أهمية الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
التي تقف وراء هــذه الظاهرة، إلا أننــا نعتقد مع 
كثيرين آخرين، أن السبب الأهم والأخطر يكمن في 
علل وأزمات المجال الديني الإســلامي، الذي أحاط 
الكبــرى وقيمه  الوحــي وبفهم مقاصده  بمنطوق 

السامية.
وإذا كانت محاولات إصلاح تلك العلل والأزمات 
قــد توجهــت إلــى الإصــلاح الذاتــي الديني في 
حقول مثــل علوم الحديث والفقــه والاجتهاد، منذ 
المحاولة الكبيرة لمحمد عبده ومجموعة متميزة من 
أن الإصلاح  إلا  المبدعين،  الإصلاحيين الإســلاميين 
الذاتــي ذاك لن يكفــي. إنه جناح واحــد لن يكفي 
الفضــاء الحضاري  لتحلق حركــة الإصلاح فــي 

السامي الإنساني.
فهناك حاجة للجنــاح الإصلاحي الثاني: جناح 
التعامل الإســلامي مع عدد من أطروحات الحداثة، 
التي تتحــدى المجتمعات العربية والإســلامية في 
العصــر الذي نعيــش. ونحن هنــا لا نتحدث عن 
تعامــل متبنى تقليدي وســلبي أعمــى، وإنما عن 
تعامــل تلاقحي تفاعلــي، فكــري ومنهجي، ندي 
النقدي  التحليلــي  التعامل  لكــن ذلــك  وإبداعي. 
التجديدي لمقــولات الحداثة يتطلب أن يســير يدا 
بيد مع الإصلاح الذاتي للمجال الديني الذي ذكرنا. 
وبدون ذلك لا يمكــن الوصول إلى حداثتنا العربية 

والإسلامية الذاتية.
ولنتذكــر بأنــه لا توجد حداثة واحــدة، وإنما 

حداثات بظلال ومستويات متعددة.
من بين هذه الشعارات والتعابير والقضايا التي 
أصبحت في صلب الواقع الذي يعيشه الفرد المسلم 
وتعيشه المجتمعات الإسلامية، ويتفاعل بألف شكل 
وشكل مع الواقع الذي يعيشه غير المسلم وتعيشه 

المجتمعات غير الإسلامية من بينها وأبرزها الآتي:
العلمانية: ســواء أجرى الحديث عن العلمانية 
)من العلــم( أو العلمانية )من العالــم الدنيوي(، 
أو قســم الموضوع إلى علمانية إيمانيــة وعلمانية 
إلحادية، أو إلى علمانية جزئية وعلمانية شــاملة، 
أو إلى تقســيمات أخرى، فان الموضوع يحتاج إلى 
الحسم من خلال جهد فكري وفلسفي عميق يخرجنا 
من المشــاحنات التي طال عليها الزمن. فحسم هذا 
الموضوع له تأثيراته الكبرى على عوالم السياســة 

والاجتماع والثقافة والفنون والدين.
موضــوع العنف: هــذا موضــوع أصبح حديث 
الســاعة، ولذلك لابد من حســم جوانبه النظرية 
التي تستقى  والإيمانية ومحدداته ومشــروعيته، 
من المقاصــد الكبرى لمنطــوق الوحــي الإلهي في 

الدرجة الأولى.
قبول الآخر: أصبح موضوع التعايش الســلمي 
بين أتبــاع الدين الإســلامي والديانــات الأخرى، 
يحتاج إلى قراءات جادة تزيل ما علق بهذا الموضوع 

من سوء فهم للرسالة المحمدية.
الذاكرة  التاريخ فــي  التخلص مــن ترســبات 
الجمعيــة، أي تطهيرهــا الذهنــي والنفســي من 
مشــاحنات وبــلادات وآلام الماضي، ســواء أكان 
تاريخ المســلمين في ما بينهم أو تاريخ المسلمين مع 

غيرهم.
الديمقراطية، فما عاد اســترجاع تعابير البيعة 
وأهــل الحل والعقد والشــورى والخلافــة والأمر 
بالمعروف والنهــي عن المنكر وتكريم المــرأة كافيا. 
وممارسة،  مبادئ  للديمقراطية،  استحقاقات  هناك 

تحتاج إلى حسم نهائي وواقعي.
في داخل هذا الموضوع تكمن متطلبات كثيرة من 
مثل المواطنة، والمجتمع المدني، وحقوق الإنســان، 
وحرية الاعتقاد والضمير، ومساواة الرجل والمرأة 
في الحقــوق والواجبات، والحريات الشــخصية 
وفي  وغيرها.  الفنــون،  وممارســة  والاجتماعية، 
السياســة هناك مواضيع تبادل السلطة والتعددية 
والمبادئ  الدولــة  قيــام  وأســس  والأيديولوجية 
الدســتورية. كل ذلــك يحتــاج إلــى أن يصل إلى 
الوقوف على أسس مقبولة مجتمعيا وغير متحاربة 

ليل نهار.
من الضروري الاســتيعاب الكامل بأن الشروط 
السياســية والاجتماعية والثقافية والتاريخية في 
بلاد العرب قد تغيرت، وعليــه فإن معاني منطوق 
الوحــي الإلهي، تحتاج أن تتعامــل، بقوة وإلحاح 

وابداع وتفهم، مع كل التغيرات.
موضــوع إصلاح المجال الديني الــذي يقود إلى 
إصلاح حداثي هــو وحده الذي ســيقف في وجه 
الأهوال التي ستفرضها ظاهرة الذئاب المنفردة على 

بلاد العرب والمسلمين وعلى العالم كله.

*كاتب بحريني

يوم المرأة... وإمكانية انهيار أمريكا 

كذب

 بداية، وليس فقط لأن أمس صــادف اليوم العالمي للمرأة، 
أزجــي التحيات العطرة للمــرأة الفلســطينية المعذبة إجمالًا، 
ورغم كل محنها )اعتقلت 15 ألف امرأة منذ الاحتلال الصهيوني 
للضفة الغربية وغــزة منذ عام 1967، وفي الســجن حاليا 56 
امــرأة من بينهن 16 قاصــرا(. المرأة الفلســطينية ظلت ينبوع 

العطاء الثوري لشعبها، لا تكلّ ولا تملّ. 
التحيات أيضــاً للمــرأة العربية التي تعانــي هي الأخرى 
لجوءا واغترابا وتمزيقا في الوطــن وخارجه. نحيي المرأة أما 
وأختا، زوجة وابنة وحفيــدة، حبيبة وقريبة، مناضلة وكاتبة 
وقائدة عمــل في مختلف المهــن. المرأة العربيــة عموما تعاني 
اضطهادا مركبا: وطنيا في العديد مــن البلدان، كما في الحالة 
الفلسطينية، اقتصادياً بحكم كونها النصف الثاني من المجتمع، 
تعاني اضطهادا من غالبية الرجــال، وحتى من الأزواج، ومن 
بينهم مثقفون يتبارون في الحرص النظري على حقوق المرأة، 
وفي البيوت لا يقبلون بأقل من رتبة »ســي الســيد«! وكمثلين 
قريبين أســوقهما، وحدثا في الأيام العشرة الأخيرة، فقد ألغت 
الحكومة المــدارة من قبل حركة حماس في قطــاع غزة، اعتبار 
يوم المــرأة العالمي الذي يوافق الثامن مــن آذار/ مارس من كل 
عام يوم عطلة سنوية، باعتباره ليس عيدا وطنيا ولا اجتماعيا 
ولا يتوجب أن يكون، هذا عدا عــن الحجاب الذي تفرضه على 
كل امرأة وفتاة يانعة في القطاع. مــن ناحية ثانية، أصدر عبد 
الرزاق الناظوري، الحاكم العســكري للمنطقة الممتدة من درنة 
إلــى بن جواد )المنطقة التابعة لواحــدة من حكومات ثلاث في 
عموم ليبيا( قرارا بمنع ســفر الليبيات في أعمار دون الســتين 
من الســفر بمفردهن، وادعى بأن دوافع القرار كانت استجابة 
لمتطلبــات الأمن الوطني الليبي، يحدث هــذا في القرن الزمني 

الواحد والعشرين. 
بالنســبة لإمكانية الانهيار الأمريكي، جاء في أنباء اليومين 
الأخيرين، انعقاد قمة أوروبية مصغرّة )بمبادرة من فرنســا( 
محورها »أوروبــا الدفاعيــة« حضرتها بريطانيــا أيضا، في 
تفسيره لأســباب انعقادها، يقول الرئيس أولاند »إن هذا الأمر 
ضروري بســبب الوضع الجيوسياسي، الذي نشأ إثر انتخاب 
دونالــد ترامب، الذي ضاعــف التصريحــات العدائية حيال 
الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي، إضافة إلى طموحات 

روسيا التي تريد ان تفرض نفسها دولة عظمى«. 

السؤال الذي يفرض نفســه على ضوء أنه لن تكون جهة ما 
أقرب إلى الولايات المتحدة، من الدول الأوروبية، التي شــكلت 
معا ومع أمريكا حلف الأطلســي، فلمــاذا إذن تتخلى الولايات 
المتحدة عن الحلف ولو بشــكل جزئي؟ السؤال يقود إلى أسئلة 
أخــرى عديدة، لمــاذا يصر ترامب على شــعاري أمريــكا أولًا، 
وأمريكا القوية؟ هل بدأ يشــعر بتضعضع هذه القوة؟ تتقاطع 
هذه الأسئلة مع تحليلات اســتراتيجية تتوقع انهيارا أمريكيا 
وشــيكا، فمثلًا، منذ عــام 2000 توقع البروفيســور في جامعة 
هــاواي يوهان غالتونــغ عالم الاجتمــاع النرويجي المختص 
بعلوم الســلام، انحســار دور الولايات المتحدة كقوة عالمية، 
توقع انهيار مــا وصفه بـ »الإمبراطوريــة الأمريكية« قبل عام 
2025، قبــل أن يعود ويعدل من توقعه ليكــون قبل عام 2020، 
ووفقا لموقع »ماذربــورد« فإن غالتونغ يــرى أن تولي ترامب 
للرئاسة سيســرع من عملية »الانهيار الأمريكي«، إلا أنه تدارك 
وحدد في كلامه أكثر فقال »طبعاً لنا قبل ذلك أن نشاهد ونرى ما 

سيفعله في منصبه الرئاسي«. 
غالتونغ توقع انهيار نظام الشــاه في ايــران، ومظاهرات 
ســاحة »تيانان من« في الصين عــام 1989، وأيضا أحداث 11 
سبتمبر، ولكنه اشتهر بتوقعه انهيار الاتحاد السوفييتي. وقد 
سبق أن توقع في كتابه »سقوط الإمبراطورية الأمريكية.. وماذا 
بعد ذلك؟« صعود الخطاب الفاشــي على الســاحة السياسية 
الأمريكية، وهو ما يراه البعض مجسدا في تصريحات لترامب 
قبل إجراء الانتخابات وبعد تســلمه لمنصبه، وتبنيه لسياسة 

معادية للمهاجرين.
يتماهى ذلك مع تصرح للخبير الروسي البارز إيجور بانارين 
عميد كلية العلاقات الدولية في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة 
لــوزارة الخارجية الروســية، بأن هناك دلائــل معينة توحي 
بقــرب انهيار وتفــكك الولايات المتحدة، مثلمــا حدث للاتحاد 

السوفييتي السابق. وقال بانارين: »الدليل على ذلك ما تواجهه 
الولايات المتحدة من أزمات أخلاقية ومالية واقتصادية، وتوتر 
بين الجماعــات العرقية، هذا بالإضافة إلــى أن 4 من الولايات 
الأمريكية أعلنت في الفترة الأخيرة اعتزامها التحول إلى دول، 
بينما تبحث المجالس التشــريعية في 12 ولاية أخرى في إعلان 
الاستقلال. وفي التاســع من مارس 2009 أعلن تشاك نوريس، 
وهو ممثل أمريكي معروف، ترشحه لمنصب رئيس دولة مستقلة 
اسمها تكســاس«. أيضا، صدر كتاب بعنوان »أمريكا كدولة من 
العالم الثالث« لأريانا هافنغتون، وفكرته المحورية هي أن أكثر 
ما يميّز دول العالم الثالث هو، تضاؤل حجم الطبقة الوســطى 
أو اختفاؤها، وهذا ما بدأت الولايات المتحدة تنحدر نحوه منذ 

عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان.
في عام 2009، أكدت الكاتبــة الأمريكية نان موني في كتابها 
المعنون بـ«أمريكا لن تحتفظ بعظمتها«، أن الأعمال النموذجية 
المناسبة لأفراد الطبقة الوســطى في أميركا كالعمل في الفنون 
والتعليــم والوظائــف الخدمية، لــم تعد تدرّ علــى أصحابها 
مداخيل لائقة، في حين صــار الحصول على مثل هذه الوظائف 

يتطلب من الفرد دفع تكاليف باهظة في التعليم العالي.
للعلم، قبل عشر سنوات من انهيار الاتحاد السوفييتي تنبّأ 
المفكر الأوروبي إيمانويل تود بذلك. وفي عام 2003 أصدر كتاباً 
تحت عنوان »ما بعد الإمبراطورية« تحدث فيه عن سقوط القوة 
الإمبرياليــة الأمريكية وفقدانها خاصيــة كونها أهم المتحكمين 
بالسياسات الدولية. ويؤكد تود في خاتمة كتابه على أنه ليس 
من الضروري أن يعني انهيار أمريكا، اختفاءها من على خريطة 
العالم، أو تفككهــا جغرافياً أو حتى تحوّلها إلى دولة فقيرة، بل 
يعني أن تنفلت خيوط اللعبة السياسية الدولية من بين أيديها، 
أو بمعنــى آخر أن تتحــول من المهيمن الأول إلــى مجرد طرف 
فاعل مثلها مثل دول أخرى عديدة. ويشــير تود إلى أن أمريكا 

كانت تتوقع أن تتحــول إلى قوة عظمى 
وحيدة تسيطر على الكوكب وتتحكم في 
شؤونه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 

إلا أن قوى أخرى ظهرت مثل، روســيا، الصين وكوريا وغيرها، 
وهذا حال دون استمرار ظهور العالم أحادي القطبية.

مــن زاوية أخرى، فإن الصعود المســتمر لروســيا والصين 
والاحتمالات الكبيرة لقيام تحالفات مناهضة للولايات المتحدة 
يجعل من الصعب اســتمرار الحال الأمريكــي على ما هو عليه. 
فإذا أخذت أوروبا على سبيل المثال في اعتبارها، تعزيز تحالفها 
العسكري والسياسي والاقتصادي بأن ترفع من القيمة العالمية 
لليــورو، فربمــا تصبح عملتها في يــوم ما نداً قوياً لســيطرة 

الدولار على الأسواق الدولية. 
ربما تلجأ الولايــات المتحدة إلى بعــض التكتيكات الذكية 
للإبقاء على نفســها قوةً رئيســية، من خلال ممارســة بعض 
الأدوار، لكنها ستظل مزيّفة، ولن تستطيع إقناع العالم بضرورة 
إبقائها عليها، فمثلا بعد أشكال عدوانية بصور مختلفة مارستها 
وتمارسها الولايات المتحدة، تكشّف زيف ادّعائها بأنها الراعي 
الأول للديمقراطيــة فــي العالــم والمنادية بحقوق الإنســان، 
فهي المســتمرة في ممارســة السياســات العدوانية والتأييد 
للديكتاتوريات والتمسك بتسميتها وتصورها للعديد من الدول 
المعارضة لسياســاتها بأنها »دول محور الشرّ«، والتهديد بشن 
الحروب عليها. رغم كل ادعاءاتهــا، تجدها متحالفة مع أنظمة 
سلطوية وإرهابية كإسرائيل، ذلك على صعيد المثال لا الحصر. 
طبعــا، ليس من المتوقع مثلما قد يفهــم البعض من هذه المقالة، 
بأن الولايات المتحدةعلى وشــك الانهيار خلال مدة قريبة، لأن 
الانهيار هو عملية تراكم تدريجي تاريخية للأســباب. صحيح، 
أن النظام الرأســمالي العالمي اســتطاع حل أزمته، لكنه الحل 
الذي أجلّ الانهيار لا أكثر، كونه يتخذ النهج الترقيعي، وبالتالي 
فهو المؤقت. ليس هناك من امبراطورية بقيت في التاريخ، كلها 
»ســادت ثم بادت«. لم نكتب عن الوضع الاقتصادي الأمريكي 
السائر نحو المزيد من التفاقم البنيوي شكلا ومضمونا، والذي 

يحتاج في أقل حالات استعراضه إلى مقالة بحجم هذه. 

*كاتب فلسطيني

عندما  ككاتب  شعورك  هو  ما 
تصحو يوماً لتقرأ مقالًا منتشراً 
صفحات  علــى  كبيــر  بشــكل 
التواصــل الاجتماعــي، وعلى 

بعض المواقع الإخبارية باسمك؟
تتحســس أطراف أصابعك وبنيات أفكارك، تصاب 
بالدهشــة وأنت تجد القراء قد أقاموا معركة حامية في 
ما بينهم مع وضد علــى مقال لم تكتبه، ولم يقرؤوه في 
صفحتك على وســائل التواصــل الاجتماعي، أو موقع 

الصحيفة التي تكتب فيها.
أحيانــاً تقرأ منشــوراً صغيــراً كتبــه أحدهم على 
صفحته وذيلــه باســمك، ويكون عليــه ردود كثيرة 
بين مؤيد ومعارض، وأنت غافــل عن كل هذا الصخب. 
وأحياناً تقرأ خبراً عنك أو منسوباً لك في مكان ما وأنت 

آخر من يعلم، بل وآخر من يقرأ.
وخلال فترة الســنوات الماضية بعد اندلاع موجات 
العنف التي أعقبت ما سمي بـ«الربيع العربي«، نشرت 
مقالات، وقصائد لا تحصى لكتاب وشعراء لم يكتبوها، 
من أجل الترويج لمضامــين هذه المقالات أو محتوى تلك 
القصائد. نشر ـ على ســبيل المثال- باسم أديب اليمن 
وشــاعرها الدكتور عبدالعزيز المقالح مقالات وقصائد 
ذات محتوى سياســي، وكتب المقالح فــي زاويته في 

صحيفة »الثورة« شكوى مريرة من ذلك.
وأمس يشــكو وزير الثقافة اليمني الأسبق الأستاذ 
خالد الرويشــان من نشــر مقــال باســمه يهاجم فيه 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، صاغته حســب 
الرويشان وروجت له، وسائل إعلام تدعم الانقلابيين 

في اليمن.
ومرة أرســل لي أحد الأصدقاء مقالًا مذيلًا باسمي، 
فيه مجموعة مــن المواعظ الدينية والسياســية التي 
شكرني عليها بشكل أحرجه، بعد أن شكرته على لطفه 
على إرســال مقال ليس لي. ولكثرة ما ينشر من كذب، 
فإن البعض يجدها فرصة أحياناً للقدح في ما ينشر من 
أخبــار لا يمكن القدح فيها، على اعتبار أن الكذب أصبح 
رائجاً، وبالتالي يكون من السهل هز ثقة القارئ في كل 

ما يطرح.
وإذا ما وســعنا الدائرة أكثر، فســوف نقرأ مقالات 
ومقولات لنلســون مانديــلا، وأدولف هتلــر، وكاتب 
غربي،  اســتخباراتي  لجهاز  وتقارير  شــهير،  أمريكي 
دون تحديد اســمه. وســوف نقرأ: قالــت »نيويورك 
تايمز«، وذكرت »واشــنطن بوست«، ونشرت صحيفة 
»التايمــز«، وكنت مرة مــع أحد مؤيــدي الحوثي في 
اســتوديو فاســتدل على تقــدم الحوثين وخســائر 
خصومهــم بـ«معلومات أوردتها صحيفة أســترالية«، 

حسب قوله. والأمثلة لا تعد، ولا تحصى.
أما ما يمكن أن يكون »ثالثــة الأثافي« فهو أن تجري 
حــواراً صحافياً مــع رئيس ، فيخرج مــن يقول لك إن 
الحوار مكذوب على الرئيس، وأنــك قولت الرئيس ما 
لم يقله. تصوروا أن حكاية »تقويل رئيس جمهورية ما 
لم يقله« انطلت على كثيريــن، دون أن يضعوا اعتباراً 
لاســتحالة أن يكون ذلك في حق الرئيس أو الصحيفة 

التي نشــرت، إذا مــا تصورنــا أن الصحافي يمكن أن 
يقدم على حماقــة كتلك. وقد حــدث أن أجريت حواراً 
صحافياً مع الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هادي 
في الرياض، قــال فيه ما لم يعجب بعــض التوجهات 
السياسية في اليمن، فانبرى البعض يقول إن هادي لم 
يقل ذلك، وإنني قولته ما لم يقل. كنت اندهش وأنا أقرأ 
تلك الجــرأة في الاتهام، دون أن يقال لي وللقراء ما هي 
الأشياء التي قولت فيها الرئيس ما لم يقله.المضحك أن 
موقعاً إخبارياً نشــر تكذيباً لبعض ما جاء في الحوار، 
ونســب التكذيب إلى مصادر في رئاســة الجمهورية، 
دون أن يذكــر ما تلك المصــادر ودون أن يكتب اســم 

الصحافي الذي كتب الخبر.
تنتــاب المرء أحيانــاً رغبات مختلفــة إزاء مثل تلك 
المواقف: يقول لنفســه لا بد من الرد، ثم يتراجع ويقول 
لا تعط الموضوع أكبر من حجمه. الأمر الجدير بالإشارة 
هنا هو أن ما تســمى بـ«وسائل التواصل الاجتماعي«، 
لم يعد ينطبــق عليها الوصف فــي تصوري. أصبحت 
»وســائل التقاطــع الاجتماعــي« لما ينشــر عليها من 
أكاذيب وتلفيقات، تروج بســرعة في مجتمعات تتعلق 
أكثر من تعلقها بالأمور الجادة والمعلومات  بالإشاعات 

الحقيقية.
وفــي حــين أن مهمة وســائل الإعلام بشــكل عام، 
ووســائل التواصل كجــزء من منظومــة الإعلام، هي 
إيصال الحقيقة، فإنه يخيل للمــرء أحياناً أن الحقيقة 
تضيع فــي الكم المهول من الأخبار والحكايات والمواقف 
المفبركة، التي تســجل أحياناً أكبر نسبة حضور، وأكبر 

معدلات قراءة.
الكذب وسيلة من وسائل المكايدات، وهو في المجالات 
السياسية والإعلامية بضاعة رائجة إلى حد كبير، لأن 
الأكذوبــة أو الإشــاعة غالباً ما تصمــم لمخاطبة فئات 
اجتماعية تنطلي عليها الأكاذيب وتصدق الإشــاعات، 
بل وتتعلق بها ويصعب فــي ما بعد إقناعها بأن ما تقرأ 

يندرج ضمن إطار التلفيق والتزوير.
وأحيانــاً يقع بعض الكتــاب أو الصحافيين ضحية 
كذبة شيطانية قدمها لهم طرف ما لغرض في نفسه، قبل 
أن يكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية تضليل متعمد لخدمة 

أجندة سياسية لم تكن في الحسبان.
وفي مثل هــذه الظروف التي تمر بهــا المنطقة التي 
تشهد حروباً واضطرابات وشحنا طائفيا واستقطابات 
وطنية وقوميــة، وموجات من العنــف والإرهاب، في 
مثل تلك المعطيــات يتهيأ الجمهــور لتصديق معظم ما 
يقــرأ، لا لأن ما يقــرأ يحمل في ذاته قرائــن صدقه، بل 
لأن نفســية جمهور القراء مهيأة لتقبل أي شي، في ظل 
الفوضى النفســية والروحية والثقافية والسياســية، 
التي ضربــت التعايش الســلمي والترابط الاجتماعي 
والسلام الروحي للناس في هذه المنطقة التي تعاني من 
علل كثيرة ليس أقلها انتشار هذا الكم الكبير من الكذب 
والتضليــل، والاحتراب الطائفــي، والفوضى الفكرية 

والاختلالات الروحية الكبيرة.
 

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

الأزمة الاقتصادية عموما في مصر 
سببها الفساد وسوء الإدارة وسوء إنتاج وتوزيع الثروات

هناك دلائل توحي بقرب انهيار وتفكك الولايات المتحدة، 
مثلما حدث للاتحاد السوفييتي السابق

هناك استحقاقات 
للديمقراطية، 

مبادئ وممارسة، 
تحتاج إلى حسم 

نهائي وواقعي

د. مصعب قاسم عزاوي* موجات إشعاعية غامضة
 تلف القارة الأوروبية 

أعلنت الســلطات الأوروبية على اســتحياءٍ، وباقتضاب رفع 
العتب، عن أنّ موجات إشــعاعية غامضة تلف القارة الأوروبية 
منذ مطلع شهر يناير المنصرم، عمادها عنصر اليود المشع – 131؛ 
وهو عنصر مشع من صنع البشر أنفسهم لاستخدامه في صناعة 
القنابل النووية أساســاً، وفي مفاعلات توليــد الطاقة النووية 

بشكل ثانوي. 
وكما حاولت السلطات الرسمية الأوروبية التخفيف من هول 
الخبر للجم طوفان الهلع لدى الشــعوب الأوروبية، فإن أياً منها 
لم يســتطع الإعلان بلغــة صريحة بأن تلك الموجــة النووية لن 
تســاهم في رفع معدلات حدوث الســرطانات بين مواطنيها، أو 
التشــوهات الجنينية في بطون النســاء الحوامل من شعوبها؛ 
فإنّها أخفــت حقيقة أنّها كانت تنتظر فعلياً أن تتبعثر الســحابة 
النوويــة وغبارها النــووي في أرجاء الأرضــين، فتخف حدتها 
في القارة الأوروبية، ويتشــارك في عقابيلهــا الكالحة كل أبناء 
هــذا الكوكب، فنعود إلى المربع الأول الذي يعجز فيه كل ساســة 
العالم عن تفســير الأســباب المهولة في زيــادة وقوعات مرض 
الســرطان خلال العقود الأربعة الأخيرة على المستوى الكوني، 
لعدم رغبتهم بالاســتماع أو الســماح للعلماء العارفين بأسباب 
ذلك بالظهور للعلن، لكي لا ينقلب الســحر على الساحر، وتخرج 
شعوبهم من حظيرة التدجين الكونية، التي مازالت توهمهم أبداً 
بأن سدرة المنتهى في حيواتهم هو اختزال كينونة الإنسان فيهم، 
إلى مســتهلك حامل لبطاقة ائتمان مهمته صــرف ما بها، وإعادة 
شحنها، في دورة سرمدية أمدها حياته الفانية التي تنتظر أوان 
نهايتها المفجعة بالســرطان، أو غيره، التي طالما عزاها الساسة 
المداهنــون لحظ المصابين العاثر به، دون أن يســتبصر أي منهم 
بأنهم بحق ضحية اللهاث البشــري لتدميــر الحياة على كوكب 
الأرض، بصناعة أدوات القتل والتدمير، ابتداءً من اختراع ألفرد 
نوبل للديناميت، وصولًا إلى اختراع الأسلحة النووية، في سياق 
وهم الإنســان بأن امتلاكه مفاتيح القوة والسيطرة على أقرانه 
هو الشيفرة الســرية لتحقيق رفاهيته، والاحتفاظ بها، دون أن 
يبصر بأنها فــي جوهرها مفاتيح ولوجه إلى مواته المحقق ببطء 

مخاتل لن يدركه إلا بعد فوات الأوان.
وفي السياق المفجع نفسه، تناقلت الأخبار مؤخراً خبر تحريك 
أكبر مجســم من الفولاذ تمت صناعته في تاريخ البشرية لتغطية 
مفاعل تشــرنوبل فــي أوكرانيــا بتكلفة قاربت مليــاري دولار، 
لتغطيــة موقع الكارثة لمئة عام مقبلة، ســوف تحتاج البشــرية 
لتجديد صناعة المجســم العملاق بعد انقضائهــا، وبعد انقضاء 
المئة التي بعدهــا، وهكذا دواليك، لأن نصف عمر المواد المشــعة 
المتســربة من المفاعل المذكور يعد بمئات آلاف السنين، ولا فرصة 
باســتعادة الأرض التي تمت خسارتها بقطر يقارب 35 كيلومترا، 
وبمساحة توازي مساحة أكبر العواصم الأوروبية. وفي السياق 
الأخير نفسه لم يفت وسائل الإعلام نفسها الإشارة إلى مشاريع 
بعض الدول العربية لإنشــاء مفاعلات نووية بعقود على المفتاح 

مع شــركات أوروبية وأمريكية ويابانية، بتكاليف تصل إلى 80 
مليار دولار خلال الســنوات العشر المقبلة، فليست إيران أحسن 
من العرب في شــيءٍ لتصنع مفاعلات نوويــة، ولا الأوكرانيون 
المفقرون أكفأ منهم في إقامة مجســمات عملاقة على شــكل قبب 
تشــرنوبل، إذا دعت الحاجة، فأرضنا العربية شاسعة ولا ضير 
في خسارة جزء ضئيل منها، حين تحل الكارثة التي لا مهرب منها، 
فالإنســان خطّاءٌ دائماً، ولم ولن يستطيع مقاومة قوى الطبيعة، 
كما حدث في مأســاة فوكوشيما المرعبة، التي سوف تحل ذكراها 
السادســة بعد أيام قليلة، إن كان التذكير بها ذا جدوى لبشــر لا 

يعقلون سوى سعارهم وسعيهم المحموم لحتفهم.
ومأساة فوكوشيما التي لم تنقض عقابيلها بعد، حيث حاولت 
كل وســائل الإعلام الكبرى التعتيم المتعمــد على رعب حقيقة أن 
التســرب الإشــعاعي من المحطة التي دمرها زلزال تسونامي في 
شــهر مارس من عام 2011، هو في أعلى درجاته حالياً، وبمعدل 
وصفه العلمــاء بأنه لا يمكــن تصوره، وهو الذي يتســرب من 
المفاعــل راهناً إلى المحيط الهــادئ، ومنه إلى كل بحــار العالم، 
ووفق قانون الأواني المســتطرقة الذي يعرفــه كل عاقل منذ عهد 
أرخميدس، ومنه إلــى كل ما يعيش في تلك البحــار ويقتات به 
البشــر، ومنه تبخراً إلى كل غمام الأرض، ومــن مطرها إلى كل 
زرع يســقى به، وضرع يشرب منه، وكل إنســان يأكل من ذينك 
الأخيرين. وكل ذلك دون أن يحق للإنسان العاقل التساؤل: لماذا 
يصاب كل من حوله بمرض السرطان؟ أو يتساءل عن جدوى مثل 
المشاريع النووية، التي حينما تنال منها قوى الطبيعة لا يستطيع 
إصلاحهــا، حتى بعد إنفاق 150 مليــار دولار في محاولة لترقيع 
مأساة فوكوشــيما على طريقة تشــرنوبل، دون أي أفق لنجاح 

ذلك، وبعد سنوات ستة من العجز المقيم.
وعــودة إلى أرضنا العربية المحزونة، نشــرت مجلة »الأخبار 
النووية« في عددها الصادر في 14 فبراير عام 2017 خبر اعتراف 
الولايــات المتحدة باســتخدامها للقذائف المحملــة باليورانيوم 
المنضب فــي 1490 طلعة قامت بهــا في ســورية، بحجة أن تلك 
القذائف أكثر فعالية في تدمير العربات المصفحة التي يستخدمها 
تنظيم »داعــش«. والحقيقة المــرة التي وثقتهــا المجلة الأخيرة 
نفســها بأن التنظيم الداعشــي ليس لديــه أي عربات مصفحة 
تســتدعي ذلك النوع من القذائف، فهو ليس جيشــاً نظامياً وفق 
أي من المقاييــس، وأن العربات التي يســتخدمها لا تحتاج أكثر 
من القنابل الاعتيادية لتدميرها. وهو اليورانيوم المنضب نفســه 
الذي تم استخدامه بأكثر من 10000 طلعة جوية على العراق عام 
2003 وبكميــة يورانيوم منضب تجاوزت 1700 طن ســبقها أكثر 
من 300 طن في حرب الخليج الأولى، بحسب نقابة أفراد القوات 

المسلحة الأمريكية 

*كاتب سوري
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

كي لا يكون الاحتفال العالمي للنساء يوماً كباقي الأيام
■ حفــل يــوم أمــس بمجموعــة هائلــة مــن القصص 
والأخبار والأنشطة والاحتجاجات التي يحاول كل واحد 
منهــا اختصار الاحتفالية العالمية للنســاء بطريقة توصل 

رسالة ما.
النســاء، وهنّ المعنيّات الأساســيات بالمناســبة قدّمن 
أشــكالًا مبدعــة كثيــرة للتعبيــر عــن آرائهــن فــي المنابر 
السياسية والشوارع ووسائل الإعلام ووسائط التواصل 
الاجتماعي، وقام رجــال كثيرون بالتفاعل والتواصل مع 
تلك الاشــكال بالتعبير المبدع والمشاركة لإعلان تضامنهم 
واتفاقهــم مع الرســائل الموجّهة )كما فعل عــدد كبير من 
مصممي الأزياء في شــريط فيديو كرّروا جملة فيه نساء 

ورجالا مقولة: احترم نفسك. احترم المرأة(.
بعض النســاء اخترن تذكيــر العالم بالقوالــب العامّة 
الســيئة التي تؤطر حركة النســاء وعملهن ومشــاركتهن 

الخصبــة في إنمــاء الحيــاة والكوكب الــذي نعيش عليه 
مــن قبيــل: »هــذا عمل للرجــال. هل أســتطيع الــكلام مع 
رجــل البيت. أنت جلبــت الاعتداء عليــك. عليك أن تخففي 
وزنك«، وبعض العربيات والمسلمات استعدن التنميطات 
المســيئة: »البنــت ليســت بحاجة للعلــم وعليهــا أن تبقى 
معززة في بيتها. ليس لدينا نســاء تعطــي رأيها أو تعمل. 
امرأة بنصف عقل. جهنّم كلها نسوان. بيت زوجك قبرك« 
إلى آخــر هذه المقولات التي تحطّ من شــأن المرأة وتهينها 

وتدفع بها إلى الأسفل.
خــارج التنميطــات الاجتماعية قــام كثير من النســاء 
)والرجــال( بتطويــر الخطــاب الســلوكي ورفعــه إلــى 
مســتوى يجمع بــن النضالــن الاجتماعي والسياســي 
حيث شــهدنا حركة احتجاجات في أمريكا ضد سياســة 
الرئيــس الجديد دونالــد ترامب، وكذلك قامت ناشــطات 

روســيّات باحتجاجات قرب الكرملن في موســكو حيث 
تم اعتقالهن.

وفــي منطقتنــا المنكوبــة قام رئيــس وزراء إســرائيل 
بتنبيهنــا، قاصــداً أو مــن دون قصــد، إلــى أن المســألة 
النســوية ليســت قضية جندرية فحســب بــل هي قضية 
سياســية ضد الطغيــان بامتيــاز، من خلال ظهــوره في 
صــورة مع جنديات إســرائيليات، في اليوم نفســه الذي 
منعــت فيــه إســرائيل احتفالية نســائية للفلســطينيات 
بالمناســبة الدوليــة، وقرأنا أيضــا توثيقاً لمقتــل 23 ألف 
ســورية على يــد النظام منــذ بدء الثــورة، كمــا قرأنا عن 
شكل من هذا الارتباط بن النسوي والسياسي من خلال 
تصريح لابنة القائد الإخواني المصريّ خيرت الشاطر مع 
أبيها المصاب بالتســمم بسبب الشــروط السيئة لسجن 

العقرب.

تعكس إجابة نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة 
للمرأة، لكشمي بوري، عن ســؤال لـ»القدس العربي« عن 
الاضطهاد المــزدوج الــذي تعانيه الفلســطينيات اللاتي 
توجد منهن 54 معتقلة في ســجون إســرائيل )بينهن 18 
قاصراً( مجدداً الطابع السياســي العامّ لنضال النســاء 
والذي ســيبقى، حبيس ســراديب البيروقراطية الأممية 
وتقاريرهــا الوصفيــة، وألعاب المفاوضــات والتوازنات 
الإقليمية والعالمية، ما لم يحصل تغيير سياســيّ حقيقي 
هو نتاج لتحرّك النساء للدفاع عن مطالبهن في الشوارع، 
يــداً بيد مع الرجــال، وضد البنــى السياســية والثقافية 
المســاندة للاســتبداد وللتمييز ضد البشر، وضد النساء 
خصوصاً، ســواء في واشنطن وموســكو أو في القدس 
ودمشــق والقاهــرة وعمّــان وصنعاء وتونــس والمغرب 

وغيرها من العواصم والبلدان.

في الأزمة الموروثة والمستديمة للنظام الرأسمالي

معركة الموصل والمتغير الأمريكي

■ نشأ جون أتكينسون هوبسون )1858  ـ  1940(، كما 
كتب هو بعد ذلك، في أسرة مستقرة من الطبقة الوسطى، 
بمدينــة دربــي الهادئة، متوســطة الحجم، في وســط 
إنكلترا. ولم يكن ثمة ما يوحي في نشــأته بما ســيؤهله 
للقب »المهرطق الاقتصادي«، الذي حمله بقدر من الاعتزاز 

والثقة بالنفس، واختاره عنواناً لسيرته الذاتية. 
تلقى هوبســون تعليماً جامعياً مميزاً في أوكسفورد، 
وعمــل بعــد تخرجه أســتاذاً فيمــا كان يعــرف آنذاك 
ببرنامــج التعليم الملحــق، الذي كانــت الجامعة توفره 
 .)Oxford Extension Education( خارج أسوار كلياتها
لاحظ هوبسون منذ نشــأته الأحوال المتردية للعمال في 
بريطانيا، والآثار الاجتماعية غير الســوية، التي تركها 
النظام الرأسمالي )الجديد، نسبياً( على الطبقات المتدنية 
في البلاد. وبالرغم من أنه تلقى تعليماً محافظاً، وأنه قرأ 
آدم ســميث وريكاردو ومالتوس وجون ستيوارت مل، 
تولد لديــه توجه عميق بإضفاء نزعة إنســانية على ما 

أصبح يعرف بعلم الاقتصاد. 
كان قد مر ما يقارب المئة عام على نشر آدم سميث كتابه 
»ثروة الأمم«، الذي أصبح منطلق علم الاقتصاد، وأسس، 
بــدون أن يقصد ســميث، ربما، للعلاقة بــن الاقتصاد، 
باعتباره مساقاً علمياً وفكرياً، والنظام الرأسمالي. خلال 
القرن الفاصل بن ســميث وبداية اهتمامات هوبســون 
الاقتصادية، حقق دارســو الاقتصاد تقدماً ملموســاً في 
التعرف على النظام الرأســمالي وآلية عمله. إحدى أبرز 
الإشــكاليات، التي حــاول الاقتصاديــون فهمها، كانت 
الأزمة المتكررة في السوق الرأسمالي، والتبادل الدوري 
بن مرحلة من النمــو والازدهار، من جهــة، وأخرى من 

الركود والانحطاط.
 أرجــع مالتوس الأزمــة إلى بحث الطبقــات العاملة 
عن المتعة الجســدية، وعجزها عن التحكم في تناســلها 
الســكاني، الذي توقع مالتوس أن يصــل في النهاية إلى 
مستوى يصبح فيها من المستحيل تلبية حاجات المجتمع. 
أما ريكاردو فقال بأن المشــكلة تكمن في أن الارستقراطية 
من ملاك الأراضي، التي لا تقدم أية مساهمة تذكر في عملية 

الانتاج، هي الرابح الرئيسي من عملية النمو الاقتصادي، 
نظراً لمحدودية الأرض والموارد الطبيعية. ماركس، الذي 
ليس من المؤكد أن هوبســون تعرف على أعماله بعد، قال 
أن أزمة النظام الرأســمالي موروثة، حتمية، وأنها تعود 

إلى التطور المستمر في وسائل الانتاج.
في كتاب مشــترك مع زميل له، يدعــى أ. ف. مومري، 
نشر هوبســون كتاباً بعنوان »فلسفة الصناعة«، حاولا 
فيــه تقديم تفســير آخر لأزمــة النظام الرأســمالي. من 
وجهة نظر هوبســون ومومري، يعود السبب الرئيسي 
للركود الدوري إلى الادخــار وتراكم الثروة، وليس لأي 
ســبب آخر. أثار الكتــاب ردود فعل واســعة النطاق في 
أوساط الأرثورذكسية الاقتصادية، كما في المجال العام. 
ففي حن نظــر بريطانيو العصر الفيكتــوري إلى نزعة 
الادخار والامتنــاع عن الإســراف باعتبارها واحدة من 
أبرز الفضائل، لم يكن غريباً أن يوصف هوبسون بالتمرد 

على القيم السائدة والهرطقة الاقتصادية.
 الحقيقة، أن هوبســون لم يكن اشتراكياً ثورياً، أبداً، 
ولم يفكر حتى في إطاحة النظام الرأسمالي؛ وكان أقصى 
ما تصوره للتعامل مع العواقــب الاجتماعية للنظام هو 
التوكيد على القيم الإنســانية الأساســية. وربما متأثراً 
بما اقترحه جون ســتيوارت مل من ضرورة الفصل بن 
عمليتي الإنتاج والتوزيع، دعا هوبســون إلى استخدام 
الدولــة لأداة الضريبــة من أجــل تخفيف الآثــار غير 

الإنسانية للنظام الرأسمالي.
أثارتها نظرية الإدخــار وتراكم  التــي  ولكن الضجة 
الثروة لم تردع هوبسون، على أية حال. وبالرغم من أن 
فرصة تقدمــه في المجال الأكاديمي أصبحت ضيقة، وربما 
حتى مستحيلة، فقد اســتمر في نشر آرائه الاقتصادية ـ 
الاجتماعية، ســيما في الدوريــات الليبرالية. وقد لفتت 
مقالة لهوبســون حول حرب البوير، التي اشــتعلت بن 
القادمن البريطانين الجــدد إلى جنوب إفريقيا، بقيادة 
سيســيل رودس، والمســتعمرين الهولندين في مقاطعة 
الترانسفال، في 1899، اهتمام المحرر السياسي لصحيفة 
الغارديان )التي كانت تصدر آنذاك من مانشستر(. وكان 

أن كلفت الغارديان هوبسون بالسفر إلى جنوب إفريقيا 
لتغطية الحرب. ولد اهتمام هوبســون بحرب البوير من 
محاولة بحثة عن صلة ما بــن الحرب وآلية عمل النظام 
الرأســمالي؛ وليس ثمة شك أن فرصة تغطية الحرب، بما 
في ذلك اللقاء الذي أجراه مــع رودس، تركت اثراً عميقاً 
على فهمه لطبيعة النظام الرأسمالي وأزمته المتكررة. في 
1902، نشر هوبسون كتابه »الإمبريالية: دراسة«، العمل 
الأول، على الاطلاق، الذي يربط بن التوســع الإمبريالي 

وأزمة النظام الرأسمالي.
الرأســمالية، قــال هوبســون في كتابــه، تعاني من 
أزمة هيكلية، لا فكاك منها، تنبع من ســيادة مبدأ الربح، 
وبالتالي، من التوزيع غير المتساوي للثروة في المجتمع. 

التفاوت الفــادح في توزيع الثروة يصــل في النهاية 
إلى مســتوى يصبــح فيه كل مــن الفقيــر والغني غير 
قادرين على المزيد من الاستهلاك؛ الأول، لأنه لا يملك ثمن 
المنتجات التي يشــتهيها؛ والثاني، لأنه وصل إلى أقصى 
درجة ممكنة من الإشــباع الاستهلاكي. لاســتمرار الآلة 
الرأســمالية في العمل، لابد من الاســتثمار خارج نطاق 
الرأســمالية. بهذا  البلدان  الســوق الأصلية، أي خارج 
المعنى، رأى هوبسون الإمبريالية ليس باعتبارها مجرد 
تجل لســعي الأمم الغربية إلى توكيد الذات والقوة، بل 
أداة النظام الرأسمالي الرئيسية لحل أزمته المستحكمة، 
عن طريــق الاســتثمار في أســواق خارجيــة، إنتاجاً 
وتوزيعاً. ولكن هوبسون ذهب حتى أبعد من ذلك؛ مؤكداً 
على أن الحرب، كمــا حدث في الترانســفال، هي الناتج 
الطبيعــي للإمبريالية. كان أقصى مــا توقعه ماركس أن 
أزمات النظام الرأسمالي ســتؤدي في النهاية إلى تدمير 
النظام ذاته. أما قراءة هوبسون للإمبريالية فتذهب إلى 
أن النظام الرأســمالي يدفع نحو إشعال الحروب وتدمير 

العالم بأسره.
ترك كتاب هوبســون أثــراً بالغاً على لينــن وروزا 
لوكســمبورغ وكاوتســكي، وحتى على هانا أرنت، كما 
تعرض لانتقــادات واســعة النطاق. فيما بعد، كشــف 
دارســون عن أن عدداً مــن المعطيات التــي ارتكز إليها 

هوبســون لم يكن دقيقــاً، وأن 
لم  لنظريته  أخــرى  فرضيــات 
صلبة.  أرضيــة  على  تؤســس 
هوبسون  اكتشاف  جوهر  ولكن 
للصلة الوثيقــة بن الإمبريالية 

وأزمة النظام الرأســمالي لم يزل مــن الصعب تجاوزه. 
في العقود التي تلت وفاة هوبســون، سيما بعد الحرب 
الممكــن اســتمرار الإمبراطوريات  الثانية، لم يعــد من 
الغربية في مواجهة حركات التحرر الوطني. كما شهدت 
آلية عمل النظام الرأســمالي متغيرات متســارعة، بداية 
من العولمة الحثيثة للأسواق، التي جعلت المنافسة عالمية 
الطابع، إلى التطور الهائل في وسائل الإنتاج، الذي جعل 
مــن الممكن لعمالة غيــر عالية التدريب القيــام بالمهمات 
التخصصية، محدودة المجــال، للآلة الصناعية الحديثة. 
للحفاظ على مســتوى الربح والمنافسة لصناعة الملابس 
البريطانيــة فــي الســوق العالمية، وليس في الســوق 
البريطانية  المتاجر  أغلب  )تنتشــر  وحسب  البريطانية، 
عبر العالم بأسره(، تصنع الشركات البريطانية الملابس 

في بنغلاديش أو فيتنام.
 وللحفاظ على قدرة شــركات السيارات الأمريكية، أو 
اليابانية، على المنافســة والاستمرار في تحقيق الأرباح، 
يمكن زرع مصانعها في المكســيك والبرازيــل، أو تايلند 

وإندونيسيا.
وهذا ما يجعــل صرخات ترامب من أجل إعادة توطن 
الصناعات الأمريكية مجرد حرب دينكوشيتية. لقد تغير 
نســق العلاقات الإمبريالية بالفعل خــلال نصف القرن 
الماضي، وأصبح على النظام الرأســمالي أن يتغير معها. 
ولكن بقاء الرأسمالية واســتمرارها لم يزل وثيق الصلة 
ببقاء العلاقــات الإمبريالية واســتمرارها. مــا لا يريد 
معســكر ترامب رؤيته أن المشكلة ليســت في مصداقية 
الــولاء الوطني للرأســمالية الأمريكية، بــل في النظام 
الرأسمالي ذاته. وهي مشكلة ليست مستحدثة بالتأكيد.       

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ انطلقت عمليات اســتعادة الجانب الأيمن من الموصل 
يــوم 19 فبراير/ شــباط، وقد اجمع كل المراقبــن على أنها 
المعركة الأصعب لأنها ســتحدث في مدينة الموصل القديمة 
ذات الأزقــة الضيقــة، والبيــوت المتلاصقــة المتهالكة في 
معظمهــا، والتي يقــدر عدد المدنيــن فيها بــن 700 ـ 900 
ألف، وهم يعانون اصلا من ظروف معيشــية سيئة للغاية 
بســبب النقص الحاد في المواد الغذائية والإمدادات الطبية 
بعد الحصار الذي تعرضت له المدينة في الأشــهر الخمسة 

الأخيرة. 
وتأتي هــذه المعركة في ســياق متغير مهــم، هو تولي 
الجنرال الســابق جيمس ماتيــس وزارة الدفاع الأمريكية 
تحــت إدارة الرئيس دونالــد ترامب. وهــذا المتغير كانت 
له نتائجه المباشــرة على اســتراتيجية المعركة. فالجنرال 
ماتيس سبق له أن شــارك في معركتي الفلوجة الاولى في 
نيســان/ ابريل 2004، ومعركة الفلوجة الثانية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر من العام نفســه. وكان المخطط الرئيســي 
للمعركــة الثانيــة التي أطلق عليها أمريكيا اســم »شــبح 
الغضب«. وقد كانت المعركة الأولى التي خاضها الأمريكيون 
معركة مدن تقليدية مع المقاتلن الذين ســيطروا على مدينة 
الفلوجة، واستمرت المعركة على مدى شهر كامل )1 نيسان/ 
ابريل ـ 1 مايس/ مــاي 2004(، انتهت بانســحاب القوات 
الأمريكية وتســليم المدينة إلى قائد عسكري عراقي سابق 
بعد اتفاقية وقعت بن الطرفن. أمــا في المعركة الثانية فقد 
اعتمد الأمريكيــون، بناء على خطة ماتيــس، على الكثافة 
النارية الهائلة لقصــف المدينة بمختلف انواع الأســلحة، 
قبل اقتحامهــا، بديلا عــن معركة مدن تقليديــة، وانتهت 
المعركة بالســيطرة على المدينة خلال مدة قصيرة نسبيا )7 
ـ 23 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2004(، ولكن مع تدمير المدينة 

بشكل هائل.
وســبق لماتيس أن كان مســؤولا عن عملية عســكرية 
أخرى، عندما أمر فــي أيار/ مايــو 2004، بقصف خيمة في 
صحراء الانبار على مقربة من الحدود الســورية، قتل فيها 

42 مدنيا عراقيا، تبن لاحقا انها حفلة عرس، ولكن ماتيس 
دافع عن قراره على الرغم من الصور الموثقة التي أثبتت أن 

حفلة عرس حقيقية كانت تقام في المكان!
لقد سبق لنا أن أشــرنا في مقال سابق مع بداية انطلاق 
معركة اســتعادة الجانب الأيسر من الموصل في 17 تشرين 
الاول/ اكتوبر 2016، إلى أن الأمريكين يشــرفون بشــكل 
مباشــر على التخطيط للعملية، وعلــى الرغم من التوقيت 
الأمريكية(،  )الانتخابات  العملية  بموعد  المرتبط  السياسي 
إلا أن إدارة أوباما، كانت حريصة على عملية عســكرية يتم 
فيها تحييد ســلاح الجو إلى حد بعيد، فضــلا عن التحييد 
التام للقصف الصاروخي والمدفعــي. أي اعتماد حرب مدن 
تقليدية يتم فيها الاعتماد بشكل أساسي على قوات مكافحة 
الإرهــاب بوصفهــا الوحيدة المؤهلــة لمثل هــذا النوع من 
العمليات. لذلك استمرت هذه العملية لفترة طويلة، امتدت 
على مدى أكثر من ثلاثة أشــهر )19 تشــرين اول/ اكتوبر ـ 
24 كانــون الثاني/ يناير(، مع تدميــر لم يتجاوز 20٪ من 
منشــآت المدينة، فضلا عن أعداد غير معروفة من الضحايا 
المدنين لكن الواضح ان الخســائر فــي صفوف المدنين لم 
تكن كبيرة إلى الدرجة التي يمكن ان تشكل مأخذا على هذه 
العملية، هذا مــع تكتم الجهات الرســمية العراقية المعهود 

حول عدد الضحايا.
في معركة الجانب الأيمن تغيــرت الصورة تماما! فعلى 
عكس عمليــة الجانب الأيســر، الذي اعتمــدت على ثلاثة 
محاور رئيســية، غربي، وجنوب شرقي، وشمالي، ثم فتح 

محور رابع في مرحلة لاحقة غربي المدينة أيضا. 
تم التركيــز في معركــة الجانب الأيمن علــى محورين 
رئيسين؛ جنوبي، وجنوبي شرقي. في حن اعطيت للفرقة 
المدرعة التاســعة، التي اشتركت في معركة الجانب الأيسر، 
مهمة التطويق والعزل من الجهة الشرقية من جهة، صعودا 
إلى محاولة لقطع الطريــق المهم بن الموصل وتلعفر ولكنها 
لم تســتطع تحقيق أي تقدم حقيقي حينها.  اما المفارقة فهي 
أن المحــور الاهم اســتراتيجيا، وهو المحــور الجنوبي، لم 

يمنح هذه المرة إلى قوات مكافحة الإرهاب، وإنما إلى قوات 
الشــرطة الاتحادية، غير المتخصصة بهذا النوع من الحرب 
المتعلقة بمعارك المدن! وقــد اتضحت الصورة لاحقا، عندما 
وجدنا هذه القوات تســتخدم كثافة ناريــة مفرطة، وغير 
مســبوقة، لضرب الأحياء الســكنية المكتظة بالسكان، في 
محاولــة منها لتدمير العدو، من دون الاضطرار للدخول في 
معركة مدن تقليدية، وكان واضحا أن هذه الاســتراتيجية، 
التي ســبق أن اســتخدمت في الرمادي وبيجي، وأدت إلى 
تدميــر المدينتن تدميرا وصلت نســبته إلى ما بن 80٪ و 
100٪. كان هدفها اولا الحســم الســريع للمعركة زمنيا، 
وثانيا عدم إتاحة أي فرصــة لمقاتلي تنظيم الدولة/ داعش 
للانسحاب من المدينة في اللحظة الأخيرة، وهو الأمر الذي 
حصل فعلا في معركــة الفلوجة، عندما عمــد التنظيم إلى 
الانســحاب من المدينة بعد ســقوط حائطه للصد في حي 
الشهداء، على الرغم من ان المدينة الفلوجة كانت محاصرة 
أصلا مــن كل النواحي، وعلى مدى أشــهر! ثم تجنب وقوع 
خســائر كبيرة في القــوات المهاجمة ثالثــا، كما حصل في 
معركة الجانب الأيسر الأسهل نسبيا من الناحية العسكرية. 
ولكن هذه الخطة لم تلتفت إلى مســألتن همــا: أن معركة 
مدينتي الرمــادي والفلوجة كانت تجري فــي مدن خالية 
نسبيا من الســكان، على عكس الساحل الأيمن من الموصل 
اليوم! وإلى أن المعركة تجري في مدينة قديمة، اغلب بيوتها 
قديمة وآيلة للســقوط أصلا! وبالتالي فان اســتخدام هذه 
الكثافة النارية الهائلة سيؤدي إلى تدمير هذه البيوت على 

رؤوس ساكنيها!
لقد تمكنت القــوات العراقية المهاجمة حتــى اليوم، من 
استعادة ما نسبته 15٪ من المدينة، من دون حساب مطار 
المدينة معســكر الغزلاني. وما زالت الاحياء الأكثر اكتظاظا 
بالمدنين، والاكثر قدما، لم تصلها نيران المعركة المباشــرة، 
وكانت الســيطرة على حيي الدندان والدواسة، الذي يضم 
المباني الرســمية في المحافظــة، ذات بعد رمــزي أكثر منه 

استراتيجي.

انســانيا، يبــدو اننــا علــى 
أخرى!  انســانية  كارثــة  اعتاب 
الامم  بن  متبادلة  اتهامــات  فثمة 
المتحــدة والحكومــة العراقيــة، 

فقد اعلنت المنظمة الاممية التي كانت الفاعل الرئيســي في 
عمليات الإغاثة يســار مدينة الموصل، أن المسؤولية الكاملة 
فــي عمليات الاغاثة يمــن المدينة إنما تقع على الســلطات 
العراقية! في حن اتهمت وزارة الهجرة والمهجرين منظمات 
الأمم المتحدة بالتقصير! وهذه الاتهامات محاولة مســبقة 
لإخلاء المســؤولية عن الكارثة المتوقعة. فقد أعلنت وزارة 
الهجرة والمهجرين انها قادرة على استيعاب 150 ألف نازح 
على أكبر تقدير في مخيماتها، وقد وصل عدد النازحن حتى 
يــوم 8 آذار /مارس ما يقرب من 57 ألــف نازح تبعا للأرقام 
الرســمية العراقية، في حن تتحدث التقديرات عن إمكانية 
نزوح مــا بن 400 ـ 500 ألف شــخص. وربمــا يكون الأمر 
مرشــحا للزيادة في ظل الاستراتيجية العسكرية المعتمدة! 
وليس ثمة رؤية أو حلول للتعامل مع هذا العدد الذي يمكن 
أن يصل إلى 250 ألى 350 ألف نازح لن يجدوا ملاذا لهم بعد 

الفرار من نيران المعارك. 
كما ان مســألة التخصيصــات المالية الشــحيحة أصلا 
تشــكل عامل أزمة مضــاف! فكمــا بينا في مقالة ســابقة، 
لم تخصــص الدولة العراقيــة )في تواطؤ بــن الحكومة 
ومجلس النواب(، أي مبالغ للنازحن في الموازنة الاتحادية 
للسنوات 2016، 2017! وتم الاعتماد على الاستقطاعات التي 
اقرتها هذه الموازنات من موظفي الدولة! من خلال تقسيمه 
بن النازحن وبن ميليشيا الحشد الشعبي! في مقايضة لا 
أخلاقية )لا أموال للنازحن من دون أموال للميليشــيات(، 
تعكس التخلــي الكامل للدولة العراقية عن التزاماتها تجاه 
مواطنيها، ووفق هذه الاستقطاعات لن يصل نصيب النازح 

الواحد إلى دولار واحد يوميا! 
    

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ فــي خريــف العــام 2012، استشــارني 
مجموعــة مــن الشــبان الكــرد، من نشــطاء 
تنســيقيات عفرين، بخصوص عرض للتسليح 
قدمه لهم شــخص ينتمــي إلى أحــد التيارات 

الانتهازيــة التي ظهرت على هوامش الثورة الســورية منــذ عامها الأول. 
قالوا إنه وعدهم بما يحتاجونه من مال وسلاح لتشكيل مجموعة عسكرية 
مناهضة لهيمنة حــزب الاتحاد الديمقراطي المتنامية، فــي ذلك الوقت، في 
منطقة عفرين. حذرتهم، بصورة مبدئية، ضد موضوع التسلح، في وقت كنا 

بأمس الحاجة فيه للحفاظ على بقايا النشاط الثوري المدني.
لم يمض وقت طويل حتى تشــكلت أولى الكتائب المســلحة الكردية من 
خارج مظلة حزب الاتحاد الديمقراطــي، بل ضده، ودخلت في تحالفات مع 
كتائب أخرى عربية في الإطار العام لما كان يســمى بالجيش الحر. تمت هذه 
التطورات بتشــجيع من بعض أحزاب »المجلس الوطني الكردي« من الخط 

المقرب من قيادة البارزاني، أهمها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وعموماً كانت العلاقــة متوترة، طوال الســنوات الماضية، بن الخطن 
الأوجلاني والبارزاني في الحركة السياســية الكردية في سوريا، على رغم 
محاولات متكررة لرأب الصدع ومنع نشــوب اقتتال كــردي  ـ  كردي، بادر 
إليها مســعود البارزاني وانتهت دائماً إلى الفشل. فشل يتحمل مسؤوليته 
حزب الاتحاد الديمقراطي، لأنه من ذلــك النوع من الأحزاب الذي لا يحترم 
تعهداته، ويعتبر السياســة شــطارة وخداعــاً، ولا يتخلى عــن أجندته 
المرســومة مهما تعهد بغير ذلك. إضافة إلى أنه لا يقبل أي شراكة في سلطته 

المطلقة الستالينية، ولا يتسامح مع أي صوت معارض أو مستقل.
وهكذا قام بحمــلات إرهاب وتأديــب ضد الأحــزاب الكردية الأخرى، 
متذرعاً بمختلف الذرائــع الكاذبة للتغطية على نزوعه إلى الهيمنة والتفرد 
والاحتكام إلى الســلاح الذي يحتكر امتلاكه. في حــن انتهت المجموعات 
الكردية المســلحة القريبة من »المجلس الوطني« إلى التفكك أو الذوبان في 
تحالفات فصائل عربية أو المنفى الكردســتاني حيث تشكلت »بشمركة روج 
آفا« تحت مظلة القيادة البارزانية، من نحو خمسة آلاف مقاتل معظمهم من 

الشبان الكرد الفارين من الخدمة العسكرية في جيش العائلة الأسدية. 
هذه القوة العسكرية المعطلة، طوال الســنوات السابقة، تنامت باطراد 
بانتظار اللحظة المناسبة للعودة إلى سوريا. يبدو أن تلك اللحظة قد حانت 
أخيراً واتخذ القرار بزج بيشــمركة روج آفا فــي الصراعات المركبة الدائرة 
في الشــمال الســوري بن قوى إقليمية ودولية، بأدوات محلية، في بؤرة 
جغرافية محدودة شاءت لها الأقدار أن تتمتع بقيمة استراتيجية كبيرة جداً 

هي بلدة الباب والقرى المحيطة بها.
صحيح أن القوات التركية تمكنت، مع الفصائل السورية التابعة لها، من 
الســيطرة على البلدة بعد قتال طويل، لكن القوى الأخرى لم تسلم لتركيا، 
بعد، بهذا الإنجاز. وكجرعة إحباط أولى للأتراك، ســلمت »قوات ســوريا 
الديمقراطية« عدداً من القرى قرب منبج، لقــوات النظام الكيماوي، بعدما 
كانت حررتها من داعش بتضحيات كبيرة. وذلك لوضع خط أحمر روســي 
أمــام تقدم قوات »درع الفــرات« الموالية لتركيا باتجــاه منبج، على ما كان 

أردوغان قد توعد قبل فترة قصيرة.
وجاءت الضربة الثانيــة للأحلام التركية من الإدارة الأمريكية الجديدة 
التي قررت، أخيــراً، اختيار وحــدات الحماية الكردية حليفــاً ميدانياً في 
الحرب ضد دولــة الخلافة، بدلًا من تركيا وفصائــل درع الفرات. وهكذا لم 
يبق أمامها غير الاكتفاء بما حققته إلى الآن والتخلي عن مشــاريعها بصدد 

الهجوم على منبج ومنها باتجاه الرقة.
بــدأت أولــى الصدامات بن قــوات بشــمركة روج آفا وحــزب العمال 
الكردســتاني في المنطقة الحدودية بن إقليم كردستان والشمال السوري، 
في أعقاب زيارة مســعود بارزاني إلى إسطنبول حيث التقى نظيره التركي 
أردوغان، وقالت التسريبات وقتها أن موضوع زج القوات الكردية السورية 

في الصراع ضد حزب الاتحاد الديمقراطي كان على رأس جدول الأعمال.
مرة أخرى يبدو أن الإشارات القادمة من واشنطن بصدد استراتيجيتها 
الجديــدة في إقليمنــا دفعت القــوى الإقليمية للتحرك لملاقــاة التوجهات 
الأمريكية المحتملة ولوضع صانع القرار الأمريكي أمام معطيات جديدة لا بد 
له من أخذها بنظر الاعتبار. من ذلك تحرك الدبلوماسية السعودية باتجاه 
بغداد، والتوتر بن أنقرة وطهران، وتســليم وحدات الحماية لبعض قرى 
منبج لنظام دمشــق الكيماوي، وإعلان الرئيس التركي عن أن درع الفرات 
ســيتابع التقدم باتجــاه منبج لطرد القــوات الكردية منها إلى شــرق نهر 

الفرات..
من المحتمــل أن الاجتماع الثلاثي لرؤســاء الأركان التركي والروســي 
والأمريكي في أنطاليا، جاء لاحتواء أي احتكاك عسكري محتمل بن القوات 
التركية وميليشــيات النظام في المنطقة الفاصلة بن الباب ومنبج، وكذلك 
لمنع الصدام بينها وبن »قوات ســوريا الديمقراطية«. وهو ما يعني تثبيت 
خطوط التماس القائمة الآن وعدم الســماح بفتــح جبهات قتال بن القوى 
المتصارعة في تلك المنطقة. وهو ما قد يستتبع لجماً أمريكياً لقوات بيشمركة 
روج آفا لمنعها من دخول الأراضي الســورية وفتح حرب جديدة بينها وبن 
ل  قوات الفرع الســوري للعمال الكردســتاني. ولكن من يدري؟ فلربما فضَّ
الأمريكي اقتتالًا محــدوداً بن الفصيلن الكردين الحليفن له، لضبط إيقاع 
التوازن بينهما وضمان عدم شطط حزب الاتحاد الديمقراطي في تحالفه مع 

موسكو. فهذا مما يوسع مروحة الخيارات البديلة لدى واشنطن.  
 ســبق لوفد من الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة  ـ  الجســم 
الرئيسي للمعارضة السياسية السورية  ـ  أن زار أربيل، في الربيع الماضي، 
وطلب من بارزاني زج القوات الكردية الســورية في حرب ضد قوات حزب 
الاتحاد الديمقراطــي، ولم يلق هذا الطلب التجاوب من مســعود بارزاني. 
وعلى رغم خبث هذا الطلب الســاعي وراء إشعال نار حرب جديدة إضافية 
تحصــد مزيداً من الأرواح بلا جدوى، فقد جاء على الأقل من طرف ســوري 
معنــي بالموضوع. أما أن يســتجيب بارزاني لطلب مماثل مــن تركيا  ـ  إذا 
صح ما يشــاع بهذا الخصوص  ـ  فهذا ما يتعارض مع كل مسلكه السياسي 

المعروف. 

   ٭ كاتب سوري

»بشمركة روجافا«: وزاد في الطنبور نغماً
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■ موسكو ـ أ ف ب: في الثامن من آذار/مارس من كل 
سنة، يســتنهض الرجال الهمم لتقديم أطيب التمنيات 
لأمهاتهم وزوجاتهم وحتى زميلاتهم في العمل بمناسبة 

اليوم العالمي للمرأة.
ويقول ســيرغي كراخمالييف الذي يعمل في مصرف 
»روسبنك«: »تبادلنا كماً كبيراً من الرسائل الإلكترونية 
وقمنــا بتحليل الحاجــات وتقييم الأفــكار قبل إطلاق 

عملية »يوم المــرأة ». وأضاف الموظف الأربعيني »قررنا 
هــذه الســنة ألا ننفق المال علــى هدايا غيــر ضرورية 

وفضلنا تنظيم مأدبة«.
وأنفق ســيرغي مع الرجال الثمانيــة في فريق عمله 
الذي يضم 35 امرأة حوالــى 25 ألف روبل )400 يورو( 
في المجموع، وهو مبلغ »كبير« على حد قوله لكنه »تقليد 

سوفياتي يهمني أن أحافظ عليه«.

والثامن مــن آذار/مارس الذي أعلن عطلة رســمية 
في الاتحاد السوفييتي ســنة 1965 يشكل بالنسبة إلى 
الرجال فرصة »للتذكير بأهمية المرأة في المجتمع«  حسب 
الموارد  مديرة  إيرينا  وتســتذكر  كراخمالييف.  سيرغي 
البشرية في شــركة روســية كبيرة الزمن »الذي كانت 
تخصص فيــه الشــركة ميزانية كبيرة لهذه المناســبة 

وتدعو نحو 500 امرأة إلى تناول الطعام في المطعم«.

وتقول إيرينا الأربعينية التي رفضت الكشف عن اسم 
عائلتها »كان هذا قبل الأزمة الاقتصادية سنة 2008. أما 
الآن، فيتعاضد الرجال لتقديم الشوكولاتة والورورد«. 
وهي تؤكد أن هذه المناســبة »تحسن الأجواء في العمل 
وتنشــط روح الجماعة«. وتقول مبتسمة »بات الرجال 
تحت الضغط اليوم، فعليهــم أن يأتوا بأفكار أفضل من 

أفكارنا حتى لو كنا نعلم أن الأمر مستحيل«.

 في أوكرانيا: عارضة أزياء على كرسي نقال 

ضغوط  كبيرة على الرجال الروس بمناسبة عيد المرأة  

في ألمانيا... سرقة
الشاحنات في وضح النهار 

■ كولونيــا ـ د ب أ: أجهــزة تلفــاز بقيمة 150 
ألف يورو، أدوات تجميل بقيمــة 100 ألف يورو، 
12 ألف شــفرة حلاقة، أصبحت ســاحة سيارات 
ليبِتال على الطريق الســريع رقــم 2 بالقرب من 
مدينة زوست في ولاية شــمال الراين فيستفاليا 
بمثابة »مغارة ذهــب« للصوص الذين تخصصوا 
في سرقة شحنات سيارات النقل حيث أكد فرانك 
مايســكه، المتحدث باســم الشــرطة في زوست 
أن هذه الســاحة كانت خلال الســنوات الماضية 
بمثابة »مثلث برمودا« مشــيراً إلى أن كل شــيء 
في هذه الساحة معرض للســرقة »بدءًا من لعبة 
الليجو وحتى مكبرات الصوت داخل الســيارات، 
كل شــيء تقريبــا«. تتعرض بضائــع بمليارات 
كثيرة للســرقة ســنوياً على الطرق السريعة في 
ألمانيا حيث تخصصت عصابات محترفة في نهب 
في  التأمين  شــركات  وتقدر  الشاحنات.  حمولات 
ألمانيا الأضرار الســنوية الناتجــة عن ذلك بنحو 

300 مليون يورو .
ويقول المتحدث باســم الشرطة إنه عندما يتم 
القبض على مشتبه بهم فإنهم يكونون عادة »من 

دول شرق أوروبا«

إعلانات في باريس
»تحط من شأن المرأة«

■ باريــس ـ أ ف ب: أرغمــت هيئة إدارة قطاع 
الإعلانات في فرنســا دار »ســان لوران« للأزياء 
الراقية على سحب لافتات إعلانية لأحدث حملاتها 
بعدما وصفتها بأنها »تحط من شأن« المرأة. وقال 
المدير العام للهيئة ســتيفان مارتان إن »الرسائل 
المنشــورة لا تتوافق مع قواعــد أخلاقيات المهنة 
لناحية الصورة والاحترام وأيضاً تمثيل الجسد«.

وأوضح أن الهيئة طلبت من دار »سان لوران« 
بــذل »كل ما في وســعها لوقف بث هــذه الصور 
وســحبها أو تغييرها«. ويثير ملصقان إعلانيان 
في باريس في إطار الحملة الجديدة لدار »ســان 
لوران« جدلًا في الشــارع الفرنســي. وتظهر في 
امرأة بقدمين متباعدتــين ومنتعلة حذاء  أحدهما 
بكعب عال وجوارب لاصقة على شكل شبك. وفي 
الملصــق الثاني تبدو امرأة هزيلــة للغاية منتعلة 
حذاء أسود طويلًا عليه عجلات تزلج وهي تجلس 
على كرسي في وضعية وصفت بأنها إيحائية. ولم 

تدل دار »سان لوران« بأي تعليقات.
ولفت مارتان إلى أن السلطة تلقت عبر موقعها 
»صور  بينهــا  متعددة«  لأســباب  شــكوى   120«
تحط من قدر« المرأة واتهامات بـ«تســليع المرأة« 
و«إعطــاء قيمــة كبيرة لمــرض فقدان الشــهية« 
وحتــى »التحريض على الاغتصــاب مع الرجلين 

المتباعدتين«.
وأضاف »من تصوير المرأة على أنها كائن دوني 
)...( وامرأة سهلة... هذه هي الصور التي يعكسها 
هذا النوع من الحملات لدى الجمهور الشاب الأكثر 

عرضة« للتأثر بهذه الحملات. 

■ كييف ـ أ ف ب: لم يكن اختيار ألكســندرا كوتاس لتعرض 
الأزياء ضمن أســبوع الموضة في كييف مجرد حلم طفولة تحقق، 

بل كان ايضاً انتصاراً لجميع المعوقين الأوكرانيين. 
اســتولت الكســندرا على عرش حمله اربعــة رجال وحيت 
الحضــور لتصبح بذلــك أول امرأة تعاني من إعاقة تشــارك في 
عرض أزياء في أوكرانيا يحظى بهذه التغطية الإعلامية الواسعة. 
وتوضح »كنت أرغب كثيراً في المشاركة في العرض لأظهر أن فتاة 

مقعدة يمكن أن تكون عارضة محترفة عالية المستوى«.
وتؤكد الشــابة البالغة 23 عاماً صاحبة الشعر البني الطويل 
والبسمة الحالمة، أنها لطالما حلمت بأن تكون عارضة أزياء. وعلى 
مدى سنوات وجهت رسائل إلى وكالات عارضات رفضت جميعها 

بلياقة طلبها.
وتوضح »قالوا لي أني جميلــة جدا لكنهم لا يعرفون كيف في 

إمكانهم إشراكي لأن السوق لا تمتلك النضوج الكافي لذلك«.
ولدت الكسندرا كوتاس في دنيبرو القريبة من شرق اوكرانيا 
المتمرد وهي مقعدة منذ الولادة بسبب خطأ طبي أدى الى إصابة 
كبيــرة في النخاع الشــوكي. وقد ذهبت الى مدرســة عادية من 
دون سلالم كهربائية أو مســارات مخصصة للمعوقين. وللتمكن 

من الوصــول الى الصفوف كان والدهــا أو جدها يحملانها على 
الســلالم. وتقول »أجــل كان الوضع صعباً لكن فــي بلادي كل 
شــيء أصعب بالنســبة لمن يعانون من إعاقــة حركية. الجميع 
يدرك ذلك«. في العام 2012، كانت تتناول الغداء في مقهى عندما 
اقترب منها مصور وســألها إن كانت ترغب في أن تكون عارضة. 
فقبلت ودخلت اللعبة ســريعاً وراحت تتصل بمصورين آخرين. 
إلا أنها أدركــت »ان لا وجود لعارضات معوقات« فتزعزعت ثقتها 

في نفسها.
إلــى ان وقعت في أحــد الأيام علــى عرض أزيــاء للمصمم 
البريطاني الكسندر ماكوين الذي اختار في العام 1999 العارضة 
ايميــه مولينز وهي عداءة مبتورة الرجلين شــاركت في أولمبياد 

ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقول »شــكل ذلك حافزاً كبيراً لي. وتســاءلت: بما أن الأمر 

حصل العام 1999 فلمَ لا يحصل اليوم لفتاة مقعدة«؟
وعندما عرفت الكســندرا أن تجمعاً لمصممين إيطاليين شباب 
يدعــى »اف تي ال مــودا« دعا عارضات معوقات للمشــاركة في 
اســبوع نيويورك للموضة أخيرًا، أدركت أن العالم بات مستعدًا 

لتغيير نظرته حيال الإعاقة.

سيارات الأجرة
الصفراء أقل عرضة 
للحوادث من السوداء

■ واشنطن ـ أ ف ب: تسجل سيارات 
الأجرة الصفراء عــدداً أدنى بكثير من 
الحــوادث مقارنة مع تلــك التي تحمل 
ألوانــاً داكنة، على ما أظهرت دراســة 
أجريت في سنغافورة من شأنها حسب 

معديها، المساعدة على إنقاذ أرواح.
نشرت  التي  الدراســة  معدو  وأشار 
نتائجهــا فــي حوليــات الأكاديميــة 
الأمريكية للعلوم إلــى أن هذه النتائج 
»من شــأنها أن تــؤدي دورًا كبيرًا في 
تحديد خيــارات ألــوان مركبات النقل 
أن  الدراســة  هــذه  وكشــفت  العام«. 
سيارات الأجرة الصفراء في سنغافورة 
تواجــه خطراً أدنى بـــ9 ٪ للتعرض 
مقارنة  خطيرة  حوادث  أو  لاصطدامات 

مع السيارات بالألوان الداكنة.
ومــع أن هذا الأمر قد يبــدو بديهياً، 
لم يتم إجراء أي دراســة علمية سابقاً 
تحدد مــا إذا كانت الســيارات الغامقة 
أكثر خطورة من ســواها. وتضم شركة 
الأجرة الأكبر في ســنغافورة سيارات 
بألوان مختلفة من الفاتح والغامق وفق 
معدي الدراســة الذين قارنوا سجلات 
الحوادث لأكثر من أربعة آلاف ســيارة 
أجرة صفــراء و14500 أخــرى باللون 

الأزرق الغامق على مدى 36 شهراً.

مراهق أمريكي يقطع 
رأس والدته بسكين

■ ميامي ـ أ ف ب: اتُهم مراهق بقطع 
رأس والدته ألبالغة 35 عاماً بواســطة 
ســكين في مدينة صغيرة في كارولاينا 
الشــمالية في جنوب شــرق الولايات 
المتحدة علــى ما أفادت الشــرطة. وقد 
عثرت الشــرطة مســاء الاثنــين على 
الشــاب اوليفر فونيس البالغ 18 عاماً 
على شــرفة المنــزل الــذي وقعت فيه 
الجريمــة حامــلًا رأس والدتــه في يد 
كنت  وقال  الأخرى.  اليد  في  والســكين 
فرانكلين  منطقة  شــرطة  قائد  ويستيد 
لصحافيين »عند وصول الشــرطة كان 
يحمــل الــرأس المقطوع في يــده كان 

المشهد فظيعاً«.
»الســلاح المستخدم يشبه  وأوضح 
ســكين جزار كبيراً. ولا يسعني أن أذكر 
عدد الجروح التــي خلفها«. وعثر على 
جثة الأم يســينيا فونيس داخل المنزل. 
وكانــت في المنــزل أيضــا طفلتان في 

الثانية والثالثة من عمرهما.

• القيــادي الفلســطيني الدكتــور أحمــد الطيبــي، رئيس 
الحركــة العربيــة للتغييــر - عضو الكنيســت، يلقــي محاضرة 
بعنوان »التحديات الأحدث التي تواجه الأهل في 48« وذلك في 
السادسة مســاء الأربعاء المقبل في منتدى »المدارس العصرية« 

في عمان.

• المخرجــة الجزائريــة ريحانة، أعلنت أن فيلمها »مازلــت أختبئ لأدخن« ممنوع من 
العرض في الجزائر، بســبب مناقشــته للفكر المتطرف في فترة التســعينيات كما أن كل 
الفنانــات رفضن المشــاركة فيه خوفــاً من القمع وهو مــا دفعها لتصويره فــي اليونان 

وقامت ببطولته الفنانة هيام عباس.

•  ينظم مهرجان شــرم الشــيخ للســينما العربية والأوروبية لقــاءً خاصاً مع المخرج 
المصري داوود عبد الســيد، بحضور النقاد والصحافيين، اليوم الخميس في الحادية 

عشرة صباحاً، للحديث عن أعماله وأسلوبه السينمائي.
 

• بمناســبة يــوم المــرأة العالمي، يقيــم المنتــدى الثقافي العربــي فــي بريطانيا حفلًا 
موسيقياً وذلك في السابعة من مساء غد الجمعة في:

Norfolk Plaza Hotel - London W1 2RX

إبراهيم نصر الله

أتيــح لي أن أشــاهد أفلام الأوســكار جميعها، باســتثناء فيلم 
واحــد مرشــح لأفضل فيلم أجنبــي، وفيلم واحد مرشــح لجائزة 
أفضل فيلم أمريكي. ولذا، في اســتطاعة المرء أن يقول إنه يتحرك 
في مســاحة شبه آمنة، مع كل هذه المشــاهدات، لأنه قادر على أن 
يدلــي برأيه في أفــلام فازت، شــاهدها، وأفلام لم تفز شــاهدها 

أيضًا.
إن مــا أثيــر حــول تجــاوز هوليــود لعنصريتهــا هــذا العــام، 
ومحاولاتهــا إعلان موقف من سياســات ترامب، أمــر يحتاج إلى 
تفكيــر، بعيــداً عن الاحتفاء المبالــغ فيه بفوز ممثلين ســود، وفيلم 
يعالــج قضاياهــم، وفــوز فيلــم إيرانــي، وآخــر وثائقــي يتناول 

العذابات السورية.
يكفــي العودة إلــى ردود الفعل الكبيــرة التي قام بهــا عدد من 
النجــوم العام الماضــي، والتي وصلت إلى مقاطعة حفل أوســكار 
2016، ومــن بينهم ســبايك لي، مايكل مور، وويل ســميث،  ليتبين 
لنــا، أن ما حدد فــوز أفلام هذا العــام، ليس كله مــن نتائج النقمة 
على سياســات ترامــب، وليس، أبداً، لتراجــع عنصرية المتحكمين 
بهذه الصناعة الجبارة عن مواقفهم،  فيكفي أن نســتعرض بعض 
التصريحــات الكبرى حول عنصرية هوليــود، وانحيازات صناعة 
الســينما فيها، وحجم التضليل والتشــويه الذي ألحقته بشعوب 
بعينهــا، أو بحرمانهــا لبعض القضايــا العادلة مــن أن تصل إلى 
الشاشــة عبر انتاجات ضخمــة، ليتبين لنا أن هــذه الصناعة التي 
تفوق أرباحها مداخيل عدد كبير من الدول، لم تنهض على العدالة 
كأســاس لها، بل اســتطاع بعض الأفراد فيها أحياناً أن يتمردوا، 
وكانوا، لحســن الحــظ، على درجة مــن القوة، بحيث لم تســتطع 
ســلطة المؤسســة أن تقف في وجههم، لأنها تجارة، تجارة ترفيه، 
وحين يغدو أحدهم دجاجة ذهبية، فإنها حريصة على اســتغلاله، 
وعلــى تكريمه، أو عقابه، كلما كان أحد الأمرين الأخيرين ضرورياً 

لها.
يكفي أن يطل المرء على مسيرة هذه الصناعة في أيام المكارثية، 
ويــرى كــم اســتغلت المغضــوب عليهــم مــن الفنانــين والكتّاب، 
وامتصت دمهــم، وامتطت هذا الدم لتحقــق الأرباح، وكيف قامت 
باســتغلال النســاء، الأمر الذي دفع كثيراً منهن لإعلان الاحتجاج 

بصورة مباشرة وبصوت مسموع تماماً.
إن 96٪ مــن المدراء التنفيذيين في ســلطة هوليود من البيض، 
وليســت بينهم إمرأة واحدة أبداً، وسلطة كهذه بالتأكيد، ستكون 

المتحكمة بصورة كاملة في مصير الملونين والنساء.
»خــلال مســيرتي المهنيــة كانت هنــاك لحظات تعرضــت فيها 
للإهانة، الاســتبعاد، والإهمال، وتقاضيت أجوراً أقل من زملائي 

الرجال، كل ذلك لأنني امرأة« تقول النجمة الشابة ميلا كونيس.
لقــد تجلت عنصرية هوليود منذ عــام 1915 بفيلم مولد أُمة، في 
زمــن يحتضن العنصرية وخلفه تراث طويــل من العنصرية، وهذا 
الفيلم هــو العلامة الأبرز على ميلاد الســينما الحديثــة فعلًا، لكن 
عنصريــة ذلــك الفيلــم الملحمي الطويــل، كانت جزءاً أساســاً في 
تأجيــج نار العنصرية - كما تؤكد كثير من مراكز الأبحاث - فبعد 
أن كانــت حركة كــو كلوكــس كلان تحتضر، جــاء الفيلــم وأعاد 
إحياءًها، بحث ظلت لعشــرات الســنوات بعد ذلك من أكثر النقاط 

السوداء في حياة البشرية.
لكن، وخارج ذلك الفيلم، ظلــت هوليود دائماً واحدة من أدوات 
التمهيد لاســتعمار البشر والســخرية منهم واحتقارهم، وتشويه 
صورتهــم، وهي تمهــد الطريــق للدبابــات والطائــرات الأمريكية 
م المؤسسة العسكرية  لاســتباحة العالم. ولذا لم يكن غريباً أن تُكرِّ
الأمريكية )البنتاغون( مباشــرة عــدداً من صنّــاع الأفلام، وتقف 
خلــف أعمالهــم، وتمنحهــم الجوائــز التقديريــة، كمــا حصل مع 
ســبيلبيرغ وفيلمــه إنقــاذ الجنــدي ريان، الــذي حصد عــدداً من 
الأوسكارات حُرِمَ منها الفيلم الأبرز الذي نافسه، وهو فيلم )خيط 

أحمر رفيع( لتيرانس مالك.
كمــا يمكننا أن نتذكر كيف عاقبــت هوليود بطلة فيلم )حنا. ك( 
الذي تناول القضية الفلســطينية، وأنهت مســيرتها الفنية تمامًا، 
في حين اســتطاع كوســتا غافراس مخرج ذلك الفليــم، أن يتدارك 
الوضــع ويخرج فيلماً عن الهولوكوســت بعد فيلمه ذاك، كاعتذار، 
كي يُســمح له بالعودة ثانية إلى سينما هوليود. ولعل ما حدث مع 

ميل جيبسون هذا العام فيه الكثير مما يوضح الصورة.
لقــد قدم جيبســون الفيلــم الأبرز ربمــا، على صعيــد الإخراج، 
والحكايــة، والأداء الجميل، لكن ضميــر هوليود الباحث عن ورقة 
يتســتر بهــا، انحنى هــذا العام ومنــح فيلم ضوء القمــر الجائزة، 
وهو فيلم أشــبه بتلفزيوني، لا يرقى أبداً لمســتوى وملحمية فيلم 

»هاكسو ريدج« لجيبسون.
وكمــا يقال عــن تلفزيونية فيلم مــون لايت، يمكــن أن يقال عن 
الفيلم الإيراني )البائع(، الذي يصيب المشــاهد بالملل الشــديد في 
كثيــر من أجزائه، إذ لا يرقى هذا الفيلم إلى نصف مســتوى الفيلم 
الســويدي )رجــل يدعــى أوف( أو جماليات وروعة وســحر فيلم 
)تانّا( الاسترالي وأجوائه الطبيعية المبهرة، ولا يرقى إلى المستوى 
العميق للفيلــم الدنماركي )أرض الألغام( وذلــك الأداء الذي لعبه 
الرقيب القاســي، مع الجنود الألمان المنهزمــين، الذين أجبروا على 

إزالة الألغام من الساحل الدنماركي بصورة تدعو للفزع.
لقــد قــررت هوليــود فجــأة أن لا تكــون عنصريــة، وهــذا أمر 
غيــر منطقي، أمــا ما هــو لا منطقي أكثــر، فهو تصديق هــذا الأمر 
والاحتفــاء بــه، ومحــو الوعــي بتجربة ســوداء عمرهــا أكثر من 
مائــة عام، بقرارات، ليســت أكثر من آنية، ويمكــن أن تقف وراءها 
أســباب داخليــة لا علاقة لهــا بتكريم مســلم بجائزة الأوســكار، 
وإبادة شــعوب وتدمير أوطان مســلمة، وغير مسلمة، وحصارها 
وترك أولادهــا يموتون جوعاً، وهو أمر لم يحــدث هذا العام، لكي 
تقف هوليود ضــده فور حدوثه، بل إن الجرائــم الأمريكية جرائم 
ممتدة، وساهمت فيها، تجميلًا، ودعماً، وشيطنة للآخرين هوليود 
نفسها. والأمر ينطبق على الفيلم الإيراني وفيلم ضوء القمر أيضاً، 

وما خلفهما من قضايا، بل جرائم أمريكية.
قد يبــدو منطق دعم الســود والأقليات -لا أعرف لماذا تســمى 
أقليــات، مــع أنها ليســت كذلك فعــلًا، هل العــدد هو المعيــار؟! إن 
الإنســان هو الإنســان - قد يبــدو منطق هــذا الدعــم أخلاقياً لمن 
احتفوا بهــذه الانتصارات الصغيرة الشــاحبة، وهم يعرفون أنها 
قرارات، وليســت حصيلة نتائــج موضوعية، فمنطــق الفوز الذي 
أوصل هذه الأفلام والأشخاص لمنصة التتويج لا يضمر في داخله 
م هؤلاء، كان يســفك  أي نوع من الأخلاقية الحقيقية، لأنه وهو يكرِّ
دم أعمال ســينمائية مهمة جــداً، ودم أصحابها، وهو يحرمها من 
الفوز، أعمال تناولت قضايا إنسانية أرحب وأعمق وأكثر جوهرية 

في تمسكها بالجمال والحرية وسلام العالم.
، وأنت تطلق النار على العدالة، وحق  لا يمكن أن تكون أخلاقيــاً
الآخريــن فــي أن يحظوا بالتكــريم الذي يســتحقونه، لمجــرد أنك 
تريــد أن تثبت ولو متأخــراً أنك غير عنصري، فهــذا النوع من نفي 

العنصرية ليس إلا تأكيداً لها.  

عنصرية السينما
الأمريكية وهي تتأكد
أكثر بمحاولة نفيها

احتفال بـ»استعادة الجمال« في بنغلاديش

فتيات الهند يحتفلن بعيد المرأة

 
   

في ملابس تقليدية قدمــت هذه المجموعة من الفتيــات الهنديات رقصة 
»جيداه« في حديقة عامة في »أمرستار« بمناسبة احتفالات عيد المرأة أمس

هذه الجميلة من 
»بنغلاديش« تعرضت لهجوم 
بمادة كيميائية.. وشاركت مع 
ذلك في عرض أزياء بعنوان 
»استعادة الجمال« ضم أخريات 
ممن تعرضن للاعتداء نفسه 
وأقيم في العاصمة داكا


